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الإهداء

أتخيَّلكَُ الآن نازلاً من غار حراء ترتجفُ من هول الوحي
فأودُّ لو أني أضمك إلى قلبي

أتخيَّلكَُ محاصرًا في شِعْبِ أبي طالب
فأتمنى لو أني أنال شرف أن أطعمك بيديّ

أتخيَّلكَُ مرجوماً في الطائف
فأودُّ لو أني أقف أمامكَ فأتأذّى أنا وتسلم أنتَ

أتخيَّلكَُ مهاجرًا من مكة تحت جنح الظلام
فأتمنى لو أني أقُبِّلُ يدكَ وأقول لكَ: جُعِلتُ فداك

أتخيَّلكَُ في الغارِ رفقةَ أبي بكرٍ
فأودُّ لو علقّتُ قلبي على بابه فليمزّقوه ولا يمسّكَ سوء

أتخيَّلكَُ تمسحُ الدّم عن وجهكَ الشريف يوم أحُدٍ
فأتمنى لو أن تلك الضربة أصابتني وأخطأتكَ
أتخيَّلكَُ ممكسًا كتف الشاة وفيه سُمُّ اليهودية

لأقول لكَ: أنا آكله عنكَ
كم تعبتَ ليكون لنا دين، بأبي أنتَ وأمّي يا رسول الله
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شُهداء الله في الأرض!

كانــتْ جلســةً رائعــة، وكيــف لا تكــون كذلــك والنبــيُّ صلى الله عليه وسلم فيهــا! 
ــرُّ  ــم! وتمُ ه ــا لحظِّ ــه، ي ــى وجه ــم بالنظــر إل ــون أعينه ل ــة يكُحِّ والصحاب
جنــازةٌ … فيثُنــي الصحابــة عليهــا خيــراً، ربمــا قالــوا يومهــا: كان الميــت 
صديقــاً وفيــاً، وزوجــاً مُحبّــاً، وابنــاً بــاراً، وجــاراً كريمــاً، كان يصُلــح بيــن 
المتخاصميــن، ويتصــدّق علــى المســاكين، ويسُــامح مــن أخطــأ بحقــه، 

وكان قلبــه معلقــاً بالمســاجد!
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: وَجَبَتْ!

تْ جنــازةٌ أخــرى، فأثنــى الصحابــة عليهــا شــراً،  ثــم بعــد قليــل مــرَّ
ــاً  ــاً، وابن ــاً غــادراً، وزوجــاً لئيم ــت صديق ــا: كان المي ــوا يومه ــا قال ربم
عاقــاً، وجــاراً مُؤذيــاً، كان لا يحتــرم كبيــراً ولا يعطــف علــى صغيــر، 

ــه! ــا ولا تعرف ــى المســجد لا يعرفه ــق إل والطري
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: وَجَبَتْ!

فسأل الصحابة: ما وَجَبَتْ يا رسول الله؟
فقــال: مــن أثنيتــم عليــه خيــراً وجبــتْ لــه الجنــة، ومــن أثنيتــم عليــه 

شــراً وجبــتْ لــه النــار، أنتــم شُــهداء الله فــي الأرض!

كلنــا ســنحُمل يومــاً علــى الأكتــاف، فــكل نفــسٍ ذائقــة المــوت، ومــا 
نحــن إلا جنائــز مُؤجلــة، وكمــا قــال كعــب بــن زهيــر:

كلُّ ابــنِ أنُثــى وإن طالــتْ ســامته
آلــةٍ حدبــاء محمــولُ! علــى  يومــاً 
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فهــل فكّرنــا مــاذا ســيقول شــهداء الله فــي الأرضِ عنــا يــوم نحُمــلُ 
فــي التوابيــت؟!

كل إنســان تتعامــل معــه اليــوم هــو شــاهد لــكَ أو عليــكَ، تذكــر هــذا 
جيــداً وأنــتَ تخُالــط النــاس، وانــسَ مــا شــئتَ ولكــن إيــاك أن تنســى: 

وَجَبَــتْ!
مــاذا ســيقول أبــواك عنــك؟ اللهــم اغفــرْ لــه فقــد كان نعــم الابــن، أم 

ســيقولان اللهــم إنــك تعلــم مــا كان مــن أمــر عقوقــه!
مــاذا ســتقول زوجتــك عنــك؟ اللهّــم إنــه كان خيــر زوج، أم ســتقول 

خُــذْ بحقــي منــه يــا الله!
ــل  مــاذا ســيقول أبنــاؤكَ عنــك؟ اللهــم إنــه كان أبــاً عــادلاً لــم يفُضِّ
ابنــاً علــى بنــتٍ، ولا ولــدًا علــى ولــد، أم ســيقولون يــا الله إنــه قــد ظلــمَ 

ــزَ وأضــاع الأمانــة ولــم يحُســن التربيــة! وميَّ
مــاذا ســيقول جيرانــك عنــك؟ اللهــم أنزلــه فــي جــوارك فقــد كان 

خيــر جــار، أم ســيقولون وأخيــراً اســترحنا مــن أذاه!
مــاذا ســيقول زمــاؤك فــي العمــل عنــك؟ اللهــم ارحمــه فقــد كان 
طيبــاً ينصــحُ ويسُــاعد، ويحفــظ الســر، أم ســيقولون اللهــم إنــك تعلــم 

أنــه كان واشــياً لا يؤُتمــن، ومُؤذيــاً لا يحُتمــل!
كل مُتعثِّر أقمته وأخذت بيده هو شاهد لك.

كُلُّ دمعةٍ مسحتها هي شاهدة لكَ.
كل فقيــر رأى منــك دفء ابتســامتك قبــل دفء درهمــك هــو شــاهد 

. لكَ
ومظلــوم  أرشــدته،  وتائــه  أطعمتــه،  وجائــع  أعنتــه،  مســكين  كلُّ 
نصرتــه، شــهود لــكَ، فكثِّــرْ شــهودكَ، فجنائــز الغــد تتنفــسُ اليــوم!
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إنه قد شَهِدَ بدراً!

كانــتْ مكــة علــى موعــدٍ قريــبٍ مــع الفتــح، رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد حســم 
أمــره بالســير إليهــا، وأخبــر الجيــش بالاســتعداد، ولأن الحــرب خِدعــة، 
ولأنّ مــن يملــك عنصــر المفاجــأة نــادراً مــا يهُــزم، أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم 

الصحابــة بكتمــان أمــر المســير إلــى مكــة.
كان كل شــيء يســير كمــا هــو مُخطــط لــه، الصحابــة مــن أهــل مكــة 
يحلمــون باللحظــة التــي ســيقُبِّلون فيهــا ترابهــا، والصحابــة مــن أهــل 
ــة  ــة! وبقي ــوم الحُديبي ــا ي وا عنه ــرةٍ رُدُّ ــوا يحلمــون بعُم ــا زال ــة م المدين
الصحابــة مــن جزيــرة العــرب يحلمــون باللحظــة التــي ســيرتفع فيهــا 
أذان مكــة مُعلِنــاً أنَّ الله أكبــر! غيــر أنَّ شــيئاً لــم يكــن بالحســبان قــد 
وقــع… يســتدعي النبــيُّ صلى الله عليه وسلم الفرســان الثاثــة: علي، والزبيــر، والمقداد، 
ويأمرهــم بالتّوجّــه علــى الفــور إلــى »روضــة خــاخ« حيــث هنــاك امــرأة 

تحمــلُ رســالةً عليهــم إحضارهــا إليــه مهمــا كلَّــف الأمــر!
ــه الثاثــة مُســرعين، فوجــدوا المــرأة هنــاك، فطلبــوا منهــا أن  توجَّ
تعُطيهــم الرســالة، فأنكــرتْ وجودهــا، فقالــوا لهــا: إمــا أن تخُرجــي 

ــاب، أو لنضعــنَّ الثيــاب! الكِت
الرســالة  أعطتهــم  تفتيشــها،  علــى  أنهــم عازمــون  علمــتْ  فلمــا 
وعــادوا بهــا إلــى المدينــة، وهنــاك فتــح النبــيُّ صلى الله عليه وسلم الرســالة فــإذا هــي 
مــن حاطــب بــن أبــي بلتعــة إلــى قريــش يعُلِمهــم فيهــا بعــزم النبــي صلى الله عليه وسلم 

ــا! ــى مكــة لفتحه الســير إل
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خرقٌ أمني خطير! وإن شئتَ فقُلْ: خيانة عُظمى!
ويبُــرر حاطــبٌ فعلتــه بــأنَّ لــه أهــاً ضعفــاء فــي مكــة، وأنــه مــا أراد 

برســالته غيــر أن تكُــفَّ قريــش أذاهــا عنهــم!
بــن الخطــاب بحزمــه  عُــذره… غيــر أن عمــر  صلى الله عليه وسلم  النبــيُّ  ويقبــلُ 
المعتــاد، وشراســته المتوقعــة إذا مــا تعلَّــق الأمــر بهــذا الديــن يقــول: يــا 

ــق! ــق هــذا المناف ــي أن أضــربَ عن ــذن ل رســول الله ائ
فقــال لــه رســول الله صلى الله عليه وسلم: لا يــا عمــر، إنــه قــد شــهد بــدراً، ومــا 
أدراك لعــلَّ الله قــد اطلــعَ علــى أهــل بــدر فقــال: اعملــوا مــا شــئتم 

ــم! ــرتُ لك ــد غف فق
إنه قد شهد بدراً!

يــا تـُـرى هــل نتذكــر ماضــي النــاس المشــرق عندمــا يقــعُ منهــم 
خطــأ، أم أننــا ننســى كل المعــروف، واللحظــات الحلــوة، والمشــاعر 

الجميلــة التــي عشــناها عنــد أول زلــة قــدم؟!
فــي حيــاة كل إنســان »بــدر قــد شــهدها« فلمــاذا لا نمحــو الخطــأ 

ببــدر تلــك بــدل أن نمحــو بــدراً بهــذا الخطــأ؟
لماذا نرُيد من الناس أن يكونوا مائكة على الدوام؟

 أليــس لــكلّ جــواد كبــوة، ولــكل قــدم زلــة، ولا بــد للنبيــل أحيانــاً أن 
يخونــه نبُلــه؟ 

 وقد قال علي بن الجهم:
ومــن ذا الــذي ترُجــى ســجاياه كلهــا

ــه! ــدَّ معايب ــاً أن تعُ ــرءُ نبُ ــى الم كف
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وطبخــاً  لــأولاد،  تربيــةً  بــدراً،  يــومٍ  كل  تخــوضُ  الزوجــة  تجــد 
ونفخــاً، وتدريســاً واهتمامــاً، وعنــد أول خطــأ ينســى الــزوج ذلــك كلــه 

وكان بإمكانــه أن يقفــز عنــه!
وتجــدُ الــزوجَ محبــاً حنونــاً رحيمــاً فــإذا أخطــأ قامــت الدنيــا ولــم 
تقعــد، تنســى الزوجــة عُمــراً مــن المعــروف بموقــف كان بإمكانهــا 

ــه! التغاضــي عن
لمــاذا علــى المديــر أن ينســى كل ماضــي الموظــف المشــرق عنــد 
ــد  ــر الســابق عن ــى الموظــف أن ينســى لطُــف المدي ــر، وعل خطــأ عاب

أول موقــف حــزم؟
لمــاذا ينســى الوالــدان ســنوات ابــن فــي البِــر لموقــف عقــوق واحــد، 
وينســى الأولاد إحســان الدهــر مــن الوالديــن للحظــة ضعــف إنســاني 

واحد؟
احفظوا لكل أحَدٍ »بدره« ولا تمحوا كل المعروف بموقف واحد!
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بَ وجهكَ عني؟! فهل تستطيع أن تُغيِّ

كان يــوم بــدر يــوم حمــزة بــن عبــد المطلــب بامتيــاز، صــالَ فيــه 
الأســدُ الهصــور وجــالَ، مــا مــرَّ بفــارسٍ إلا وصرعــه، ولا أتــى علــى 
محــاربٍ إلا أهلكــه، كيــف لا وهــو الــذي كانــت تلُقبــه قريــش فــي 
بــه النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الإســام بأســدِ الله  ــدِ الأسُــود، ولقَّ الجاهليــة بِصائِ

وأســدِ رســوله!
لقــد أصــابَ قريشــاً فــي مقتلهــا، واعتبرتــه المســؤول الأول عــن 
هزيمتهــا فــي بــدر، وكان لأكثــر مــن بيــتٍ قرشــي ثــأرٌ عنــده! وكان 
وحشــي بــن حــربٍ عبــداً راميــاً بالحربــة، مُجِيــداً فيهــا، فوُعِــدَ إن هــو 
قتــل حمــزة يــوم أحُــد أن يصيــر حُــراً، وهكــذا كان، استشــهد أول قائــد 
هيئــة أركان فــي تاريــخ الإســام، وصــار وحشــيٌ حُــراً طليقــاً! ولمــا 
ــه،  ــى الطائــف خوفــاً مــن فِعلتِ ــيُّ صلى الله عليه وسلم مكــة، هــربَ وحشــيٌ إل ــح النب فت
، وإنــه لا يثــأر لنفســه، وقــد قــال:  ثــم إنــه قــد قيــل لــه: إن الرجــلَ لنبــيٌّ
الإســام يجُــبُّ مــا قبلــه، فلــو أتيتـَـه وأســلمتَ، لقََبِــل منــك، وعفــا عنــك!

فجاء وحشيٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رآه قال له: أنتَ وحشي؟
قال: نعم.

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنتَ قتلتَ حمزة؟
فقــال: قــد كان مــن الأمــر مــا بلغــكَ، وقــد جئــتُ أشــهد أن لا إلــه 

إلا الله، وأنــكَ رســول الله!
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تغُيِّبَ وجهكَ عني؟!

عــى مُســيلمة الكذاب  ولــم يلتقيــا بعدهــا، فلمــا قُبِــضَ النبــي صلى الله عليه وسلم، وادَّ
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النبــوة، خــرج وحشــي فــي جيــش المســلمين، وقتــل بحربتــه مُســيلمة! 
ــاس،  ــاس وشــر الن ــر الن ــي هــذه خي ــتُ بحربت ــول: قتل ــا يق وكان بعده

حمــزة بــن عبــد المطلــب ومُســيلمة الكــذاب!

»فهل تستطيع أن تغُيِّبَ وجهكَ عني؟!«
هنا مربط الفرس، وإسطبلُ الكام!

الإســام يجُــبُّ مــا قبلــه، ولا يســتطيعُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أن يــردَّ إســامَ مــن 
ــلَ  ــد قت ــو كان ق ــى ل ــة حت ــا فــي الجاهلي ــة فعله جــاءه مســلماً لأي فعل
عمّــه! لهــذا قَبِــلَ إســامَ وحشــي! ولكنــه بأبــي هــو وأمــي لا يســتطيع أن 
يخــرجَ مــن قفــص بشــرِيَّتِه، إنــه يحُــبُّ ويكــره، ولا يرُيــدُ أن يــرى وجــه 

وحشــي طالمــا فيــه جفــن يطــرف!
لقــد طبَّــق شــرع ربــه بقبولــه إســام وحشــي، ولكــن حقــه الشــخصي 
رفــضَ أن يتنــازل عنــه، مــا زال موجوعــاً لفقــد عمــه وقائــد جيشــه 

وأحــد أشــرس جنــود الإســام!
العفــو عنــد المقــدرة مــن شِــيَمِ النُّبــاء، وقــد كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم نبيــاً 

فعفــا، ولكــن العفــو شــيء والــودُّ شــيء آخــر!
أحيانــاً يجرحنــا الآخــرون عميقــاً، يسُــبِّبون لنــا جروحــاً غائــرة لــن 
تشُــفى مــا دامــت الســماوات والأرض، وقــد يدخــل النــاس للصلــح، 
وقــد نســامح، ولكننــا لا نرُيدهــم بجانبنــا مــرةً أخُــرى، ولا نرُيــد رؤيــة 
وجوههــم حتــى، لأننــا كلمّــا رأيناهــم ســنتذكر طعــم الطعنــة التــي 
طعنونــا إياهــا، ونتحسّــس الجــرح الــذي أحدثــوه فينــا ولــم يبــرأ بعــد!
تفهمــوا أن الــذي لا يريــدُ عــودة الأمــور إلــى مجاريهــا مجــدداً ليــس 
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بالضــرورة حاقــدًا ولكنّــه تــأذّى، وكمــا يقــول الأديــب الروســي ليــو 
تولســتوي: عندمــا يخونونــك فكأنمــا قطعــوا ذراعيــك، تســتطيع أن 

تسُــامحهم، ولكنــك لا تســتطيع أن تعُانقهــم!
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وهذهِ يدُ عثمان!

ــا كان عــام الحُديبيــة وســار النبــي صلى الله عليه وسلم بالمُســلمين يرُيــدون مكــة  لمَّ
للعُمــرة فقــط، أشُــيع فــي مكــة أنّ المســلمين إنّمــا جــاؤوا للحــرب، 
فقــرر النبــي صلى الله عليه وسلم أن يرُســل إليهــم رســولاً يخُبرهــم أنــه مــا أراد إلا 
العُمــرة، ولــن يمكــث فــي مكــة أكثــر مــن يــوم وليلــة! ووقــع أول الأمــر 
اختيــاره علــى عمــر بــن الخطــاب، ولأنَّ بنــي عَــدِيَّ يومئــذ قِلـّـة فــي مكــة 
ولــن يقــدروا أن يحمــوه إذا أرادتْ قريــشٌ الغــدر، اقتــرحَ الفــاروق علــى 
النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أن يرُســل مكانــه عثمــان بــن عفــان، فهــو مــن بنــي أمُيــة، 

الفخــذُ القــوي والثــريُّ مــن قريــش ولــن يتجــرّأ عليــه أحــد…
ويقبــلُ النبــي صلى الله عليه وسلم رأي عمــر، ويرُســلُ عثمــان بــن عفــان مُوفَــداً منــه 
إلــى قريــش برســالةٍ مفادهــا: »مــا أتينــا للحــرب، إنهــا العُمــرة فقــط!«

رســالة  قريــش  وســادة  سُــفيان  أبــا  وأبلــغ  مكــة،  عثمــان  فأتــى 
ــو ســفيان  ــروه أنهــم ســينظرون فــي أمرهــم، وقــال أب النبــيصلى الله عليه وسلم، فأخب

لعثمــان: إن شــئتَ أن تطــوف بالبيــت فطُــفْ!
فقال له عثمان: ما كنتُ لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فأبقَتـْـهُ قريــش عندهــا ريثمــا تســتقر علــى رأي تبعثــه معــه إلــى 
النبــي صلى الله عليه وسلم، وعندمــا تأخــر عثمــان أشُــيع أنــه قــد قُتــل، وكانــت الأعــراف 
ســل لا تقُتــل، لهــذا غضــب النبــيّ  الدبلوماســية وقتــذاك تقتضــي أن الرُّ
صلى الله عليه وسلم، وطلــب مــن المُســلمين أن يبُايعــوه علــى المــوت لقتــال قريــش عنــد 

الشــجرة، بمــا عُــرف فيمــا بعــد ببيعــة الرضــوان!
ووضــع النبــي صلى الله عليه وسلم يــده، وبــدأ الصحابــة يضعــون أيديهــم فــوق يــده 
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الشــريفة ويبُايعونــه علــى المــوت، ثــم لمــا اجتمعــت الأيــدي فــوق يــده، 
رفــع يــده الشــريفة الأخــرى وقــال: وهــذه يــد عثمــان!

صحيــح أن هــذه البيعــة مــا كانــت لتكــون لــولا غيــاب عثمــان، ولكــن 
عثمــان كان حاضــراً رغــم غيابــه، ســيد النــاس ينــوب عنــه، ويــده 

ــد عثمــان! الشــريفة تســدُّ فــراغ ي
علــمَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أن بيعــة المــوت لــو كانــت لســبب آخــر وكان عثمــان 

حاضــراً مــا تخلَّــف عــن البيعــة لهــذا ســدَّ غيابــه.
فهل حفظنا نحن غيبة بعضنا؟!

هــل تــمَّ جمــع صدقــةٍ لفقيــر فقــال أحدنــا هــذه عــن صديقــي 
ق؟! لتصــدَّ حاضــراً  كان  فلــو  الغائــب 

ــى المستشــفى وفــي لحظــة  ــاه أو أمــه إل ــا أب هــل اصطحــبَ أحدن
ــا  ــكان هن ــا ل ــو كان معن ــوة قــال لأحدهمــا: إنّ أخــي غــاب لِعــذرٍ ول خل

كمــا؟! ــى بِرِّ مكانــي ومــا ســبقته إل
عندمــا كانــت غــزوة تبــوك، افتقــد النبــيُّ صلى الله عليه وسلم كعــبَ بــن مالــك، 

فســأل: مــا فعــلَ كعــبُ بــن مالــك؟
فقــال رجــل مــن بنــي ســلمة: يــا رســول الله، حبســه بـُـرداه والنظــرُ 

فــي عِطفيــه!
فقــام مُعــاذ بــن جبــل وقــال: بئــسَ مــا قلــتَ، والِله يــا رســول الله مــا 

علمنــا عنــه إلا خيــراً!
نعــم غــاب كعــب، ولكنــه كان حاضــراً فــي قلــب معــاذ، فحفــظ لــه 

غيبتــه!
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د النحــوي الشــهير: شــتمني فــان فحلمــتُ  وقــد قــال رجــل للمُبــرِّ
وســكتُّ عنــه، ثــم شــتمكً، فســاويتكَ بنفســي، وســكتُّ عنــه!

د: ليســا ســواء، إنَّ احتمالــك فــي نفســك حِلـْـم،  فقــال لــه المُبــرِّ
واحتمالــك فــي صديقــك غــدر!

ــرْ: »هــذه يــد  كلمــا غــاب صديــق تعــرِفُ مروءتــه، سُــدَّ مكانــه، وتذكَّ
عثمــان!«
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لم أستفِقْ إلا وأنا في قرن الثعالب!

ضاقــتْ عليــه مكــة، أبــو طالــب الــذي كان يحوطــه ويرعــاه قــد 
مــات، وخديجــة جبهتــه الداخليــة ومتراســه قــد ماتــتْ أيضــاً، ولــم 
بُ نبيَّهــا،  ــر شــيء فــي مكــة، مــا زالــت غارقــة فــي الضــال، تكُــذِّ يتغيَّ
ر المســير إلــى الطائــف، علَّــه  وتســومُ أصحابــه أصنــاف العــذاب، فقــرَّ
يجــد فيهــا قلوبــاً أرحــم مــن تلــك القلــوب القاســية فــي صــدور ســادة 
قريــش، وفــي الطائــف عــرضَ دعوتــه علــى ســيدها ابــن عبــد ياليــل، 
ــف  ــن خل ــة ب ــاً، وكأمُي ــبٍ تكذيب ــي له ــل غلظــةً، وكأب ــي جه فوجــده كأب
ــا يرشــقونه بالحجــارة  ــف وغلمانه ــفهاء الطائ ــه سُ ــق خلف ــةً، فأطل أذي

ــه الشــريفتين! ــدم مــن قدمي ــى ســالَ ال حت

تديــن  العــرب  جزيــرة  كانــتْ  الحادثــة،  هــذه  مــن  ســنوات  بعــد 
ــن الله  ــاس فــي دي ــح ودخــل الن بالإســام، فقــد جــاء نصــر الله والفت
أفواجــاً! وتســأله عائشــة: هــل أتــى عليــكَ يــوم أشــد مــن يــوم أحُــد؟!
ــدَ فيــه عمــه حمــزة،  كانــت تعــرفُ كــم كان موجعــاً ذلــك اليــوم، فَقَ
المُقاتــل الشــرس، ورئيــس هيئــة أركانــه! وفقــد ســبعين مــن خيــرة 

أصحابــه، وشُــجَّ رأســه، وكُســرتْ مقدمــة أســنانه!
ولكنــه حدّثهــا عــن يــوم الطائــف، لقــد كان عليــه أشــدّ مــن يــوم 
أحُُــد، فبعــد أن رجمــوه وأخرجــوه، يقــول لهــا: فانطلقــتُ وأنــا مهمــوم 
علــى وجهــي، فلــم أســتفَِقْ إلا وأنــا فــي قــرن الثعالــب! فرفعــتُ رأســي 
فــإذا بســحابة فيهــا جبريــل، فنادانــي، فقــال: إنَّ الله تعالــى قــد ســمع 
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قــول قومــك لــك، ومــا ردّوا عليــك، وقــد بعــثَ إليــكَ ملــك الجبــال 
لتأمــره بمــا شــئتَ فيهــم! فنادانــي ملــكُ الجبــال، وقــال: إن شــئتَ 

أطبقــتُ عليهــم الأخشــبينْ!
فقلــتُ: بــل أرجــو أن يخُــرج الله مــن أصابهــم مــن يعبــد الله وحــده 

لا يشُــرك بــه شــيئاً!
الشاهد في القصة:

فانطلقــتُ وأنــا مهمــوم علــى وجهــي، فلــم أســتفِقْ إلا وأنــا فــي قــرن 
الثعالب!

هــو يعلــم أنــه نبــي، ويعلــم أنَّ دينــه ســينتصر نهايــة المطــاف، 
ويعلــم أن الله معــه ولــن يخذلــه، ولكنــه إنســان يحــزن، ويضيــق صــدره، 
ــن تاخــذه  ــدري أي ــه لا ي ــى وجه ــاً عل ــل ويســير هائم ــم، ب ــه اله ويصُيب
قدمــاه بأبــي هــو وأمــي، ثــم ينتبــه فــإذا هــو فــي قــرن الثعالــب قــد 

مشــى مســافةً بعيــدة عــن الطائــف!
فمــا بالــك بنــا نحــن الذيــن لــو جُمــع إيماننــا جميعــاً في كفــة وإيمانه 
هــو فــي كفــة لرجــح إيمانــه علــى إيماننــا، ولفــاقَ يقينــه بــالَله يقيننــا، 
ولغلــبَ صبــره صبرنــا، أليــس مــن حقنــا نحــن أيضــاً أن ننكســر أحيانــاً، 

ونمشــي لا نــدري أيــن تأخذنــا أقدامنــا؟!
رنــا هــذا لبعضنــا، وعرفنــا أنــه تمــرُّ بالإنســان لحظــات  فهــل قدَّ
يخــرجُ فيهــا عــن طبعــه الطيــب، واتزانــه الــذي عرفنــاه بــه، وعقلــه 

الراجــح الــذي ألِفنــاه عليــه؟!
ــا أن يقــول كلمــة، أو يســمع  ــق فيه تمــرُّ بالإنســان لحظــات لا يطُي
نصيحــة، أو يقُابــل إنســاناً، فلمــاذا نعتبــرُ الأمــر شــخصياً، ونزيــد 
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ــار،  ــال وإدب ــي إقب ــدل أن نرُاعــي أنَّ النفــس ف ــا ب ــا بعضً ــوم بعضن هم
وأن الــروح تمــرضُ تمامــاً كمــا يمــرضُ الجســم؟!

إذا رأيــتَ صديقــك ضَجِــراً، فــا تكــن لــه همــاً فــوق همــه، كُــن لــه 
قــرن الثعالــب الــذي يســتفيقُ عنــده!

احتــرم حزنــه، وحاجتــه فــي أن يبقــى وحــده، ثــم حيــن يهــدأ، ربّــت 
ثــه حديــث القلــب  علــى كتفــه، وامســح علــى صــدره، وواسِ قلبــه، حدِّ
للقلــب، والــروح للــروح، دعــكَ مــن المنطــق قليــاً، فالنفــس لحظــة 
تحتــاج  تيههــا  والــروح لحظــة  احتــواءً لا درســاً،  تحتــاج  انكســارها 

احتضانــاً لا محاضــرة!
نحــن نضعــف لا مــن قلــة الإيمــان ولكــن مــن قســوة الحيــاة، مــا كان 
إيمــان النبــي صلى الله عليه وسلم قليــاً يــوم الطائــف، ولكــن الحيــاة كانــت قاســية، ولقد 
ــم الله حجــم وجعــه وانكســاره، فلــم يعُاتبــه لأنــه هــام علــى وجهــه،  علِ
ولــم يقــل لــه أيــن إيمانــك بــي، بــل أرســلَ لــه مائكــةً، تحفــه وتنصــره، 
ــر  ــاس تم ــة المطــاف إنســان، وأن الن ــى أن رســوله نهاي ــم الله تعال عل
بهــم لحظــات ضعــف تحتــاج عندهــا قلبــاً حنونــاً لا عقــل فيلســوف أو 

لســان خطيــب!
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أَجِبْ عني!

ــان بــن ثابــت  مــرَّ عُمــر بــن الخطــاب يومــاً بالمســجد، فــإذا حسَّ
ينُشِــدُ فيــه شِــعراً، فانتهــره عُمــر لا تحريمــاً للشــعر، ولا انتقاصــاً مــن 
قيمــة الشــعراء، كيــف لا وهــو القائــل: خــذوا لغُتكــم مــن كتــاب ربكــم 
وقديــم شِــعركم! وإنمــا كان نهيــه إعــاءً لقيمــة المســجد، وتنزيهــه أن 

ــال فيــه إلا قــرآن كريــم وحديــث نبــوي. لا يقُ
ــان بــن ثابــتٍ قــال لــه: يــا أميــر المؤمنيــن كنــتُ أنُشِــدُ فــي  ولكــنَّ حسَّ

المســجد شِــعراً وفيــه مــن هــو خيــر منــك!
ثــم التفــتَ إلــى أبــي هريــرة وقــال لــه: يــا أبــا هُريــرة أمــا ســمعتَ 
ــروح  ــده ب ــمَّ أيِّ ــي، الله ــبْ عن ــان أجَِ ــا حسَّ ــي: ي ــول ل رســول الله صلى الله عليه وسلم يق

القُــدُس؟!
فقال أبو هريرة: نعم
فمضى عمر وتركه!

ثــاً، وأردتُ أن أجمــع الأحاديــث  واســتطراداً، إنــي لــو كنــتُ مُحدِّ
الــواردة فــي فضــل عُمــر بــن الخطــاب، لأوردتُ هــذا الحديــث فــي 
ــة فــي أن يكــون المــرء علــى صــواب دومــاً،  ــه، فليســتْ الفضيل فضائل

ــه مُخطــئ! ــه أن ــن ل ــد الحــق إذا تبيَّ ــاً عن ــون وقّاف ــا أن يك إنم

أجَِبْ عني!
هنا مربط الفرس، وبغُية الكام!
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ــد حيــن احتدمــتْ  ــاج يومــاً إلــى ســيف خال ــن الــذي احت هــذا الدي
المعــارك الحربيــة، احتــاج أيضــاً إلــى قصائــد حســان حيــن احتدمــتْ 
ــان،  المعــارك الفكريــة، خالــد لــم يكــن بإمكانــه أن يسُــدَّ مــكان حسَّ
ــان لــم يكــن بإمكانــه أن يسُــدَّ مــكان خالــد! لقــد وضــع الله  وحسَّ
ســبحانه كل واحــدٍ منــا علــى ثغــر، وعليــه أن يحــرس هــذا الثغــر بــكل 
مــا أوُتــي مــن قــوة، دون أن يســتصغر الثغــر الــذي يحرســه، ودون أن 

ــة الثغــور! ــأن ثغــره أهــم مــن بقي يتفاخــر ب
مــال عثمــان بــن عفــان كان يــوم جيــش العُســرة أهــم مــن قــراءة أبُــي 
بــن كعــب، وعنــد جمــع المصحــف الشــريف كانــت قــراءة أبُــي بــن كعــب 
ــن أســداً  ــان، فكُ أهــم مــن مــال عثمــان، وســيف خالــد، وقصائــد حسَّ

عندمــا يحيــن دورك!
ى لمَرْحــبٍ فــي غــزوة خيبــر،  ســيف علــي بــن أبــي طالــب يــوم تصــدَّ
يُــوازي مــال أبــي بكــرٍ الــذي أعتــقَ بــه بــالاً، مــا كان لســيف علــيّ أن 
ــي بكــر  ــم يكــن لمــال أب ــده، تمامــاً كمــا ل ــداً مســلماً مــن قي ــرر عب يحُ
أن يقضــي علــى مَرْحــبٍ! هــذا الديــن تكامــل بيــن أتباعــه، لا تنافــس 

وتفاضــل!
وهــذا هــو حــال الإســام اليــوم، ثغُــور شــتَّى، وكل واحــد منــا علــى 

ثغــر!
الأم في بيتها على ثغر، لأن صناعة الرجال مهمة عظيمة!

والمُدرِّس في صفه على ثغر، لأن الأمة الجاهلة تقُاد ولا تقود!
المُجاهــد علــى ثغــر لا يســده إمــام المســجد، وإمــام المســجد علــى 
ثغــر لا يســدّه التاجــر الثــري، غيــر أن ثغــر التاجــر الثــري صدقــةً 
وإنفاقــاً وإعانــة للنــاس لا يقــل أهميــة عــن دور المجاهــد الــذي يجــود 
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بدمــه، وإمــام المســجد الــذي يأخــذ بأيــدي النــاس إلــى الله!
ــرْ أيــن أقامــك الله، هــذا هــو ثغــرك الــذي عليــكَ أن تحميــه،  انُظُْ
وتجُاهــد فيــه، وعندمــا يقــوم كل واحــد منــا بــدوره، تســتعيد هــذه الأمــة 

مجدهــا!
يــوم  كل  تســتحم  أن  الأطبــاء  فأوصــى  الملــك،  زوجــة  مرِضَــتْ 
بالحليــب، فتســاءل الملــك كيــف يمــأ الحــوض حليبــاً كل يــوم، فاقتــرح 
ــو حليــب فــي الليــل يفرغــه  ــره أن يحضــر كل راعٍ فــي المملكــة دل وزي

ــلُّ المشــكلة! ــذا تحُ فــي الحــوض، وهك
ــن دلاء  ــو مــاء، ســيضيعُ بي ــتُ دل ــو وضع قــال كل راعٍ فــي نفســه، ل
الحليــب، ولــن يعــرف الملــك، وفــي صبيحــة اليــوم التالــي، وجــد الملــك 

الحــوض مملــوءاً مــاءً!
لــم يبــدأ كل واحــدٍ بنفســه، لقــد انتظــر أن يقــوم الآخــرون بــدوره، 

وهــذا باختصــار هــو حالنــا اليــوم.
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قُمْ أبا تُراب!

ــالاً لأرحــام، يــزور بناتــه، وياُعــب أحفــاده، وياُطــف  كان وصَّ
أصهــاره، ويكُــرم أنســباءه، وجــاء مــرةً لزيــارة فاطمــة ابنتــه وقطعــة 
قلبــه الفُضلــى، فلــم يجــد عليــاً فــي البيــت، فســأل عنــه، فأخبرتـْـه أنــه 

قــد حــدث بينهمــا خــاف فخــرجَ مــن البيــت!
ــي، فعــادَ  ــه عــن عل ــبَ مــن رجــل أن يبحــث ل فتركهــا ومضــى، وطل
إليــه وأخبــره أنــه نائــم فــي المســجد، فذهــب إليــه، فــإذا هــو نائــم 
واضــع خــده علــى الأرض وعليــه بعــض التــراب، فقــال لــه: قُــمْ أبــا 

تـُـراب! وجعــلَ يمســحُ بيــده الشــريفة التــراب عــن وجهــه!
لــم يســأل فاطمــة عــن الخــاف الــذي وقــع بينهــا وبيــن زوجهــا، ولــم 
يطلــب منهــا أن تخُبــره بمــا قالــت لــه، ولا مــا قــال لهــا، أراد أن يعُلِّمنــا 
ــل الأهــل فــي كل صغيــرة وكبيــرة فــي حيــاة  أن البيــوت أســرار، وأنّ تدخُّ
الزوجيــن يفُاقــم المشــاكل، فــا تحُاولــوا كشــف مــا ســتره الله، دعــوا 

الأزواج تتخاصــم وتتصالــح!
الخافــات الزوجيــة تقــع فــي كل البيــوت وهــذا شــيء طبيعــي 
وعــادي جــداً، هــذه فاطمــة ســيدة نســاء العالميــن، وهــذا علــي خليفتنــا 
ــن  ــا نحــن الذي ــك بن الراشــد، ومــع هــذا وقــع بينهمــا خــاف فمــا بال
دونهــم، فانظــروا إلــى المشــاكل علــى أنهــا جــزء مــن الحيــاة، تقــع 
وعلينــا أن نحلهــا ونتعلــم دروســاً منهــا، لا أن نفــرط عُــرى الأسُــرة، 

ونشُــرد الأولاد، ونصبــح علكــةً فــي كل فــم!
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بــه  ــق  ويترفَّ علــي  إلــى  يذهــبُ  صلى الله عليه وسلم،  النبــي  حكمــة  إلــى  وانظُــرْ 
ــم  ــه ل ــى أن ــه، حت ــن ابنت ــه وبي ــا حــدث بين ــه عم ويســترضيه، ولا يعُاتب
ــوا  ب يســأل مــا الــذي حــدث، وهــذا درس بليــغ لأهــل فــي أن لا يتحزَّ
ــى  ــت عل ــوا الزي ــة، ولا يصبُّ ــات الزوجي ــع الخاف ــا تق لأولادهــم عندم
النــار، علــى العكــس يجــب أن لا ينســى أهــل الــزوج معــروف كِنتهــم 
الســابق وماضيهــا ومواقفهــا النبيلــة معهــم، ويجــب علــى أهــل الزوجــة 
أن لا يجعلــوا مــن زوج ابنتهــم شــيطاناً رجيمــاً لمجــرد خــاف وقــع 

ــا! ــه وبينه بين
فــي أدب الخــاف، ومشــاكل  أيضــاً  ويعُلِّمنــا علــيُّ درســاً هامــاً 
البيــوت، لقــد خــرجَ مــن البيــت تــاركاً فاطمــة لتهــدأ، نحــن فــي غضبنــا 
نقــول أشــياء مُؤذيــة، ونســمع مــن الآخــر أشــياء تحُزننــا، فالأفضــل إذا 
ــة بعــض، هــذا  ــوك المُتصارعــة قبال ــف كالدي ــع الخــاف أن لا نق وق

ــرد! ــرد، وذاك يســمع وي يســمع وي

ــم  ــت ول ــيُ درســاً آخــر أيضــاً، لقــد خــرج هــو مــن البي ــا عل ويعُلِّمن
يطــرد زوجتــه منــه كمــا يفعــل كثيــر مــن الأزواج اليــوم جاهليــن أن 
خــروج الزوجــة مــن البيــت يفُاقــم المشــاكل، وهــو أمــرٌ جــارحٌ لهــا 
ــام  ــرة ونشــر غســيلها أم ــه مــن فضــح الأسُ ــا في ــك عمَّ ــا، ناهي ولأهله

الرائــح والغــادي! 
فــإذا وقــع بينكمــا خــاف واحتــدم، اتركهــا فــي البيــت واخــرج، وعُــدْ 
فــي المســاء، أو نـَـمْ فــي بيــت صديــق لــك، أو فــي فنــدق إن بــدا لــكَ أنَّ 
ر لــك أنــك  هــذا أفضــل. وهــي حتمــاً ســتهدأ ويعــزّ عليهــا غيابــك، وتقُــدِّ

مــة! زة مُكرَّ تركتهــا فــي بيتهــا مُعــزَّ
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إِن تَصْدُقِ الَله يصدُقْكَ!

د أعرابــي جــاء مــن  لــم يكــن أحــدٌ مــن الصحابــة يعرفــه، مجــرَّ
ــم كانــت غــزوة،  ــى الهجــرة والجهــاد. ث ــيَّ صلى الله عليه وسلم عل ــع النب الصحــراء وباي
وخــرج الأعرابــي مُدافعــاً عــن هــذا الديــن فــي جُملــة مــن خــرج، ثــم مــنَّ 
الله علــى المســلمين بالنصــر، وقسّــم النبــي صلى الله عليه وسلم الغنائــم بيــن أصحابــه، 
وتــرك لأعرابــي نصيبــه، فلمــا جــاء وقيــل لــه تــركَ لــك رســول الله صلى الله عليه وسلم 

ــه إليــه، وقــال لــه: يــا رســول الله مــا هــذا؟ هــذا، أخــذَ الغنيمــة وتوَجَّ
فقال له: قسمته لكَ.

فقــال: ولكــن مــا علــى هــذا اتبعتــكَ يــا رســول الله، ولكنــي اتّبعتـُـكَ 
علــى أن أرُمــى بســهمٍ ههنــا -وأشــار إلــى رقبتــه- فأمــوت فأدخــل 

ــة! الجن
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنْ تصَْدُقِ الَله يصدُقك!

فلمــا كانــت جولــة أخُــرى مــن القتــال، أتُِــيَ بــه إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم 
فقــال  ســابقاً،  أشــار  حيــث  رقبتــه  فــي  مغــروز  والســهم  محمــولاً، 

هــو؟ أهــو  النبــيصلى الله عليه وسلم: 
فقالوا: نعم يا رسول الله.

فقال: صدقَ الَله فصدقه الله!
تِــهِ، وصلــى عليــه، وكان ممّــا ســمعوا مــن  نــه النبــي صلى الله عليه وسلم فــي جُبَّ ثــم كفَّ
دعائــه يومهــا أنــه قــال: اللهــم هــذا عبــدك خــرج مُهاجــراً فــي ســبيلك، 

فقُتِــلَ شــهيداً وأنــا شــهيد علــى ذلــك!
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إِنْ تصَْدُقِ الَله يصدُقك!
يمُكنــك أن تتحــدث طويــاً عــن رغبتــك فــي الجهــاد، وعــن نيّتــك 
فــي الالتــزام بصــاة الفجــر، وعــن أمُنيتــك فــي حفــظ القــرآن الكريــم، 
وعــن عزمــك علــى الصدقــة كثيــراً لــو كنــتَ غنيــاً، والنــاس لا يمُكــن أن 
يحكمــوا عليــكَ إلا بظاهــركَ، ولكــن الله ســبحانه يــراك مــن الداخــل، 
ينظــر إلــى قلبــك عاريــاً مــن فنــون الخطابــة، وحســن الباغــة، وضجّــة 

الإعــام والبيانــات، وعلــى مــا فــي قلبــك ســيعطيك!
إنَّ الله يعُطــي علــى نيّــة العمــل أجــر عمــل كامــل لــم يعُمــل حين يعلم 
فــي قلــب عبــده صدقــاً أنــه لــو اســتطاع لعمــلَ، ولا يقبــل الطاعــة علــى 
ــاً، وقــد  ــهرة ونفاق ــاءً وحــب شُ ــم أن وراءهــا ري حســن ظاهرهــا إن عل
كان عبــد الله بــن ســلول يصُلــي الفجــر جماعــة خلــف النبــيصلى الله عليه وسلم وهــو 
فــي الــدرك الأســفل مــن النــار، لقــد عمــل بجوارحــه عمــل الصالحيــن 

وعمــل بقلبــه عمــل المنافقيــن، وإنمــا المــرءُ بقلبــه!
ــي إســرائيل زمــن موســى  ــه قــد أصــاب بن ــر أن وقــد جــاء فــي الأث
ــال  ــى الجب ــاً بســيطاً نظــرَ إل ــة ومجاعــة، وأنَّ راعي ــه الســام فاق علي
حيــث يرعــى غنــم النــاس، وقــال: اللهــم إنــك تعلــمُ أنــه لــو كان لــي مثــل 

هــذه الجبــال ذهبــاً لتصدقــتُ بهــا علــى عبــادك!
ــلْ  ــا موســى قُ ــه الســام أن ي ــى موســى علي ــى إل فأوحــى الله تعال

ــه! ــه صدقت ــتُ من ــي قبل ــدي أن لعب
تذكــروا دومــاً أن الله لا ينظــر إلينــا مــن أعلــى فحســب، ولكنــه 
ــا! ــون العطاي ــا تك ــدر النواي ــى ق ــن الداخــل أيضــاً، وعل ــا م ينظــر إلين
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ما لي أراك منكسراً؟

عــاد المســلمون مــن أحُُــدٍ بالهزيمــة، وهزيمــةٌ ترُبِّيــك وتكســرك 
وترُيــك خطــأك خيــر مــن نصــرٍ يطُغيــك! أراد الله ســبحانه أن يرُبّــي 

ــده ورســوله! ــعْ عب ــم يطَُ هــذه الأمــة ويخُبرهــا أن لا نصــر إذا ل
ــم  ــة بشــر، خيَّ ــم، والصحاب ــراق ألي ــة مُوجــع، والفِ ولأنّ فقــد الأحب
عليهــم الحــزن، حتــى النبــي صلى الله عليه وسلم كُلِــمَ بفقــد عمــه، وظلَّــتْ خســارة حمــزة 
جرحــاً ينــزُّ داخلــه إلــى أن فــارق الدنيــا! ولكــن علــى الحيــاة أن تمضــي، 
فلملمــوا جراحاتهــم، وطيَّــب بعضُهــم خاطــر بعــض، وكان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم 
ــر ألمــاً! ففــي مــرة لقــيَ  ــه كان الأكث ــاً للخواطــر رغــم أن ــر تطييب الأكث
جابــر بــن عبــد الله بــن حــرام، فقــال لــه: يــا جابــر، مــا لــي أراك 

منكســرا؟ً
فقال له: يا رسول الله قُتِلَ أبي يوم أحُُد، وتركَ عيالاً ودَينْاً!

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفا أبُشركَ بما لقيَ اللهُ به أباك؟
قال: بلى.

فقــال لــه: مــا كلَّــم الله أحــداً قــطّ إلا مــن وراء حجــاب، ولكنــه أحيــا 
أبــاك فكلَّمــه كِفاحــاً، وقــال لــه: عبــدي تمــنَّ علــيَّ أعُطِــكْ! فقــال: يــا 
ــه قــد  ــربُّ عــزَّ وجــل: إن ــال ال ــة! فق ــك ثاني ــلَ في ــي فأقُت رب أن تحُيين

ســبق منــي أنهــم إليهــا لا يرُجعــون!

ما أعذبها من عبارة: يا جابر ما ليَ أراك منكسرا؟ً!
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أحيانــاً لا يريــدُ النــاسُ أكثــر مــن كلمــة حلــوة، وتربيتــة علــى الكتــف، 
وأن تخُبرهــم أنــكَ تهتــم، وأنــه يوُجعــك حزنهــم. إن الكــرم ليــس مــالاً 
ــا  ــاوي مــال الدني ــاً تسُ فقــط، الاهتمــام كــرم أيضــاً، والمواســاة أحيان
كلــه! فهــل طبّقناهــا فــي حياتنــا، هــل رأينــا حزنــاً باديــاً علــى وجــه 
صديــق فســألناه مــا بــه، هــل أشــعرناه أنّنــا نهتــمّ، وأنّنــا بجانبــه وعلــى 
اســتعداد لفعــل أي شــيء لنزُيــل عنــه بعضــاً ممّــا نــزل بــه، أم تعاملنــا 

مــع النــاس علــى مبــدأ: لا يهمّنــي أحــد مــا دمــتُ أنــا بخيــر!
ــنِ الله  ــاه قــد مــاتَ شــهيداً دفاعــاً عــن دي ــرفُ أنَّ أب ــر يع كان جاب
وشــريعته، وأن آخــر لحظــات عمــره كانــت تحــت رايــة النبــي صلى الله عليه وسلم، ويــا 
لهــا مــن خاتمــة، ولكــن كلّ هــذا لــم يلُــغِ أنــه يحتــاج مــن يذُكــره بفضــلِ 
أبيــه، فــا شــيء يرمّــمُ فقــد الدنيــا ســوى معرفــة أن الآخــرة خيــر منهــا 

وأبقــى.
 فــإذا عزّيــتَ أهــل عــزاءٍ بفقيدهــم ذكِّرهــم بحســناته وأخاقــه فــي 
الدنيــا، وأن المؤمــن إنمــا ينتقــل مــن جــوار النــاس إلــى جــوار الله، هــذا 

وحــده يبُلســم الجــرح!

فــي الحديــث لا يذكــر جابــرٌ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قضــى ديــن أبيــه، ولكنــه 
عليــه الســام قــد فعــلَ، ليــس مــع جابــرٍ فقــط، وإنمــا حيــن كثـُـر المــال، 
كان يقــول للمســلمين: مــن تــركَ مــالاً فَلِوَرَثتَِــه، ومــن تــركَ دَينْــاً فعلينــا!
أحيانــاً يمــوت النــاس فــي المستشــفيات، ويتركــون وراءهــم حســاباً 
ثقيــاً لا يســتطيع الأهــل تســديده، وأنــتَ أعلــم بحــال الميــت وأهلــه، 
فــإن علمــتَ فيهــم فقــراً، وقلــة ذات يــد، سَــلهم إذا مــا كانــوا يحتاجــون 
شــيئاً، والأنبــل لــو بــادرتَ بالمســاعدة مــن غيــر ســؤال إذا غلــبَ علــى 
يــن! يقينــك أنهــم أهــل حاجــة، فــا يجتمــع عليهــم ألــم الفقــد، وثقــل الدَّ



29

ما فَعَلَ شِرادُ جَملِكَ؟!

هــران« وهــي قريــة قــرب مكــة،  خــرجَ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم إلــى »مــرِّ الظَّ
ات مــن  اتُ بــن جُبيــر. خــرجَ خَــوَّ ــن خــرجَ معــه الصحابــيُّ خَــوَّ وكان مِمَّ
! فرجــعَ إلى خيمتــه وأخرجَ  خيمتــه، فــإذا نســوةٌ يتحدثــنَ، فأعُجِــبَ بهــنَّ
! فــرآه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم،  حُلَّــةً جميلــة مــن بيــن ثيابــه ولبســها، ثــم جلــسَ إليهــنَّ

؟ وقــال لــه: يــا أبــا عبــد الِله مــا يجُلســكَ إليهــنَّ
فقال له: يا رسول الله لي جملٌ شَرود، أبتغي له قيداً!

فأشار إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن قُمْ!
ثــم ارتحلــوا يقصــدون المدينــة، فــكان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم كلمــا رآه فــي 
الطريــق قــال لــه: الســام عليــكَ يــا أبــا عبــد الله، مــا فعــلَ شِــرادُ 

جملــك؟!
مــن  المســجد حيــاءً  اتٌ  خــوَّ اجتنــبَ  المدينــة،  وعندمــا وصلــوا 
ــي، فجــاء  ــام يصل ــى المســجد، وق ــراً إل ــم عــاد أخي ــاً، ث ــيصلى الله عليه وسلم أيام النب
اتٌ يطُيــل فــي صاتــه يريــدُ أن يذهــبَ  النبــيُّ صلى الله عليه وسلم، فصلــى ركعتيــن، وخــوَّ
ــره بمــا كان منــه! ولكــن النبــيّ العظيــم والمُربِّــي  النبــيُّ صلى الله عليه وسلم حتــى لا يذُكِّ
ــى  ــد الله مــا شــئتَ، فلســتُ راحــاً حت ــا عب ــه: طــوِّل أب ــال ل ــع ق الرائ

تنتهــي!
هــا وســلم، فــإذا  فلمــا لــم يجــد حــاً غيــر أن ينُهــي صاتــه، أتمَّ

النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يقــولُ لــه: مــا فعــلَ شِــرادُ جَملــكَ؟!
اتٌ: والــذي بعثــكَ بالحــق مــا شــردَ ذاك الجمــل منــذ  فقــال لــه خــوَّ

ذلــك اليــوم!
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله! 
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ولم يعد يسأله بعدها!
ات جمــل شــارد، وإنمــا جلــسَ  عَلِــمَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أنــه لــم يكــن لخــوَّ
إلــى النســوة فــي لحظــة ضعــفٍ بشــري، ولأنــه كان يعلــمُ عنــه خيــراً لــم 
يـُـرِدْ أن يفوتهــا لــه، ولكــن انظــرْ إلــى الأســلوب، لــم يقــلُ لــه أعلــمُ أنــك 
ــرادُ  ــلَ شِ ــا فعَ ــرر: م ــكَ، ولكــن بســؤاله المتك ــلَ ل ــيَّ ولا جم تكــذبُ عل

جملــك! كان يقــول لــه أنــا أعلــمُ حقيقــة الأمــر!

ــا بعضًــا  ــا نتعامــل مــع بعضن إحــدى مآســينا فــي هــذا الزمــان أنن
بغلظــة، ننتظِــرُ الهفــوات أن تقــع لنمحــوَ كلّ عمــلٍ نبيــلٍ، ومــاضٍ مشــرق 
رنا بــه، أمــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم، فقــد أبقــى الأمــر  لصاحــب الهفــوة، ربمــا شــهَّ
ــذب،  ــب الع ــو، والتأني ــرار الحل ــن التك ــه، وبشــيء م ــن صاحب ــه وبي بين

ــه يقــرُّ بخطئــه دون أن يفضحــه! جعل

ائــع والعاصــي،  نحــن نهايــة المطــاف بشــر، المُؤمــن والكافــر، الطَّ
ــي، الغنــي والفقيــر، الوزيــر والخفير، فينا شــهوات تســتعر،  العالِــم والأمُِّ
وحــبٌّ للمــال جُبلنــا عليــه، ورغبــة الرجــال فــي النســاء، والنســاء فــي 

الرجــال تســري فــي دمائنــا، ﴿ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ﴾.
 نحــن نرتكــبُ المعاصــي فــي لحظــة ضعــف بشــري، لا فــي لحظــة 
ديــة،  كُفــر، واســتهانة بمراقبــة الله لنــا، واســتخفافاً بالشــريعة المُحمَّ
لهــذا علينــا أن ننظــر فــي ذنــوب النــاس علــى أننــا عبــاد لا علــى أننــا 

أربــاب!
ــا  ــا بأيدين ــة، وأن ننُكره ــا أن لا نرضــى المعصي ــه علين صحيــح أن
وألســنتنا وقلوبنــا، ولكــن علينــا أن نعــرف أن المعصيــة التــي ارتكبهــا 
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فــان، والذنــب الــذي ارتكبتــه فانــة، قــد عصمنــا الله منــه رحمــةً 
وأكثــر،  مثلهــم  وفضلــه لارتكبنــا  عنــا عصمتــه  رفــع  ولــو  وفضــاً، 
ــرَ أحــدٌ أحــداً بذنــبٍ إلا ووقــع فيــه لاحقاً! فاســترُوا ولا تعُيِّــروا، فمــا عيَّ
هــذا صحابــي، رأى النبــي صلى الله عليه وسلم، وســافر معــه، وجاهــد معــه، وصلــى 
معــه فــي المســجد، ثــم إذا بــه يضعــف لحظــةً، ويغلبــه هــواه ونزعتــه 

قــوا بالنــاس! الإنســانية، فمــا بالــك بنــا نحــن، فترفَّ
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إنها كانت تُحبُّ خديجة!

كانــتْ فــي الأربعيــن مــن عمرهــا وكان هو في الخامســة والعشــرين! 
كانــتْ حنونــة تغُــدِقُ عليــه كلَّ قلبهــا فتشُــعره أنهــا فــي مثــل ســنِّه، وكان 

حكيمــاً ناضجــاً إلــى الحــد الــذي يشُــعرها أنــه فــي مثــل ســنِّها!
ــا  كانــتْ ثريــة جــداً ولكنهــا كانــت تشُــعره أنــه عندهــا أغلــى ممَّ
ــا تملــك! تملــك، وكان فقيــراً ولكــن كان يشُــعرها أنهــا أغلــى عنــده ممَّ

قْ! فإن قيل لك أنَّ الحُبَّ يصنع المُعجزات فصدِّ
وينــزلُ الوحــي، ويــا لهــول الموقــف، لا بـُـدَّ لــه مــن ملجــأ بعــد هــذا 
ــه الشــجاع حمــزة،  الذهــول والبــرد الــذي أصابــه، فلــم يذهــب إلــى عمِّ
ــه الحنــون أبــي طالــب، ولا إلــى صديقــه الوفــي أبــي بكــر،  ولا إلــى عمِّ
وإنمــا ذهــب إلــى خديجــة، كان يعــرفُ أنَّ عنــده امــرأة تسُــاوي جيشــاً 
رتــه فضائلــه، ثــم  أتــه، وذكَّ كامــاً ولقــد كانــتْ عنــد حُســنِ ظنــه بهــا! هدَّ
أخذتــه إلــى ورقــة بــن نوفــل، فلمــا علمــتْ أنــه نبــي كانــت أول مــن أســلمَ 

مــن أهــل الأرض!

وتمــوت خديجــة… وتضيــقُ الأرضُ عليــه، فيأخــذه ربُّــه إلــى الســماء 
فيمــا يشُــبه عــزاءً لرجــل مكلــوم فقــدَ حبيبتــه الحنــون، وصديقتــه 
ــة! ويهُاجــر ويتــزوج ويبقــى مــكان خديجــة فــي  الــرؤوم، وزوجتــه الوفيَّ

قلبــه شــاغراً لا يمــأه أحــد!
قــد شــارفنَ  رأى عجائــز  الســتين حيــن  علــى  قــد شــارف  كان 
د  علــى الثمانيــن فخلــعَ رداءه ليجلســنَ عليــه، وقــال لمــن حولــه يبُــدِّ

خديجــة! صُويحبــات  هــؤلاء  اســتغرابهم: 
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، فتســتغربُ  وتأتيــه امــرأة عجــوز فــي بيتــه، فيهــشُّ لهــا ويبــشُّ
ـل قائــاً: إنهــا كانــت تأتينــا زمــان  عائشــة كل هــذا الترحــاب، فيعُلّـِ

خديجــة!
زمان خديجة! ألاحظَ أحدكم أنه كان يؤُرِّخ حياته بها!

ــع لحمهــا ثــم يقول: أعطــوا منه صُويحبات  وكان يذبــحُ الشــاة، ويقُطِّ
خديجة!

ويقــول أنــس كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أتُِــيَ بالشــيء يقــول: »اذهبــوا بــه إلــى 
بيــت فُانــة فإنهــا كانــت تحُِــبُّ خديجة«!

إنه لا يحُبها فقط، بل يحُبُّ كل من أحبَّها!

مُخطــئ مــن يعتقــدُ أن الحُــبَّ منقصــة للرجولــة، وأن إظهــار الحُــبِّ 
والاهتمــام والوفــاء ضعــف فــي الشــخصية، هــا هــو ســيد الرجــال 
يحــبُّ خديجــة حيــةً وميتــة، فــا تخجلــوا بمشــاعركم، عيشــوها حتــى 

آخــر رمــق، لا شــيء فــي الدنيــا أجمــل مــن الحُــبِّ الحــال!
ــل  ــه رجــاً، ب ــعُ من ــي تصن مُخطــئ مــن يعتقــد أن القســوة هــي الت
الرجــل بمقــدار مــا يليــنُ ويعطِــف ويكُــرم ويدُلِّــل، وإن حُسْــنَ العهــدِ مــن 

الإيمــان كمــا قــال ســيدنا!
مُخطئ من يعتقد أن النساء لا يمشين إلا بالصوت والسوط،

 بالحُبِّ وحده يمكن امتاك المرأة، بالحُب وحده!
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ربِحَ البيعُ أبا يحيى!

ــة إلــى سِــعة  عــوة المكيَّ كان الوقــتُ قــد حــانَ للخــروج مــن ضِيــق الدَّ
عب،  الدولــة المدنيّــة، لقــد تربُّــوا فيهــا بمــا يكفــي، وجازوا الامتحــان الصَّ
يــن علــى الوطــن، وبــال  جعفــرٌ خــرج إلــى الحبشــة بمــن معــه مُؤثريــن الدِّ
غ كبريــاء أميــة بــن خلــف فــي التــراب، وحمــزة صفــعَ أبــا جهــلٍ علــى  مــرَّ
وجهــه، وعلــي يفتــدي النبــي صلى الله عليه وسلم ويبيــتُ فــي فراشــه، وأبــو بكــرٍ يشــتري 
رقيــقَ المســلمين ويعُتقهــم، ثــم يســير رفقــة صاحبــه إلــى المدينــة إيذانــاً 

ببــدء مرحلــةٍ جديــدة ســتغُيِّرُ وجــه الأرض إلــى الأبــد!

لــم تعُــدْ مكــة تغُــري المســلمين بالبقــاء فيهــا، حبيبهــم فــي المدينــة، 
ــو  ــدأوا يخرجــون واحــداً تل ــه! ب ــداً دون محبوب ــرءُ وحي ــل الم ــا يفع وم
قُريــش، وهــا هــو صهيــبٌ يخــرجُ قاصــداً  مــن  الآخــر علــى غفلــةٍ 
ــتْ بخروجــه فأرســلتْ فــي إثــره  المدينــة، غيــر أنَّ قُريشــاً قــد أحسَّ
نفــراً يعُيدونــه، فوقــف قبالتهــم وأخــرجَ ســهامه مــن كنانتــه، وقــال لهــم: 
يــا معشــر قُريــش تعلمــون أنــي أرماكــم، والِله لا تصلــون إلــيَّ حتــى 
ــه  ــدي من ــيَ بي ــا بق ــم بســيفي م ــم أضربك ــي، ث ــكل ســهم مع ــم ب أرميك

شــيء!
فقالــوا لــه: أتيتنَــا صعلــوكاً فكثـُـر مالــك عندنــا، ثــم ترُيــدُ أن تخــرجَ 

بنفســك ومالــك، والِله لا يكــون ذلــك!
فقال: أرأيتم إن تركتُ لكم مالي هل تخلُّون سبيلي؟

قالوا: نعم.
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ــة، فتركــوه يمضــي  ــأ فيــه مالــه بمكَّ فدلَّهــم علــى الموضــع الــذي خبَّ
فــي ســبيله!

ــه  ــلُ إلي ــلُ ينق ــثٍّ مُباشــرٍ مــع الحــدث، جبري ــيُّ صلى الله عليه وسلم فــي ب وكان النب
ــى ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   الواقعــة، وينــزلُ عليــه بقــول الله تعاـلــ

ھ﴾ ھ   ہ    ہہ   ہ   ۀ   ۀ  

ــاه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بوجــهٍ باســمٍ  ولمــا وصــل صهيــبٌ إلــى المدينــة، تلقَّ
كأنــه فلقــة قمــر، وقــال لــه: ربــح البيــع أبــا يحيــى، ربــحَ البيــعُ أبــا يحيــى!

ربحَ البيعُ لأنه الترَكُ لله!
كل معصيــةٍ تزينــتْ لــكَ، ولا يحــول بينــك وبينهــا إلا أنــكَ ســتتركها 
ــركُ وقتهــا لــذةً أجمــل مــن  لِله فاستشــعر معهــا ربِــحَ البيــعُ، يصُبــحُ التَّ

لــذة الأخــذ!
كل انتقــام كان بإمكانــك أن تنتقمــه، ولا يحــول بينــك وبينــه إلا أنــك 
ســتتركه لله، استشــعر معــه ربــحَ البيــعُ، يصُبــحُ العفــو لــذةً أجمــل مــن 

لــذة الانتقــام!
ــرتَ أن  ــده، فآث ــكَ عن ــى ل ــا تبق ــكَ م ــدد ل ــون عجــزَ أن يسُ كل مدي
ق وتســتر، بــدل أن تفضــحَ وتشــكو، استشــعرْ عندهــا  تسُــامح وتتصــدَّ
ــذة اســترداد المــال! دقــة أجمــل مــن ل ــذة الصَّ ــعُ، ســتصُبح ل ــحَ البي ربِ

ــدِ  ــه فــي ي ــك تضع ــمُ أن ــت تعل ــر، وأن ــد فقي ــه فــي ي كل مــالٍ وضعت
الله أولاً، استشــعرْ معــه ربِــحَ البيــعُ، ســتفوق لــذة العطــاء لــذة الأخــذ!
كل موقــفٍ امتــأتَ فيــه غضبــاً علــى زوجــةٍ أو ولــد، ثــم اســتعذتَ 
بــالِله، وكتمــتَ غيظــكَ لوجــه الله، استشــعر معــه ربِــحَ البيــع، ســتصبح 

لــذة العفــو نصــراً أجمــل ألــف مــرةٍ مــن لــذة أن تأخــذ حقــكَ بيــدك!
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بئسَ أخو العشيرة!

كلّ كامــه حكمــة، وكلّ موقــف لــه درس، وكلّ لحظــة مــن لحظــات 
ن بحبــر مــن ذهــب علــى صحائــف مــن فضــة، هــو  عمــره يجــب أن تـُـدوَّ
ــخ البشــرية إلا نســخة واحــدة،  ــي تاري ــه ف ــذي لا يوجــد من الرجــل ال

ن! وهــذه حكمــة أخــرى، ودرس آخــر، ولحظــة يجــب أن تُــدوَّ
كان يومــاً جالســاً فــي بيــت عائشــة، فاســتأذن رجــلٌ فــي الدخــول 

عليــه، فقــال: اِئذْنــوا لــه بئــس أخــو العشــيرة!
فلمــا دخــل عليــه ابتســم فــي وجهــه، وألانَ لــه الــكام، فلمــا غــادر 
الرجــلُ، قالــت لــه عائشــة: يــا رســول الله: حيــن اســتأذنَ عليــك قلــتَ 

ــمتَ لــه وانبســطتَ إليــه! الــذي قلــتَ، ثــم تبسَّ
اشــاً، إن شــرَّ النــاسِ عنــدَ  فقــال لهــا: يــا عائشــة، متــى عهدتنــي فحَّ

ه! الِله منزلــةً يــوم القيامــة مــن تركــه النــاسُ اتقــاء شــرِّ

ــداراة  ــطُ الســاذجون بيــن المُ ــداراة! ويخل هــذا درس بليــغ فــي المُ
والنفــاق، وهــذا خلــطٌ مذمــومٌ، وفهــمٌ عقيــمٌ لأدبيــات التعامــل مــع 

النــاس!
هنــاك تصرفــات متشــابهة قــد تبــدو لِلوْهلــة الأولــى متطابقــة، ولكن 
ــون شاســعاً، وأن بينهمــا  ــا الب ــدا لن ــن الفَراســة ب إذا مــا تأملناهــا بعي

شــعرةً رقيقــة يــا لحــظِّ مــن أدركهــا فقــد فهــم الحيــاة!
إن مــن يخلــط بيــن المُــداراة والنفــاق كالــذي يخلــط بيــن البخيــل 
والاقتصــادي، وبيــن الجبــان والحَــذِر، وبيــن المتهــور والشــجاع، وبيــن 

ر والكريــم! الوقــح والجــريء، وبيــن المُبــذِّ
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قــد يمنعــك ظــرف مــا أن تقــول للظالــم أنــه ظالــم وهــذه مُــداراة، 
ولكــن النفــاق أن تصفــق لظلمــه! عــدم قــول الحــق لا يعنــي الرضــا 
ــه،  بالباطــل، الرضــا بالباطــل هــو التصفيــق لــه، والشــدّ علــى يــد أهل
ــاد! ــم بظــروف العب ــول الحــق، ولكــن الله أعل ــى أنَّ الأصــل هــو ق عل

والأهم من هذا كله، احذرْ أن تكون أنتَ بئسَ أخو العشيرة!
أن يدُاريــك أبــواك وينتقيــا كامهمــا معــك خوفــاً مــن ســاطة 

لســانك وســوء طبعــك وقلــة أدبــك!
وأن تدُاريك زوجتك لطول يدك!

وأن يدُاريك أولادك لسوء خلقك!
ــة، لا أحــد  ــوة الموقوت ــه يعــرف أنــك كالعب وأن يدُاريــك جــارك لأن

يعــرف متــى تنفجــرُ فــي وجهــه!
وأن يدُاريــك زمــاؤك فــي العمــل لأنــك مــؤذٍ وشــرير، لا يؤُتمــن 

جانبــك!
وأن يدُاريــك جلســاؤك خوفــاً مــن كلمــة قــد تصــدر منهــم عــن أحــدٍ، 

فتحملهــا إليــه لأنهــم عهــدوا فيــك أنــك تمشــي بالنميمــة بيــن النــاس!
عندمــا يتحــدث معــك أبــواك بأريحيــة، وتجُادلــك زوجتــك بأمــان، 
وينُاقشــك أولادك بســام، ويتعامــل معــك جــارك بتلقائيــة، ويتصــرف 
معــك زمــاؤك ببســاطة فأنــتَ إنســان عظيــم، ومــا كان هــذا منهــم إلا 

لأنهــم علِمــوا حســن أخاقــك.
 المُهابُ أحياناً سيىءُ الخُلقُ!

يـُـروى أنّ الخليفــة المأمــون نــادى يومــاً علــى غامــه ووجــوه النــاس 
وأعيانهــم عنــده، فلــم يجُبــه، فنــادى ثانيــة فلــم يجُبــه، ثــم فــي الثالثــة خــرج 
الغــام وقــال: مــا هــذا القصــر، كلمّــا غبــتُ عنــكَ ناديــتَ يــا غــام يــا غــام!
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الحاضــرون  وغطّــى  وصمــت،  لحيتــه  علــى  المأمــون  فقبــض 
وجوههــم خوفــاً مــن أن يضــرب عنقــه فيصُيبهــم دمــه! ولكنــه رفــع 
رأســه وقــال: إنّ الملــوك إذا حســنت أخاقهــا ســاءت أخــاق عبيدهــا، 
وإذا ســاءت أخاقهــا حســنت أخــاق عبيدهــا، وإنــي لا أشــتري ســوء 

ــدي! ــي بحســن أخــاق عبي خلق
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كُم! غارتْ أُمُّ

ــتْ  ــة، وكان ــكل واحــدة منهــنَّ ليل ــن نســائه، ل ــت بي ــمُ المبي كان يقسِ
تلــك الليلــة ليلــة عائشــة، كان يجلــسُ فــي بيتهــا وعنــده بعــض أصحابــه 

الذيــن كانــوا علــى موعــد مــع درس عظيــم فــي الحيــاة الزوجيــة!
وتطبــخُ زينــب بنــت جحــشٍ طعامــاً، ولا تطيــبُ نفســها أن تــأكل حتى 
ــادي  ــه الطعــام فــي صحــنٍ لهــا، وتنُ ــه، فتســكبُ ل ــيَّ صلى الله عليه وسلم من ــمَ النب تطُع
علــى خادمهــا ليذهــب بــه إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم، وهنــاكَ أصــابَ عائشــة مــا 
يصُيــبُ الضرائــر مــن الغِيــرة، إنــه بِعُــرْفِ النســاء اعتــداءٌ علــى ليلتهــا، 
فتضــرِبُ يــد الخــادم، ويقــع الصحــن وينكســر، وينســكبُ مــا فيــه علــى 

الأرض!
ضَــعْ نفســك مكانــه! يــا لــه مــن موقــف مُحــرج، زوجتــك ترمــي 
بصحــنِ طعــام أرســلته إليــك زوجتــك الأخــرى أمــام ضيوفــك! لا شــكَّ 
ــك،  ــأر لرجولت ــه أن تث ــا ســتفكر ب ــة، وأول م ــد شــعرتَ بالإهان ــكَ ق أن
ــك  ــر مُباشــرة أن ــة غي ــم مُحــاولاً أن تخُبرهــم بطريق وســتعُنِّفها أمامه

ــة! ــذه المهزل ــت ولا ترضــى به ســيد البي
ف، وتعلمّْ الدرس! ولكن انُظُر إليه كيف تصرَّ

ولملــمَ  المكســور،  الصحــن  أجــزاء  ركبتيــه، وجمــعَ  علــى  جلــسَ 
الطعــام عــن الأرض، وقــال لمــن حولــه مبتســماً: غــارتْ أمُُكُــم! ثــم 
أبقــى الخــادم عنــده قليــاً، ريثمــا تحُضــر عائشــة صحنــاً بــدل الــذي 

كســرَتهْ وترُســله مــع الخــادم إلــى زينــب!
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حــربٌ زوجيــة كانــتْ علــى وشــك أن تقــع أطفأهــا بهدوئــه واتزانــه 
وفقهــه، علِــمَ أن المــرأة تغــار فــي مثــل هــذه المواقــف، وأنهــا متــى 

ــا! ــا وحُســن تصرفه ــن لياقته ــدُ شــيئاً م غــارتْ تفقِ
لــم يعُنِّفهــا ليثُبــت رجولتــه، لقــد أثبتهــا بطريقــة أخــرى، باســتيعابه 

للموقــف، باتزانــه، وبرجاحــة عقلــه!
إنّ الحيــاة تضعنــا كل يــوم أمــام مشــروع مُشــكلة وقطيعــة، ردُّ فعلنــا 
هــو الــذي يجعلهــا مُشــكلة، أو يطُفــئ النار قبل أن تشــتعل، ومُخطئٌ من 
يظــنُّ أن الحيــاة الزوجيــة ســاحة حــرب عليــه أن ينتصــر فــي كل معركــة 
فيهــا، علــى العكــس إنّ الحيــاة الزوجيــة لا تســتمر إلا بالتغاضــي، 
ــو  ــد كل تصــرف، ول ــا عن ــو وقفن تغاضــي الرجــل وتغاضــي المــرأة، فل

انفعلنــا عنــد كل كلمــة لأصبحــت الحيــاة جحيمــاً لا يطُــاق!
ثــم انُظــرْ إليــه، إنــه لا يتغاضــى عنهــا فقــط، وإنمــا يلتمــسُ لهــا 
العــذر، لقــد كســرت الصحــن بدافــع الغيــرة! لقــد راعــى طبعهــا. فالذي 
يرُيــدُ أن ينجــح فــي الحيــاة عليــه أن يفهــم طبــاع النــاس، أن لا يعُامــل 
الزوجــة بنفــس العقليــة التــي يعُامــل بهــا صديقــه، وأن لا يعُامــل أولاده 
بنفــس العقليــة التــي يعُامــل بهــا زمــاءه فــي العمــل، لــكل فئــة عمريــة، 
ــع ومشــاعر مُختلفــة عــن الأخــرى، والــذي  ــة، طب وكل طبقــة اجتماعي
يتعامــل مــع الجميــع بعقليــة واحــدة كالطبيــب الــذي يعُالــج جميــع 

المرضــى بــدواء واحــد!
الغضــبُ يعُمــي العقــل، فــا تتحــاورا فــي لحظــة غضــب، فالحــوار 
فــي لحظــة الغضــب كمُحاولــة رؤيــة الإنســان وجهــه علــى صفحــة المــاء 
وهــو يغلــي، دع المــاء يبــرد ويصفــو ثــم انُظــرْ إليــه، وهكــذا هــي الحيــاة 

الزوجية.
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لكني أفقِدُ جُليْبِيباً!

ــه! أي امــرأةٍ  كان جُليبيــبٌ دميــم الوجــه، قصيــر القامــة، لا مــال ل
ــي علــى الفقــر، ولا غنــى  تقبــلُ بهــذه المواصفــات؟! لا حُســن وجــه يغُطِّ
ــيَّ صلى الله عليه وسلم كان  ــاة أن النب ــه فــي الحي ــف شــيئاً مــن الدمامــة! كل ثروت يخُفِّ
ه مــا خسِــرَ بعدهــا،  يحُبــه، ويــا لهــا مــن ثــروة، لــو حازهــا المــرءُ مــا ضــرَّ

! فالمــرءُ مــع مــن أحــبَّ
ثــم ارتــأى النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبحــثَ لجُليبيــبِّ عــن زوجــة، فقــال لرجــلٍ 
مــن الأنصــار: زوِّجنــي ابنتــك! فقــال الأنصــاري: نِعْــمَ عينــي يــا رســول 

الله!
فقال له: إني لستُ أرُيدها لنفسي!

قال: فلمن يا رسول الله؟
قال: لجُليبيب!

هــا! فأتــى زوجتــه، وأخبرهــا بالخبــر، فقالتْ:  فقــال: حتــى أشُــاور أمَّ
ــا أراد أن يقــوم ويبُلــغَ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم قرارهمــا  لا والِله مــا نزُوِّجــه! فلمَّ

برفــض جُليبيــب، قالــت لهمــا البنــت: مــن خطبنــي منكمــا؟
فقالا: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقالت: أترَُدُّون أمرَ رسول الله، قبلتُ، ولن يضُيِّعني الله!
وتــمَّ الــزواج، ثــم كانــت غــزوة، وكان مــن عــادة النبــيِّ صلى الله عليه وسلم إذا انتهــتْ 

المعركــة أن يقــول: هــل تفقــدون أحــدا؟ً 
فقالوا: لا يا رسول الله.

فقال: لكني أفَقِدُ جُليبيباً، فابحثوا عنه بين القتلى!
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ــوه،  ــم قتل ــم، ث ــد قتله ــب ســبعةٍ ق ــى جان ــه، فوجــدوه إل ــوا عن فبحث
ــا رســول الله! ــوا: هــا هــو ي فقال

فأتــاه، ووقــف عنــد رأســه وقــال: قتــلَ ســبعةً وقتلــوه، هــذا مِنِّــي وأنــا 
ــا منــه! ثــم وضعــه علــى ســاعده ريثمــا يحُفــر لــه  ــي وأن منــه، هــذا مِنِّ

قبــر، فلمــا انتهــوا، أنزلــه فــي قبــره.

ــا،  ــفَ هواه ــب رســول الله وإن خال ــتْ طل ــا قبِل ــت أنه يحُســبُ للبن
ولكــن هــذا لا يلُغــي أن مــن حــق البنــت أن تشــترط الوســامة أو شــيئاً 
منهــا فــي الــذي ســتتزوجه، وقــد كان عُمــر بــن الخطــاب يقــول: لا 

ــون!  ــا تحُب ــنَ م ــنَّ يحُبب ــح، فإنه ــى الرجــل القبي تكُرهــوا فتياتكــم عل
وليــس فــي هــذا قلــة أدبٍ ولا قلــة ديــن، بالمناســبة عندمــا وافقــتْ 
البنــت علــى الــزواج مــن جُليبيــب، دعــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم لهــا وقــال: اللهــمَّ 
صُــبَّ الخيــر عليهــا صبــاً ولا تجعــل عيشــها كــداً كــداً! فكانــتْ مــن أكثــر 

النســاء مــالاً بعــد جُليبيــب!
أيضــاً مــن حــق الأهــل أن يختــاروا لبناتهــم الأفضل وظيفــةً وتعليماً، 
يــن أولاً، ولكــن إذا اجتمعــتْ  صحيــح أننــا أمُرنــا أن نبحــث عــن الدِّ
كل الصفــات فنــورٌ علــى نــور، وهــؤلاء صحابــة، ولــو رفضــوا تزويــج 
ابنتهــم لجُليبيــب مــا أجبرهــم النبــي صلى الله عليه وسلم، ولا غضــبَ منهــم، لــكل أسُــرة 

معاييرهــا، فاحترمــوا معاييــر النــاس!
علــى أهميــة الشــكل والأناقــة والمــال، إلا أن هنــاك فارقًــا شاســعًا 
بيــن البحــث عــن هــذه الأشــياء حيــن الارتبــاط، وبيــن جعلهــا معيــاراً 
للتفاضــل بيــن النــاس، ليــس بالضــرورة أن الأغنــى هــو الأفضــل، فقــد 
خســفَ الله بقــارون الأرض، وليــس صاحــب المهنة مُســتقبحاً وقد كان 
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زكريــا عليــه الســام نجــاراً. وكــم مــن وســيم ســيدخل النــار، وكــم مــن 
دميــم هــو مــن أهــل الجنــة! أن لا نقبــل الارتبــاط بصفــات دنيــا شــيء، 
وأن نحتقــر النــاس شــيء آخــر، الأمــر أشــبه بأنــك تريــدُ لابنــك وظيفــةً 

غيــر كنــاسٍ للطريــق، ولكنــك بالمقابــل لا تحتقــر كنَّــاس الطريــق!
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لا تبرحوا أماكنكم!

غ الإســام كبرياءها  خرجــتْ قُريــش مــن غــزوة بــدر مُثخنــة، فقد مرَّ
فــي التــراب، وقتــلَ أبــرز رؤوس الكفــر فيهــا، لهــذا لــم تكــن غــزوة أحُُــد 
ــى  ــتْ بالنســبة إل ــة مــن صــراع الحــق والباطــل، كان ــة ثاني د جول مجــرَّ
قُريــش تعنــي الثــأر، أمــا المُســلمون فقــد كانــوا علــى موعــد مــع واحــد 

مــن أبلــغ الــدروس فــي تاريــخ الإســام!
ــن الوليــد،  ــد ب ــادة خال ــة جيــش قريــش بقي لاحــظَ النبــي صلى الله عليه وسلم ميمن
فخشِــي أن يلتــفَّ بفرســانه مــن وراء الجبــل ويصُبــح المســلمون بيــن 
مــاة علــى الجبــل، وأصــدر إليهــم  ــي كماشــة، فوضــع ســبعين مــن الرُّ فكَّ
ــزم فــا  ــا نهُ أمــراً عســكرياً واضحــاً: لا تبرحــوا أماكنكــم، إن رأيتمون

ــا ننُصــر فــا تشُــاركونا! ــا، وإن رأيتمون تنصرون
ــش  ــتْ قُري ــاءً حســناً، وذاق ــى المســلمون ب ــة، وأبل ــدأت المعرك وب
بعــض الــذي ذاقتــه فــي بــدر، فــرَّ جنودهــا، وتبعهــم المســلمون، ثــم 
مــاة علــى الجبــل أن الأمــر انتهــى، فنزلــوا يرُيــدون الحــظ مــن  ظــنَّ الرُّ
النصــر والغنائــم! عندهــا حــدث مــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم يخشــاه، التــفَّ خالــد 
ــي كماشــة، وتحــوَّل نصرهــم إلــى  بفرســانه وصــار المســلمون بيــن فكَّ
ــق النصــر مــا لــم  هزيمــة، وتعلَّمــوا الــدرس البليــغ: هــذه الأمُــة لــن تحُقِّ

تلتــزم بأوامــر نبيِّهــا وقائدهــا!

الذيــن  مــاة  الرُّ فــإنَّ مهمــة  انتهــتْ  قــد  أحُُــد  غــزوة  كانــتْ  فــإن 
يحفظــون ظهــور المســلمين لــم تنتــهِ بعــد، فطوبــى للمُدافعيــن عــن 
ــى الجمــر رافضــي  ــه، طوبــى للقابضيــن عل هــذا الديــن كل فــي مجال
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الانحنــاء والتلــوُّن، كلمــا وهنــوا قليــاً تعــزّوا بصــوت النبــي صلى الله عليه وسلم ينُــادي 
فيهــم: لا تبرحــوا أماكنكــم!

فا تبرحوا أماكنكم!
الأمهــات اللواتــي يرُبيــن أولادهــن علــى الصاة والصيــام والأخاق، 

أنتــنَّ تحميــن ظهورنــا فــا تبرحــن أماكنكن!
الآبــاء الذيــن يســألون أولادهــم عــن جــزء عــمَّ كمــا يســألونهم عــن 

عاماتهــم المدرســية، أنتــم تحمــون ظهورنــا فــا تبرحــوا أماكنكــم!
المُدرِّســون الذيــن يؤُمنــون أنَّ هــذا الجيــل إذا تربَّــى جيــداً يمُكــن أن 
يخــرج منــه أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي مــرة أخــرى، أنتــم تحمــون 

ظهورنــا فــا تبرحــوا أماكنكــم!
المُوظفــون الذيــن يـُـؤدون أعمالهــم بمهنيــة وضميــر، ويرُاقبــون الله 

قبــل مدرائهــم، أنتــم تحمــون ظهورنــا فــا تبرحــوا أماكنكــم!
المهندســون الذيــن يشُــيِّدون الجســور، ويشــقون الطُــرُق دون غــش 
أنتــم تحمــون ظهورنــا فــا تبرحــوا  واحتيــال وصفقــات مشــبوهة، 

أماكنكــم!
فتيــات الحجــاب والعفــة اللواتــي يرُبيــن أنفســهن اســتعداداً لتربيــة 

أولادهــن، أنتــن تحميــن ظهورنــا فــا تبرحــن أماكنكــن!
شــباب صــاة الفجــر، ومجالــس الحديــث، ودُور القــرآن، أنتــم 

ترســانة الإســام الأفتــك والأقــوى، فــا تبرحــوا أماكنكــم!

ــل موضــع قدميــه لاكتشــف أنــه جنــدي لأجــل  كل واحــد فينــا لــو تأمَّ
هــذا الديــن، وأنــه لــو حــارب بشراســة وأمانــة فإنــه سيســدّ ثغــراً هامــاً، 
ويدفــع خطــراً عظيمــاً، كل واحــد منــا فــي مــكان وضعــه الله فيــه، 

وألقــى علــى كتفــه مســؤولية وأمانــة، فــا تبرحــوا أماكنكــم!
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إنما أنا شافع!

كانــتْ »بريــرة« أمََــةً مملوكــة لأنُــاسٍ مــن الأنصــار، وكان لهــا زوج 
اســمه مغيــث، واشــتاقتْ نفــس بريــرة للحريــة فكاتبــتْ أســيادها لأجــل 
دتْ بريــرة ثمــن حريتهــا، كان  ــتْ المُكاتبــة، وســدَّ إعتاقهــا، وبعــد أن تمَّ
أول قــرار اتخذتــه أن تفُــارق زوجهــا مغيثــاً! فالشــرعُ يعُطــي الأمََــة خيار 
رتْ وبقــيَ هــو عبــداً، وقــد  أن تبقــى مــع زوجهــا أو تفُارقــه إن هــي تحــرَّ

اختــارتْ بريــرة أن يكــون فِراقــاً!
وكان مغيــث يحُبهــا حُبــاً جمــاً، ويمشــي خلفهــا فــي طرقــات المدينة 

يســتعطفها أن ترجــع إليــه فــا تلتفــتُ لــه!
ــا  ــاس فرآهم ــه العب ــة عم ــق رفق ــي الطري ــي صلى الله عليه وسلم يســير ف وكان النب
ــه: يــا عبــاس ألا تعجــبُ مــن حُــب مغيــثٍ  علــى هــذه الحــال، فقــال لعمِّ

بريــرة ومــن بغُــض بريــرة مغيثــا؟ً
وعندمــا يئِــس مغيــث مــن عــودة بريــرة إليــه، قصــدَ النبــي صلى الله عليه وسلم 
ليكُلِّمهــا أن ترجــع إليــه، فأرســل النبــيُّ صلى الله عليه وسلم فــي طلــب بريــرة وقــال لهــا: 

ــدكِ؟ ــو ول ــه زوجــكِ وأب ــه فإن ــو راجعت ــرة ل ــا بري ي
فقالت له: يا رسول الله تأمرني؟

فقال: إنما أنا شافع.
فقالت: لا حاجة لي فيه!

الأمــة،  هــذه  نبــي  هــو  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  فــإن  دينيــة  ناحيــة  مــن 
ــن  ــن المكانتي ــة، ورغــم هاتي ــس الدول ــه رئي ــة سياســية فإن ــن ناحي وم
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الســاميتين لا يــردُّ عبــداً مملــوكاً طلــب منــه خدمــة! فهــل مشــينا نحــن 
عنــا بانشــغالنا تــارة،  فــي حاجــة ضعفــاء المســلمين وفقرائهــم أم تذرَّ
وبأنهــم ليســوا علــى قــدر مقامنــا تــارةً أخــرى، ناســين أو مُتناســين أن 

ــراب! ــن ت ــا لآدم وآدم م كلن
وانظُــرْ لأدب بريــرة لــو أمرهــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أن ترجــع إلــى مغيــث 
منــا  فإنهــا كانــت ســترجع رغــم إنَّ رجوعهــا علــى غيــر هواهــا، فهــل قدَّ
شــرع الله وأوامــر النبــي صلى الله عليه وسلم علــى أهوائنــا ومشــاعرنا ورغباتنــا، هــل 
فعلنــا الحــال الصعــب علــى النفــس، وتركنــا الحــرام الــذي نميــل إليــه 
بنزعتنــا الإنســانية لا لســببٍ ســوى أن الله ورســوله أرادا أن نفعــل 

ــا؟! ــرك فتركن ــا وأن نت ففعلن
أنــتَ مأجــور علــى ســعيك للإصــاح بيــن النــاس ولــو لــم يتــم 
الصلــح، نحــن لــن نحُاسَــب علــى النتائــج إنمــا سنحُاسَــب علــى مــا 
فعلنــاه، ثوابــاً للخيــر ووِزراً للشــر بغــض النظــر أثمــر الخيــر أم لا، وآذى 
لــح بيــن فــان  الشــر أم لا، فــا يقُــلْ لــك الشــيطان لا تمــشِ فــي الصُّ
ك إن لــم يقبــا، لا تأخــذ  وفــان لأنهمــا لــن يقبــا وســاطتك! مــا ضــرَّ
ــة لــم تقبــل امــرأة كانــت  الأمــر علــى محمــل شــخصي، هــذا نبــيُّ الأمَُّ

ــم يحمــل عليهــا! ــم يغضــب ول بالأمــس مملوكــة شــفاعته، فل
، امــرأة لا ترُيــد  م النســاء، واحتــرم رغبــات قلوبهــنَّ هــذا الديــن كــرَّ
ــه، فعندمــا ترفــضُ ابنتــك عريســاً  ــم يجُبرهــا النبــي صلى الله عليه وسلم علي رجــاً فل
ــه عــدم حفــظ  ــه! وفي ــا ول ــم له ــه، لأنَّ فــي هــذا ظل فــا تجُبرهــا علي
أمانــة، فــالله ســبحانه وضــع ابنتــك عنــدك أمانــة وهــو ينظــر إليــك مــا 

تفعــل بهــذه الأمانــة، فــالله الله فــي قلــوب النســاء!
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أوَمُخرِجِيَّ هُمْ؟!

كانــت الارضُ غارقــةً بالضــال حتــى أخمــص قدميهــا، اللهُ يخلــقُ 
ويعُبــدُ غيــره، ويــرزقُ ويشُــكرُ ســواه، أعــراضٌ تنُتهــك، وبنــاتٌ تـُـوْأدَُ، 
ــفَ بالبشــرية! وأنُــاسٌ يبُاعــون فــي الأســواق! ثــم شــاء الرحيــم أن يتلطَّ
علــى مرمــى ســهم مــن الكعبــة التــي تعــجُّ بالأصنــام، كان هنــاك 
ــرفُ أنَّ  ــل الســماوات والأرض، ويعَ رجــل وحيــد فــي غــار حــراء يتأم
ديــنَ قريــشٍ باطــل، وأنّ الله أجــلُّ وأعلــى مــن أن يرضــى دينــاً كدينهــا! 
ــأً بإتقــان ليســتلم لــواء البشــرية ويغُيِّــر وجــه العالــم، ثــم حانــت  كان مُهيَّ

ــدتْ أول شــمعة فــي ظُلمــة الأرض »اِقــرأْ«! اللحظــة، وأوُقِ
ويــا لهــول الوحــي، ويــا لرهبــة الموقــف! وينــزلُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم إلــى بيتــه 

مُرتجفــاً يقــول: دثِّرونــي، دثِّرونــي!

ــخ البشــرية  ــي تاري ــا ف ــي لا يوُجــد منه ــرأة الت ــد خديجــة، الم وعن
تــه إلــى صدرهــا،  ــى الحبيــبُ أولَ ســلوى! ضمَّ إلا نســخة واحــدة، يتلقَّ
وقالــتْ لــه بقلبهــا علــى هيئــة كلمــات: والِله مــا يخزيــك الله أبــداً، إنــك 
ــدوم  ، وتكســبُ المع ــكلَّ ــلُ ال ــث، وتحم حــم، وتصــدُقُ الحدي ــلُ الرَّ لتصِ

وتقُــري الضيــفَ، وتعُيــن علــى نوائــب الحــق!
ثــم أخذتــه إلــى ابــن عمهــا ورقــة بــن نوفــل، وكان رجــاً طاعنــاً فــي 
ــن والحكمــة، عالِمــاً بالتــوارة والإنجيــل، حنيفــاً علــى مِلَّــةِ إبراهيــم  السِّ

عليــه الســام، وقالــتْ لــه اســمع مــن ابــن اخيــك!
ــة  ــره ورق ــل، أخب ــن جبري ــه وبي ــيُّ صلى الله عليه وسلم بمــا كان بين ــه النب فلمــا حدّث
أن هــذا هــو الوحــي الــذي كان يأتــي الأنبيــاء مــن قبلــه، وأنــه ســيكون 
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النبــيَّ لهــذه الأمــة! ثــم قــال لــه قولــة الحكيــم الــذي يعــرفُ سُــنَّة الله 
ــا  ــي فيه ــخ: ليتن ــرَّ التاري ــى م ــاس، وصــراع الحــق والباطــل عل ــي الن ف

ــكَ! ــاً إذ يخُرجــكَ قومُ ــي أكــونُ حي جذعــاً، ليتن
فيسأله النبيُّ صلى الله عليه وسلم بدهشة: أوَمُخرِجيَّ هُمْ؟!

فقال له: نعم، لم يأتِ رجلٌ بمثلِ ما جئتَ به إلا عُوديَ!

وكأنَّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم يومهــا يســأل: لــمَ ســيخُرجونني؟ مــا الذنــبُ الــذي 
دمٍ  وأيُّ  أخــذتُ،  مــالٍ  أيُّ  ارتكبتهُــا،  التــي  الجريمــة  ومــا  اقترفتـُـه، 

ــي؟ ــن وطن ــي وبي ــال بين ــى يحُ ســفكتُ حت
ــه جــاء  ــودِيَ إلا لأن ــا عُ ــه م ــا ســيرته، أن ــام، وأخبرتن ــم دارت الأي ث

ــال! ــن الجب ــاة م ــى الطغ ــل عل ، والحــقُّ أثق بالحــقِّ

ونحــن اليــوم بضعــة منــه، وبقيــة رســالته، ومــا تكالبــتْ علينــا الأمــم 
إلا للحــقِّ الــذي معنــا، ومــا أثقلــه عليهــم!

ــا ضاقــتْ عليكــم، كلَّمــا رأيتــم البــاد تحُاصــر، والصواريــخ  فكلَّم
ــدُ أن  ــذراً يري ــم الإعــام ق ــا رأيت ــوت وتحصــدُ الأرواح، كلم ــدِمُ البي ته
يطُفــئ شــمعتكم، ويحُــرِّض عليكــم، ويرميكــم بِتهُــمِ الإرهــاب والرجعيــة 

وا بالنبــي صلى الله عليه وسلم! ــف تعــزُّ والتخلُّ
تخيلــوه نــازلاً مــن غــار حــراء يرتجــفُ مــن هــول الوحــي، مُحاصَــراً 
ــف، ممنوعــاً مــن دخــول  ــي الطائ ــاً ف ــب، مرجوم ــي طال ــعب أب ــي شِ ف
ــوم  ــل، مُطــارَداً ي ــن القبائ ــه بي ــرق دم ــل ويتف ــه ليقُت ــراً علي ــة، مُتآمَ مك
ــته لــه  اً دسَّ الهجــرة، مَاســحاً الــدم عــن وجهــه يــوم أحُــد، شــاكياً سُــمَّ
ــه بالنواجــذ! ــوا علي ــن، فعَضُّ ــة، كــم تعــبَ ليكــون لكــم دي امــرأة يهودي
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حى! تْ بالرَّ إنها جرَّ

شــكتْ فاطمــة ريحانــة رســول الله صلى الله عليه وسلم إلــى علــيٍّ تعبهــا مــن عملهــا 
حــى حتــى أثَّــرتْ فــي يدهــا،  تْ بالرَّ فــي البيــت، فأخبرتـْـهُ أنهــا جــرَّ
تْ  واســتقتْ بالقِربــة حتــى أثَّــرتْ فــي عُنقهــا، وكنســتْ البيــت حتــى اغبرَّ
ثيابهــا! فقــال لهــا: لقــد جِــيء لأبيــكِ بِسَــبي، فلــو ذهبــتِ إليــه وســألتِهِ 
خادمــاً! فذهبــتْ فاطمــة إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم، فوجــدتْ عنــده أنُاســاً، فلــم 
تْ لعائشــة بســبب مجيئهــا، وعــادتْ إلــى  ثــه أمامهــم، ولكنهــا أســرَّ تحُدِّ

بيتهــا!
فلمــا انفــضَّ مجلــسُ النبــي صلى الله عليه وسلم، أخبرتـْـهُ عائشــة بســبب مجــيء 
فاطمــة، فذهــب إلــى بيتهــا، وكانــت وعلــي قــد أخــذا مضجعهمــا للنــوم، 
فاســتأذن ثــم دخــلَ فقــال: ألا أدلّكمــا علــى مــا هــو خيــر لكمــا مــن 
خــادم؟ إذا أخذتمــا مضاجعكمــا، فكبِّــرا ثاثــاً وثاثيــن، وســبِّحا ثاثــاً 

وثاثيــن، واحمــدا ثاثــاً وثاثيــن، فهــو خيــر لكمــا مــن خــادم!

ــب أبيهــا، تطحــن  هــذه فاطمــة ســيدة نســاء العالميــن، وقطعــة قل
حــى أثرهــا فــي يدهــا، وتحمــل المــاء  حــى حتــى تتــرك الرَّ الحبــوب بالرَّ
إلــى بيتهــا بالقِربــة حتــى تتــرك القِربــة أثرهــا فــي عنقهــا، وتكنــسُ 
بيتهــا حتــى يكســو الغبــار ثيابهــا، فهــل أنقــصَ هــذا مــن قيمتهــا عنــد 

زوجهــا، أو عنــد أبيهــا، أو عنــد ربهــا؟!
ــى  ــا عل ــة تعُينه ــى خادم ــرأة عل ــي أن تحصــل الم ــاً لا شــيء ف طبع
ــذي  ــزوج ال ــلٌ هــو ال عمــل البيــت، فهــو والله عمــل شــاق صعــب! ونبي
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يكــون فــي سَــعة ماديــة، وبحبوحــة اقتصاديــة، فيحُضــر لزوجتــه خادمــة 
تسُــاعدها، والأنبــل هــو الأب الــذي نظــر فــي حــال ابنــة لــه، فــرقَّ لهــا 
وأحضــرَ هــو لهــا الخادمــة، علــى أنَّ هــذا لا يلُغــي أن عمــل البيــت هــو 
واجــب الزوجــة، تمامــاً كمــا واجــب الــزوج العمــل خارجــه والإنفــاق 
ــل وإِعانتهــا فــي أعمــال البيــت أيضــاً لأنَّ هــذا مــن العِشــرة  عليهــا، ب

بالمعــروف!
ولكــن ممــا ٱبتلُينــا بــه فــي هــذه الأيــام هــذه الأصــوات الناعقــة التــي 
ــى الســتر،  ــة عل ــوت القائم ــدم البي ــرأة أن تهَ ــة الم ــاول باســم حري تحُ
وتمشــية الحــال بمــا هــو متــاح! وتصويــر عمــل المــرأة فــي بيتهــا نــوع 
ق، وإهانــة النفــس البشــرية! ولســتُ أدري أيــن الإهانــة  مــن أنــواع الــرِّ
فــي أن تطُعــم الزوجــة عائلتهــا مــن صنــع يدهــا، وأن تغســل مابســهم، 

ــف بيتهــا! وتنُظِّ
إن قيــل إن الأمــر شــاق وصعــب، فهــذا نبصــمُ عليــه بالأصابــع 
لــكل إنســان دوره، ولــكل عمــل  العشــرة، ولكــن هــذه هــي الحيــاة، 
ــذه  ــة للمــرأة فه ــة، وإهان ــه عبودي مشــقته! أمــا طــرح الموضــوع وجعل
دعــوى ســخيفة! إن حريــة المــرأة ليســتْ بتجريدهــا مــن فِطرتهــا فــي 
أن تكــون أمــاً وزوجــةً وربــةَ منــزل، وإنمــا بتقديــر وتبجيــل مــا تقــوم بــه، 
كامــاً وفعــاً، كامــاً حلــواً، وإشــادة بدورهــا وأهميتــه، بهديــة بيــن 

ــد! ــن وي ــة جبي ــة، وقُبل ــن والآخــر، بضم الحي
لــم تكــن فاطمــة رقيقــة ولا مُمتهنــة الكرامــة وإن كانــت تتعــبُ فــي 
عمــل بيتهــا، ولــم يحُضــر لهــا علــي خادمــة لأنــه أراد أن يتُعبهــا وإنمــا لأنــه 
لا يملــك المــال، ولــم يعُطهــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم خادمــة لأنــه عــادل، ولــو أعطاهــا 

لــكان عليــه أن يعُطــي كل امــرأة فــي المدينــة مثــل مــا أعطــى ابنتــه!
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افخــرنَ بأنفســكنَ، أنتــنَّ اللواتــي لولاكــن مــا كانــت البيــوت ومــا 
تْ، واستشــعرنَ الأجــرَ فــي كل عمــل، فــإذا كانــت اللقمــة التــي  اســتمرَّ
ــم  ــخ لتطُع ــي تطب ــف بالت ــة، فكي ــه صدق ــم زوجت ــي ف ــزوج ف ــا ال يضعه

ــة، وتغســل لتكســوها! عائل

! ، أعينوُهنَّ نيا عليهنَّ وأنتم معاشر الرجال، لا تكونوا والدُّ
تجمــع  أن  سُــبة  ولا  عنهــا،  تجلــي صحنــاً  أن  منقصــة  ليســتْ   
ــه،  ــه يرقــع ثوب ــا الغســيل، وقــد كان رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي حاجــة أهل له

جــال! ويخصــف نعلــه، ويحلــبُ شــاته، وهــو ســيد الرِّ
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من دخلَ دار أبي سُفيان فهو آمن!

حاولــتْ قُريــش أن تثُنيــه عــن دعوتــه فلــم تفُلــح، لا الترغيــب آتــى 
 ! أكُُلــه، ولا الترهيــبُ أثمــر! ولأنَّ العــربَ تقــولُ: آخِــرُ العــاج الكــيِّ
حزمــتْ قُريــشٌ أمرهــا علــى قتلــه! خطــة مُحكمــة، مــن كل قبيلــةٍ رجــلٌ 
ق دمــه بيــن القبائــل، فيعجــز بنــو هاشــم عــن الأخــذ بالثــأر  ليتفــرَّ
ويرضــون بالديــة! ولكــن النبــيَّ المحفــوف بالعنايــة الإلهيــة أوُحــيَ إليــه 
ــاً فــي فراشِــه تلــك الليلــة ويصحــبَ أبــا بكــرٍ خلســةً تحــت  أن يتــركَ عليَّ

ــرتْ وجــه الأرض إلــى الأبــد! جنــح الظــام فــي هجــرةٍ غيَّ
ودارتْ الأيــام، الرجــل الــذي نــزل يومــاً وحيــداً مــن الغــار صــار 
ــة، عنــده جيــش يأتمــر بأمــره، وأصحــاب يفدونــه بالعيــون والمُهــج،  أمَُّ
ــرتْ موازيــن القــوى فــي بضــع ســنين، وهــا هــو اليــوم علــى أعتــاب  تغيَّ

مكــة يوُشــك أن يدخلهــا فــي وضــح النهــار!
مــا جــاء للثــأر، ولكــن علــى هــذه المدينــة أن تســتردَّ هويتهــا، وعلــى 

البيــت المعمــور أن يلفــظ أصنامــاً غزتـْـهُ ذات شِــركٍ وجاهليــة!
وقبــل الدخــول إلــى مكــة، قــال العبــاس للنبــي صلى الله عليه وسلم: يــا رســول الله، 

إنَّ أبــا سُــفيان رجــل يحُــبُّ الفخــر، فلــو جعلــتَ لــه شــيئاً!
ــة فهــو  ــادي أن يقــول: مــن دخــلَ الكعب ــا دخــلَ مكــة، أمــر المن فلمَّ
آمــن، ومــن دخــلَ داره فهــو آمــن، ومــن دخــلَ دار أبــي سُــفيان فهــو آمــن!
لــم تكُــن هــذه الجملــة إلا اســتمالةً لأبــي سُــفيان وإلا مــا حاجــة 
أحدهــم لدخــول دار أبــي سُــفيان مــا دام بإمكانــه أن يدخــل داره هــو 

ــاً! ليكــون آمن
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درسٌ عظيــمٌ مــن دروس الحيــاة مفــاده: أعــطِ النــاس مــا يحُبُّــون أن 
ــودِّ  يعُطــى لهــم، مــا لــم يكــن فــي هــذا العطــاء إثــمٌ، لأن هــذا أثبــت لل

وتأليــف للقلــوب!
البشــر مُتشــابهون فــي الشــكل فقــط، أمــا مــن الداخــل فنحــن 

طبائــع شــتى!
مِــن النــاس مــن إن لــم تجُلســه فــي صــدر المجلــس لشــعر بالإهانــة، 

ومنهــم مــن لا يهتــم حيــث يجلــس!
ــق عليــه غضــبَ  ــو أرســلَ إليــكَ منشــوراً ولــم تعُلِّ مــن النــاس مــن ل
منــك، ومنهــم مــن يرُســل الأشــياء رغبــة فــي مشــاركتها ولا يهمــه إذا 

ــقْ! علَّقــتَ عليهــا أم لــم تعُلِّ
مــن النــاس مــن يحُــبُّ أن تمدحــه فــي حضــور الآخريــن، ومنهــم مــن 

يشُــعره هــذا بالخجــل ويتمنــى أن لا تفعــل!
مــن النــاس مــن إذا مازحتــه مزحــةً غضــبِ منــكَ وأشــعلَ حربــاً ولــو 
حاولــتَ أن تســترضيه بعدهــا شــقَّ ذلــكَ عليــكَ لصعوبــة عقلــه وضيــق 
صــدره، ومنهــم مــن إذا أغضبتــه فعــاً، وجئــتَ تســترضيه رضــيَ فــوراً!
ــكَ لأنــك  ــم التقيتمــا عاتب ــن ث ــه يومي ــتَ عن ــاس مــن إذا غب مــن الن
ــعرك  ــم يشُ ــكَ ل ــم لقي ــه ســنةً ث ــم مــن إذا فارقت ــه، ومنه ــم تســأل عن ل

بتقصيــرك ولأشــعرَكَ أنكمــا كنتمــا البارحــة معــاً!
ــم،  ــم حســب طباعه ــل معه ــك، وتعام ــاس مــن حول ــاع الن ــمْ طب اِفه
ــرْ أن الأطبــاء لا يعُالجــون جميــع المرضــى بــدواء واحــد، الــدواء  وتذكَّ
يكــون مــن جنــس المــرض، وكذلــك المعاملــة مــع النــاس، وفهــم طباعهم 

ومعاملتهــم علــى أساســها أســلمُ لــك ولهــم!
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مَنْ فجعَ هذه بولدها؟!

كانــوا علــى ســفرٍ معــه، وأي شــيءٍ فــي الكــون أروع مــن أن تسُــافر 
معــه، أن تــراه يمشــي أمامــك وبِــوِدك لــو فرشــتَ لــه قلبــك بســاطاً 
ــرب  ــه عــن ق ــي وجه ــه أن يطــأ! وأن تنظــر ف ــق بحذائ ــا يلي ــر كم أحم
فتتمنــى ألا ترمــش كــي لا يغيــب الوجــه الشــريف عنــك جــزءاً مــن 
الثانيــة! وأن تســمع صوتــه فتتمنــى لــو أن الكــون كلــه يخــرس فــا يعُكــر 
ــي  ــي الصــف ليصُل ــف وراءه ف ــك أن تق ــم ناهي ــه شــيء، ث ــو صوت صف

بــك، طوبــى لهــم!
ــا وذهــب لبعــض  ــم يومه ــي صلى الله عليه وسلم تركه ــن مســعود أن النب ــا اب ويحُدثن
ــرةً معهــا فرخــان، فأخــذوا فرخيهْــا، فجعلــتْ تحُلِّــقُ  حاجتــه، فــرأوا حُمَّ
ــق بجناحيهــا، أمٌُّ ثكلــى بفقــد أولادهــا، ثــم جــاء النبــيُّ صلى الله عليه وسلم  فوقهــم وتصفِّ

وا ولدهــا إليهــا! وقــال: مــن فجــعَ هــذه بولدهــا؟ رُدُّ

يــا لــه مــن ديــن، ويــا لهــا مــن شــريعة، ويــا لــه مــن نبــي لا يرضــى أن 
يكُســر خاطــر عصفــورة! ثــم إنَّ الحُــبَّ اتبــاع، والاتبــاع العمــل، والحــب 
الــذي ينقصــه الاتبــاع والعمــل حــب ناقــص مهمــا ادّعينــا كمالــه، وقــد 

قــال شــاعرنا:
لأطعتـَــه صادقـــاً  حبّـــك  كان  لـــو 

مطيـــعُ! يحُـــبُّ  لمـــن  المحـــب  إن 

إنَّ الــذي يحــرم زوجتــه مــن أبنائهــا لخــافٍ وطــاق عليــه أن يعلــم 
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أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم الــذي لــم يــرضَ أن تفُجــع عصفــورة بأولادهــا لــن يرضــى 
أن تفُجــع أم بأولادهــا!

م علــى جبــر العِظــام، لأن كســر القلــوب أشــدُّ  إنَّ جبــر القلــوب مُقــدَّ
ألمــاً، وكســر العظــام ســرعان مــا يلتئــم، أمــا كســر القلــوب فيبقــى أبــد 

الدهــر، وإن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يــرضَ أن يفجــعَ أحــدٌ أحــداً!
الكلمــة التــي تقولهــا فــي مجلــس ضــد أحــد لتضُحــك الآخريــن 
عليــه تنغــرسُ فــي قلبــه عميقــاً، وينفــضُّ المجلــس، وينتهــي الضحــك، 
ويضــع رأســه علــى وســادته حزينــاً ولربمــا لــم ينــم ليلتــه تلــك لأجــل أنَّ 

حضرتــك أردتَ أن تتســلى!
جبر الخواطر عبادة، كالصيام والصاة تماماً!

ابتســامتك فــي وجــه مســكين بالنســبة إليــك مجــرد ابتســامة لا 
ــه  ــع يوم ــد تصن ــة ق ــة عظيم ــه هدي ــا بالنســبة إلي ــف شــيئا،ً ولكنّه تكل
كلــه، وتشُــعره بإنســانيته وقيمتــه التــي ســلبته قســوة الحيــاة شــيئاً منها!
زيارتــك لموظــف مســكين عنــدك نــزل بــه مــرض هــي بالنســبة 
إليــك مجــرد دقائــق معــدودة، ولكنهــا بالنســبة إليــه عطــاء فخــم، وثــروة 

مهولــة!
ب أن تســأل عامــاً بســيطاً عــن ســبب تغيُّبِــه البارحــة عــن  جــرِّ
العمــل وتأمــل مقــدار الســعادة فــي عينيــه، ثمــة أشــياء لا تكُلِّــف كثيــراً 

ولكنهــا تعنــي كثيــراً!
إســعاد الآخريــن لا يحتــاج إلــى ثــروة ضخمــة بقــدر مــا يحتــاج قلبــاً 
عظيمــاً، وإتعــاس الآخريــن لا يحتــاج ســيفاً مُســلَّطاً، ولا لكمــة قويــة، 
ــاً مــن  ــر إيام ــون أكث ــد تك ــة واحــدة فقــط ق ــة شــديدة، كلم ولا صفع

ضربــة ســيف، فــا تفجــع أحــداً بنفســه!
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ما ضرَّ عُثمان ما فعلَ بعد اليوم!

كانــتْ غــزوة تبــوك اختبــاراً عظيمــاً للمُســلمين، ليــس لأنهــا كانــتْ 
لــم يحــدث فيهــا قتــال  غــزوة مفصليــة فــي تاريــخ الإســام فهــي 
أساســاً! وإنمــا كانــتْ اختبــاراً عظيمــاً لأن الظــروف وقتهــا كانــتْ كلهــا 
بخــاف هــوى النفــوس، وبعكــس الفِطــرة التــي فطــر الله ســبحانه 
لظــى!  الصيــف  فــي  والصحــراء  فالفصــل صيــف،  عليهــا،  النــاس 
الشــمسُ حارقــة والرمــالُ مُلتهبــة! ناهيــكَ أن المســير طويــل فهــي 
الغــزوة الأبعــد فــي تاريــخ غــزوات النبــي صلى الله عليه وسلم، فالمســافة بيــن المدينــة 
وتبــوك تقريبــاً 036 كلــم! ومــا زاد الطيــن بلــةً هــو أن بيــت المــال كان 
وقتهــا فارغــاً فلــم يكــن النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يملــكُ المــال لتجهيــز الجيــش لذلــك 

ــرَة! ــش العُسْ ــب الســيرة بجي ــي كُت ــش ف ــرف ذاك الجي عُ
أغنيــاء  صلى الله عليه وسلم  النبــيُّ  يحُــثَّ  أن  والأمــرُ كذلــك  الطبيعــي  مــن  وكان 
ــروا، غيــر  المُســلمين علــى الإنفــاق لتجهيــز الجيــش، فجــادوا ولــم يقُصِّ
أنَّ تلــك الغــزوة كانــت غــزوة عُثمــان بــن عفــان بامتيــاز، فعُثمــان الثــريُّ 
ــكُ  ــه ومــا يمل ــذي يعــرفُ أن ــن المؤمــن ال ــه، وبيقي ــمَ أن الوقــت وقت عَلِ
ع للجيــش بتســعمئة بعيــر، وخمســين فرســاً، وحمــلَ ألــفَ دينــار  لله، تبــرَّ
ــهَ إلــى المســجد حيــث كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم جالســاً يســتقبل مُســاهمات  وتوجَّ
الأغنيــاء، فنثرهــا فــي حِجــره! فجعــلَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يقُلِّــبُ دنانيــر عثمــان 

بيــن يديــه ويقــول: مــا ضــرَّ عُثمــان مــا فعــل بعــد اليــوم!
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الفكرة أن أسمى عبادة هي تلك التي تكون من جنس النِّعمة!
قيــام الليــل نافلــة عظيمــة، ولكــن عبــادة الأغنيــاء الأســمى ليســت 
ــة المســاكين، ومســاعدة  ــة، وإعان ــي الصدق ــا ف ــل وإنم ــام اللي ــي قي ف

ــظ! ــى دور التحفي ــاق عل ــن، والإنف المديوني
وصيــام التطــوع نافلــة عظيمــة، ولكــن عبــادة الأئمــة الأســمى هــي 
فــي قــول الحــقِّ ولــو علــى قطــع الرقبــة، فــإنَّ النــاس إذا وقعــتْ الفِتــن، 
والتبــسَ الحــقُّ بالباطــل، نظــروا إلــى علمائهــم ليــروا رأيهــم، ويصطفــوا 
باصطفائهــم، وإن وقــوف الإمــام أحمــد فــي وجــه المأمــون، ومــن بعــده 
فــي وجــه المعتصــم فــي فِتنــة خلــق القــرآن أهــم وأعظــم مــن صيــام 
ــظَ ديــن وعقيــدة  ألــف يــوم تطــوع، لأنــه بكلمــة الحــق التــي قالهــا حَفِ

ماييــن المُســلمين!
ومجانيــة  الاقتصــادي،  فــاه  الرَّ وتأميــن  للنــاس،  الطــرق  إنشــاء 
الاستشــفاء والتعليــم عمــل نبيــل مــن الحاكــم تجــاه شــعبه، ولكــنَّ عبــادة 
ــاع عــن حُرمــات  ــم شــرع الله، والدف ــم الأســمى هــي فــي تحكي الحاك

المســلمين وديارهــم!
إقامــة مســتوصف يعُالــج النــاس بالمجــان عمــل نبيــل ترُفــع لــه 
ــر عقــول  ــاء الأســمى هــي تنوي ــن والأدب ــادة المفكري القُبعــة، ولكــن عب
ود بالحبــر عــن حِياضِهــا، ففــي  النــاس، والدفــاع عــن عقيدتهــا، والــذَّ
ــات يـُـوازي حبــر الأدبــاء دمــاء الشــهداء إن كتــبَ حقّــاً، وقــال حقّــاً! الملمَّ
لهْــا جيــداً، تعــرِف  ٱنظُــرْ إلــى النِّعمــة التــي أعطــاك الله إياهــا، تأمَّ

العبــادة الأســمى لــكَ!
ي نفســك بنوافــل العبــادات،  إن كنــتَ غنيــاً لا تكنــز مالــك وتعُــزِّ
مــا يقُبــل مــن الفقيــر لا يقُبــل مــن الغنــي! وإن كنــتَ صاحــب محــراب 



59

ي نفســك بعــدد المُصلِّيــن وراءك، إن  ومنبــر لا تخُــفِ رأيــك وتعُــزِّ
الأئمــة كالمظــات للنــاس والنــاس لا يحتاجــون المظــات إلا وقــت 
ي نفســك  العواصــف والمطــر! وإن كنــتَ صاحــب فكــر وقلــم، فــا تعُــزِّ
تقــول  أن  الأســمى  عبادتــك  تبيعهــا،  التــي  ونسُــخك  قُرائــك  بعــدد 
جــاً  مــا يجــب أن يقُــال، أن تكــون لصيقــاً بهمــوم أمتــك، لا تكُــن مُهرِّ
كالداعيــة الــذي يــوم كانــت تقُصــف غــزة وحلــب كان يحُدثنــا عــن حُكــم 

ــن! ــى الخُفي المســح عل
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مْ لي كتاب يهود! تعلَّ

ــد بــن  ــار بِزَي ــو النجَّ ــورة، جــاء بن ــةَ المن ــدِمَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم المدين ــا قَ لمَّ
ثابــت إليــه، ولــم يكُــن يومهــا قــد تجــاوز السادســة عشــرة مــن عمــره، 
ــا رســول الله، هــذا زيــد بــن ثابــت، يحفــظُ مــن القــرآن مــا  ــوا: ي فقال
كَ! فاســتقرأه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم، فقــرأ لــه ســورة »ق«، فأعُجــبَ بــه،  يسَُــرُّ
ــمْ لــي  ولاحــظ فيــه ذكاءً وقّــاداً، وعقــاً مُنيــراً، فقــال لــه: يــا زيــد، تعلَّ

ــي! ــى كتاب ــودَ عل ــي والِله مــا آمــنُ يه ــابَ يهــود، فإن كت
فمــا مضــتْ خمــسَ عشــرة ليلــة إلا وقــد تعلَّــمَ زيــدٌ العبريــة! فــكان 

يكتــبُ للنبــي صلى الله عليه وسلم إليهــم، ويقــرأ لــه رســائلهم إذا كتبــوا إليــه!

نحــن لا نعيــشُ وحدنــا علــى ظهــر هــذا الكوكــب، هنــاك شــعوب 
بهــا، ونتواصــل معهــا،  وثقافــات وحضــارات ولغــات أخــرى نحتــكُّ 
ومعرفــة هــذه الثقافــات، وإتقــان تلــك اللغــات ضــرورة حياتيــة وليســتْ 
ترفــاً فكريــاً! علــى أنَّ إتقــان تلــك اللغــات لأجــل التواصــل وتســيير أمــور 

الحيــاة شــيء، وإتقانهــا لأجــل التباهــي شــيء آخــر!
اللغــة الإنكليزيــة اليــوم هــي لغــة العلــوم، وبهــا يــدرسُ أغلــب طابنــا 
خصوصــاً فــي الاختصاصــات العلميــة، وتحصيــل هــذه الاختصاصــات 
ــم الإنكليزيــة واجــب علــى الطــاب الدارســين لأنَّ مــا لا  واجــب، وتعلُّ

يتــمُّ الواجــب إلا بــه فهــو واجــب!
ثَ عربــيٌّ مــع عربــيٍّ ويضــعُ  هــذا حــدُّ الموضــوع لا أكثــر، أمــا أن يتحــدَّ
بيــن كل كلمتيــن عربيتيــن كلمــة إنكليزيــة أو فرنســية مــن بــاب التباهــي، 
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فهــذه فيهــا مــن الميوعــة، والانهــزام الثقافــي والحضــاري، أكثــر ممــا فيهــا 
ثــان العربيــان يتُقنــان الإنكليزيــة،  مــن العلــم! هــذا فــي حــال كان المُتحدِّ

أمــا فعــل هــذا مــع العــوام ففيــه شــيء مــن الاســتعاء والغــرور!

مــن  فيهــا،  جــدال  لا  تربويــة  حقيقــة  هــذه  مُتعــددة،  الــذكاءات 
الطــاب مــن لديــه ذكاء لغــوي رهيــب ولكنــه ضعيــف فــي الرياضيــات، 
ومنهــم مــن هــو عبقــري فــي حــل المســائل الفيزيائيــة، أو التعامــل مــع 
المعــادلات الكيميائيــة، ولكنــه لا يســتطيع أن يحفــظ فقــرة مــن عشــرة 
أســطر إلا بشــق النفــس! ومنهــم مــن يجِــدُ أنّ حفــظ عشــر صفحــات 

أيســر عليــه مــن حســاب مســاحة مســتطيل!
ودورُ الأهــل والمدرســة معرفــة المجــال الــذي يبــرعُ فيــه الطالــب 
ثــم توجيهــه إليــه، وهــذا مــا فعلــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بالحــرف، فعندمــا لاحــظ 
ذكاء زيــد بــن ثابــت اللغّــوي طلــب منــه أن يتعلَّــم العبريــة فتعلَّمَهــا فــي 
وقــتٍ قياســي! والشــيء بالشــيء يذُكــر، يقــول ابــن كثيــر فــي البدايــة 
والنهايــة: كان زيــد بــن ثابــت مــن أشــد النــاس ذكاءً، تعلَّــمَ لســان يهــود 
ـم الفارســية مــن رســول كســرى فــي  فــي خمســة عشــر يومــاً، وتعلّـَ
ام  ــدَّ ــة مــن خُ ــة والقبطي ــم الحبشــية والرومي ــة عشــر يومــاً، وتعلَّ ثماني

رســول الله صلى الله عليه وسلم!

أفهــمُ جيــداً رغبــة الأهــل فــي أن يكــون أولادهــم أطبــاء ومهندســين، 
ولكــن علــى الأهــل أن يفهمــوا أن إجبــار الأولاد علــى اختصاصــات لا 
يجــدون أنفســهم فيهــا هــي ظلــمٌ لهــم! مــا أدراك لــو أنــه درس مــا يميــل 

إليــه ويبــرعُ فيــه لفــاقَ ألــف مهنــدس وطبيــب! 
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ــعر، حتمــاً  تخيَّلــوا لــو أجُبــر المتنبــي أن يــدرس الطــب ويتــرك الشِّ
لــم تكــن لتفــرقَ كثيــراً لــو ازدادت البشــرية طبيبــاً، ولكنهــا فاجعــة لــو 

خســرنا المتنبــي!
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اِعلَمْ أبا مسعود!

جــاءَ بشــريعةٍ مُتكاملــة، وأرســى قوانيــن كثيــرة، غيــر أنــه كان يرُيــدُ 
ــة أن تعبــد الله كأنهــا تــراه، أن تفعــل الخيــر طمعــاً  مــن هــذه الأمَُّ
ــم خوفــاً مــن الله لا خوفــاً مــن الحــدِّ أو  ــة، وأن تتــرك الإث فــي المثوب
يه علمــاء الســلوك الاجتماعــي اليــوم »بالانضبــاط  القانــون. ومــا يسُــمِّ
الذاتــي« هــو مــا أخبرنــا عنــه النبــي صلى الله عليه وسلم قبــل ألــف وأربعمئــة ســنة 

ــى ســؤاله: ــل عل ــاً جبري مُجيب
ــم تكــن  ــراه، فــإن ل ــه: أن تعبــد الله كأنــك ت مــا الإحســان؟ فقــال ل

تــراه فإنــه يــراك!

لــي  كنــتُ أضــرِبُ غامــاً  يقــول:  البــدري  أبــو مســعود  ثنــا  يحُدِّ
أفهــم  فلــم  مســعود!  أبــا  اِعلـَـمْ  خلفــي:  فســمعتُ صوتــاً  بالســوط، 

الغضــب! مــن  الصــوت 
وط من يدي! فلما دنا مني فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقيتُ السَّ

فقــال لــي: اِعلـَـمْ أبــا مســعود أنَّ الله أقــدرَ عليــكَ منــكَ علــى هــذا 
الغــام!

فقلتُ: والِله لا أضربُ مملوكاً بعده أبداً، وهو حُرٌّ لوجه الله.
تكَ النار! فقال: أما لو لم تفعل لمسَّ

عُــرف  فــي  تعُتبــرُ  القانــون، ولا  يحُاسِــبُ عليهــا  أشــياء لا  ثمّــة 
المحاكــم لا جرائــمَ ولا جُنحَــاً، ولكــن الله يــرى، والمائكــة تكتــبُ، 
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والمحكمــة غــداً، حيــن تنُشــرُ الكتــب التــي لا تغُــادر صغيــرة ولا كبيــرة!
إلــى  لــن تشــكوك  كالســياط  تسُــمعها كامــاً لاذعــاً  التــي  الزوجــة  إنَّ 
المحاكــم، وإنْ فعلــتْ فلــن تجــد مــن القُضــاة آذانــاً مصغية، ولكن الله ســبحانه 

وتعالــى ســمع شــكواها، ورأى جــرح قلبهــا وهــو أقــدرُ عليــكَ منــكَ عليهــا!
إن العامــل البســيط الــذي لــم تدفــعْ لــه حقّــه لــن يجــرؤ أن يقتــرب 
أ وفعــل فســتنجو منهــا  مــن مركــز الشــرطة ليشــكوك، وربمــا إن تجــرَّ
ــن الله ســبحانه  ــات والواســطات، ولك ــذ صاحــب العاق ــتَ المُتنفِّ وأن
قــد علِــم مظلمتــه، وســمعَ دعــواه، وهــو يجُيــبُ دعــوة المظلــوم الكافــر 
علــى الظالــم المُســلم لا حُبــاً بالكافــر، ولا بغُضــاً بالمســلم، ولكــن حُبــاً 
بالعــدل وبغُضــاً بالظلــم! فمــا بالــك لــو كان المظلــوم مُســلماً، فســجدَ 
ثــم قــال: اللهــم إنــي مغلــوب فانتصــر! دعــاء نــوح عليــه الســام الــذي 

يــوم اســتجاب الله لــه أغــرقَ الأرض كلهــا نصــرةً لــه!
وفــي  فــي حياتــك،  المعاملــة  فــي  بينهــم  ــزتَ  ميَّ الذيــن  أولادك 
الميــراث فــي مماتــك، لــن يرفــع المظلــوم منهــم دعــوى ســوء مُعاملــة، 
محاكــم البشــر لــم تنُشــأ لهــذه القضايــا، والميــراث الــذي جعلتــه عقــد 
بيــع وشــراء لِتحــرمَ ولــداً وتعُطــيَ آخــر تعتــرف بــه الســجات العقاريــة، 
ولكــن تذكــر أنــه ليــس المهــم مــا تكتبــه الســجات العقاريــة وإنمــا مــا 

تكتبــه المائكــة!
ممــا يشُــاهد فــي الحيــاة عَيانــاً أن الأقويــاء إذا تخاصمــوا أركنهــم 
الله إلــى الأســباب، وحــظُّ كل واحــد منهــم مــن النصــر مقــدار مــا أخــذ 
مــن الســبب، ولكــن حيــن يظلــمُ القــويُّ ضعيفــاً لــن يمــوت القــوي قبــل 
أن يقتــصَّ الله تعالــى للضعيــف منــه، فإيــاك أن تخاصــم وتظلــم هــؤلاء 

الذيــن ليــس لهــم إلا الله!
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بل هو الرأي والحرب والمكيدة!

أرادَ المُســلمون القافلــة، وأرادت قريــش نجاتهــا، ولكــن الله تعالــى 
ــيُّ صلى الله عليه وسلم يكــره الحــرب، ويقــول: »لا  ــدراً! كان النب ــت ب أرادَ الحــربَ فكان
ــوا«! وهــا هــو العــدو قــد  ــوا لقــاء العــدو ولكــن إذا لقيتمــوه فاثبت تتمن

جــاء، ولحظــة الثبــات قــد أتــتْ!
ــرة الاســتعداد لوصــول  ــي غم ــآه، وف ــد ارت ــاً ق ــشَ مكان ــزلَ الجي أن
ــا رســول الله  ــه: ي ــذر ويقــول ل ــن المن ــاب ب ــه الحَب جيــش قريــش، يأتي
هــذا المنــزل أنزلــكَ الله إيــاه فليــس لنــا أن نتقدّمــه ولا نتأخّــر عنــه، 

ــدة؟! ــرأي والحــرب والمكي أم هــو ال
فقال له: بل هو الرأي والحرب والمكيدة.

ــا رســول الله، هــذا ليــس بمنــزل حــرب! فامــضِ بالنــاس  فقــال: ي
حتــى تبلــغَ آبــار بــدر، فاجعلهــا خلفــكَ، ثــم نقُاتــل القــوم، فنشــربُ ولا 

يشــربون!
فقال له: نِعْمَ الرأي!

فنهــض، وســار بالنــاس، وجعــل آبــار بــدر خلــف الجيــش، فقاتلــوا، 
وشــربوا، وعطشَــتْ قريــش!

كان الله ســبحانه قــادراً علــى أن يوُحــيَ إليــه أن ينــزل فــي هــذا 
المنــزل دون الحاجــة إلــى رأي الحبــاب بــن المنــذر، ولكنــه أراد أن 
يعُلِّمنــا أنّ هــذه الأمــة تحتــاج إلــى كل طاقاتهــا كل فــي مجالــه، مــا 
عرفــه الحبــاب بــن المنــذر بخبرتــه العســكرية غــابَ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
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لأنــه لــم يخُــض الحــروب مــن قبــل. والحيــاة تجــارب، والأيــام مدرســة، 
فاحتــرم أنــتَ خبــرات النــاس، فهــا هــو النبــي صلى الله عليه وسلم المُؤَيَّــد بالوحــي 
ــرَ الحــرب  ــبْ عــن رجــل مــن المُســلمين خَبِ قــد غــابَ عنــه أمــر لــم يغَِ
ــس فــي الأمــر منقصــة أن تســأل أهــل الاختصــاص، لا  وعايشــها، لي
تعُالــج نفســك كأنــك أبقــراط، فالأطبــاء أعــرَفُ منــك وربمــا قتلــتَ 
نفســك جهــاً وقــد كان الشــفاء قــاب قوســين منــك أو أدنــى، ولا تبــنِ 
ــكَ،  ــم، ربمــا وقــع الســقف علي بيتــك كأنــك أعظــم مهنــدس فــي العال
أنــتَ خبيــر فــي مجالــك، ولكــن عليــكَ أن تحتــرم خبــرات الآخريــن فــي 

مجالاتهــم!

وانظُــرْ لأدب النُّبــوة، لا كِبَــر ولا عنــاد، يســأله الحبــاب أهــذا وحــي 
نلزمــه ولا نحيــد عنــه، أم هنــاك مجــال للــرأي، فيخُبــره أن الأمــر 
شــورى وإن كان عنــده رأي أصــوب وخطــة أفضــل فليتفضّــل! وعندمــا 
ــذه! لــم يقــل مــاذا ســيقول النــاس  ســمع رأيــه لــم يجــد حرجــاً أن ينُفِّ
عنــي، رجــلٌ أملــى علــيَّ رأيــه وجعلنــي أغُيِّــر مــكان الجيــش! علــى 
ك  العكــس تمامــاً أشــادَ بــرأي الحبــاب علــى مــرأى مــن أصحابــه، وتحــرَّ

ــذ رأيَ غيــره عندمــا وجــده أصــوب مــن رأيــه! مــن فــوره لينُفِّ
ــنَ لــك رأي أصــوب مــن رأيــك فخُــذْ بــه، وإذا  لا تكُــن عنيــدًا، إذا تبيَّ
عزمــتَ علــى أمــرٍ وجــاءك مــن تعــرفُ أنــه يرُيــد الخيــر لــك وأقنعــك أن 

لا تفعــل فــا تفعــل، مــا أهلــكَ شــيء النــاسَ أكثــر مــن العنــاد!



67

على رِسْلِكُما!

ثنــا أمُنــا صَفيّــة بنــت حُيــي قالــت: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم مُعتكفــاً  تحُدِّ
فــي المســجد، فأتيــتُ أزوره ليــاً، فحدثتـُـه، ثــم قمــتُ لأنصــرف، فقــام 
معــي ليوُصلنــي، فمــرَّ رجــان مــن الأنصــار، فلمــا رأيــا النبــي صلى الله عليه وسلم 

أســرعا. فقــال لهمــا: علــى رِسْــلِكُما هــذه صفيــة بنــت حُيــي!
ــتَ  ــولا وهــل أن ــدان أن يق ــا رســول الله! يرُي ــالا: ســبحان الله ي فق

ــا رســول الله! موضــع شــك ي
وإنــي  الــدم،  الإنســان مجــرى  مــن  يجــري  الشــيطان  إن  فقــال: 

قلوبكمــا ســوءاً! فــي  يقــذفَ  أن  خشــيتُ 

لهْما: موقفان عظيمان تأمَّ
الأول: المدينــة أمــان، ولــو عــادتْ صفيــة وحدهــا فــي الليــل مــا 
ضَ لهــا أحــد، ولكــن النبــي صلى الله عليه وسلم يقطــع اعتكافــه، ويقــوم ليوُصلهــا  تعــرَّ
إلــى بيتهــا، هــو يعــرف أنهــا تعــرف الطريــق وإنمــا أراد أن يقــول لهــا: 
! أحيانــاً ليــس عليــكَ أن تقــول لهــا أحُبــكِ، ثمــة مواقــف  أنــا أهتــمُّ
صغيــرة، تفاصيــل حياتيــة عاديــة أبلــغ مــن ألــف كلمــة أحبــكِ! هــل 
ــا  ــر به ــتَ تعب ــا، أو تمُســك يدهــا وأن ــي فمه ــةً ف ــتَ أن تضــع لقم جرب
الشــارع، أو تخلــع ســترتك وتضعهــا علــى كتفيهــا فــي ليلــة بــاردة، ثمــة 

ــراً! ــا كثي ــي له ــا تعن ــر، ولكنه ــك الكثي أشــياء لا تكُلفّ
الثانــي: رغــم أنــه فــوق الشــكوك، وأنــه نقــي كمــاء زمــزم، وتقــي 
ــن  ــه يســتوقف الرجلي ــواه، إلا أن ــون بتق ــم يســبق لإنســان أن يك ــا ل كم
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ويخُبرهمــا أنَّ هــذه المــرأة التــي معــه هــي زوجتــه صفيــة! أراد أن 
يعُلِّمنــا أن الإنســان لا يكفــي أن لا يفعــل الحــرام وإنمــا لا يضــع نفســه 

ــه واقــع فــي الحــرام! ــه النــاس أن فــي موقــف يظــنُّ من
ــبهُات كــي لا يرميــكَ النــاس بســوء  لا تلــقِ نفســك فــي مواطــن الشُّ
، طبيعــة النفــس البشــرية أنهــا تحمــل المواقــف البشــرية علــى  الظــنِّ
الظــنِّ الســيىء، فعلــى ســبيل المثــال لا تجلــس علــى مائــدة يـُـدار عليهــا 
الخمــر ولــو كنــت ترُيــد أن تنصــح، لأن الــذي يــراك لــن يشــك لحظــة 

أنــك لا تشــرب معهــم! للنصــح وقتــه ومجالــه.
بالمقابــل تخــلَّ عــن ظنــك الســيىء بالنــاس، مــن تكلَّــم مــع فتــاة هــي 
ليســت بالضــرورة حبيبتــه، والروايــة التــي ألَّفتهــا فــي رأســك قــد يكــون 

الشــيطان هــو الــذي أماهــا عليــك!
كل شخص رأيته يحُادِثُ عاصياً ليس بالضرورة مثله!

الحيــاة أحيانــاً كالســوق قــد يجتمــع فيهــا اثنــان لا عاقــة لهمــا 
ــل  ــادق للقت ــد وبن ــادق للصي ــه بن ــترى من ــادق تشُ ببعضهمــا، ودكان البن

ــاس! ــا الن فــا تدخــل فــي نواي
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 فلا تُقْدِمُوا عليه!

ــام، فلمــا صــارَ فــي  خــرجَ عُمــر بــن الخطــاب مــن المدينــة يرُيــدُ الشَّ
منطقــة يقُــال لهــا سَــرْغ، لقَِيَــهُ أبــو عبيــدة بــن الجــراح وأمُــراء الجُنــد، 
ــام. فدعــا إليــه المُهاجريــن،  اعــون قــد وقــعَ فــي الشَّ وأخبــروه أن الطَّ
فمنهــم مــن أشــارَ عليــه أن يرجــعَ إلــى المدينــة، ومنهــم مــن أشــارَ عليــه 
أن يمضــيَ فــي مســيره! فقــال لهــم: ارتفعــوا عنــي! ثــم دعــا الأنصــار 
واستشــارهم، فــإذا هــم كالمُهاجريــن علــى رأييــن أحدهمــا العــودة إلــى 
المدينــة، والآخــر بالمُضــي قُدُمــاً! فقــال لهــم: ارتفعــوا عنــي. ثــم دعــا 
شــيوخ قُريــش الذيــن أســلموا بعــد الفتــح فاقترحــوا عليــه أن يرجــعَ إلــى 
المدينــةِ فهــو أميــر المؤمنيــن ومــن معــه بقيــة صحابــة النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وليــس 

الأمــر حثيثــاً يدعــو للمُخاطــرة، فأخــذَ برأيِهــم!
فقال له أبو عبيدة: أفِراراً من قدرِ الله يا أمير المؤمنين؟!

فقــال لــه عُمــر: لــو أنَّ غيــرك قالهــا يــا أبــا عبيــدة، وكان عُمــر يحُبُّــه 
ويكــرهُ خافــه، ثــم قــال لــه: لــو كان لــك إبــل فهبطــتْ واديــاً فيــه مــكان 
خصيــب ومــكان جــدب أليــسَ إن رعيــتَ فــي الخصيــبِ رعيــتَ بقــدرِ 

الله، وإن رعيــتَ فــي الجــدبِ رعيــتَ بقــدرِ الله؟!
وا للعــودة إلــى المدينــة، وفــي هــذه الأثنــاء  ثــم أمــر النــاس أن يســتعدُّ
ــاً لبعــض حاجتــه، فقــال:  حضــرَ عبــد الرحمــن بــن عــوف وكان مُتغيِّب
إنَّ عنــدي مــن هــذا علمــاً، ســمعتُ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم يقــول عــن الطاعــون: »إذا 
ســمعتم بــه بــأرضٍ فــا تقُدِمــوا عليــه، وإذا وقــعَ بــأرضٍ وأنتــم بهــا فــا 
ــى أن أراه الحــقَّ وهــداه  ــه«! فحمــدَ عمــرُ الَله تعال تخرجــوا فــراراً من
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ــنة، ثــم مضــى بالنــاس عائــداً إلــى المدينــة! إلــى السُّ
هذه هي سُــنَّة النبي صلى الله عليه وسلم عند انتشــارِ الأوبئة، أن لا يسُــافر الإنســان 
ــاء، والســبب قــد  ــه الوب ــوء، وأن لا يخــرج مــن مــكانٍ ضرب لمــكان موب
ه الطــب بعــد 0041 ســنة مــن حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــو أن لأمــراض  أقــرَّ
فتــرة حضانــة، وهــي المــدة التــي تقــع بيــن إصابــة المريــض بالمــرض 
وظهــور عــوارض عليــه، وهــذه تختلــف مــن مــرض إلــى آخــر، فالإيــدز 
مثــاً قــد يصُــاب بــه الإنســان ولا تظهــر عوارضــه إلا بعــد ســنوات، أمــا 
فايــروس كورونــا ففتــرة حضانتــه أســبوعان، وقــد يحســبُ المــرءُ أنــه 
مُعافــى منــه فينقُلــه معــه إلــى بلــد آخــر، وقــد يكــون ســليماً ويلتقــي فــي 
ــى  ــه العــوارض بعــد فيصُــاب ويرجــع إل ــم تظهــر علي ســفره بإنســانٍ ل

أهلــه حامــاً المــرض!
والحــرص مطلــوب، والأخــذ بالأســباب واجــب ، وتجنــب أماكــن 
المــرض  بعــوارض  شــكَّ  ومــن  أولــى،  الأوضــاع  هــذه  فــي  الزحــام 

! المســاجد  فليعتــزل حتــى 

بقــي أن نشُــير أن هــذا الفايــروس الــذي انتشــر إنمــا هــو خلــق 
ــه يعمــل بأمــرِ  ــا تمامــاً! إن ــه بيــده سُــبحانه مثلن ــقِ الله، ناصيت مــن خل
الِله لا بأمــر نفســه، وإنَّ الله ســبحانه لا يخلــق شــيئاً إلا لحكمــةٍ ولــو 
ــدركَ حكمتــه جــلَّ فــي  غابــتْ عنــا وعَجَزْنــا بأفهامنــا المحــدودة أن نُ
عــاه، صحيــح أنَّ الهلــع والخــوف فطــرة بشــرية لا شــيء فيهــا، واتِّخــاذ 
التدابيــر الوقائيــة وسُــبل الســامة أمــر واجــب فــي هــذه الحــالات، 
ــر عظمــة هــذا الــرب  إلا أنَّ هــذه الحــوادث والأوبئــة فُرصــة لنتذكَّ
ــه  ــى مغرب ــن مشــرقه إل ــب واســتنفرَ م ــامَ هــذا الكوك ــد ق ــه، لق وقُدرت
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ــود  ــن جُن ــديٌ واحــد م ــن المُجــردة، جن ــرى بالعي ــروس لا يُ بســبب فاي
الله، جعلنــا نـُـدرك كــم نحــن ضُعفــاء ونعُيــدُ بوُصلــة العقيــدة إلــى 

اتجاههــا الصحيــح إلــى الله القــوي والقــادر!
ذكــر  وقــد  بتوبــة،  إلا  يرتفــعُ  بذنــب، ولا  إلا  ينــزل  البــاء لا  إن 
ابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــة أنــه فــي ســنة 874 للهجــرة كثـُـرَتْ 
ــامِ والحِجَــاز، وماتــتْ  الأمــراض بالحمــى والطاعــون فــي العِــراقِ والشَّ
ــر،  ــقٌ كثي ــم، ومــاتَ خل ــم تاهــا مــوت البهائ ــراري، ث الوحــوش فــي الب
فأمــرَ الخليفــة المُقتــدي بأمــرِ الله بتجديــدِ الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر، وكســر آلات الماهــي، فانجلــى ذلــك الطاعــون، وذهبــتْ 

ــك الأمــراض! تل
عافانا الله وإياكم، وسلَّمنا من كل سوء.
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زادكَ الله حِرْصاً ولا تعُدْ!

إنْ سُــئِلتَ عــن أجمــل مديــح فــي التاريــخ فقُــلْ دون تــردد هــو قــول 
ــك أنَّ  ــده ورســوله ﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں﴾. ذل الله ســبحانه فــي عب
النــاس تغُالــي حيــن تمــدح، إمــا أن تغلبهــا العاطفــة، والحُــب يعمــي 
عــن المعايــب، أو تمــدح طمعــاً فــي العطــاء! أمــا مديــحُ الله ســبحانه 
ــا ســبحانه  ــو قــال ربن ــمُ لمــن يســتحق! ول ــح مــن يعل ــى فهــو مدي وتعال
م علــى  »وإنــكَ لعلــى خُلــق« لكانــت مديحــاً مهــولاً، فكيــف وقــد تكــرَّ

ــم! ــه بالعظي ــده ووصــفَ خُلق عب

ــه،  ــلمه وحرب ــي سِ ــه، ف ــي رضــاه وغضب ــم كان، ف ــقٍ عظي ــى خُل عل
ــدو!  ــع الصاحــب والع ــر، وم ــر والصغي ــع الكبي ــه وســفره، م ــي إقامت ف
كان دائمــاً يبحــثُ عــن شــيء جميــل ليثُنــي بــه علــى النــاس، حتــى 
ــي  ــل أن يدُل ــبُ الخاطــر قب ــراً مــا كان يطُيِّ فــي مواقــف الخطــأ، فكثي

بالنصيحــة!

دخــل أبــو بكــرةَ يومــاً المســجد يرُيــدُ الصــاة خلــفَ النبــي صلى الله عليه وسلم، فــإذا 
ــرةَ أنَّ  ــو بك ــك، فلمــا شــعرَ أب ــه كذل ــوع والمُســلمون خلف هــو فــي الرك
النبــيّ صلى الله عليه وسلم يرُيــدُ أن يرفــع رأســه مــن الركــوع، دخــل فــي الصــاة علــى 
ــى الصــف ويقــف بيــن المصليــن، فلمــا  ــل أن يصــل إل ــعَ قب عجــل ورك
انتهــتْ الصــاة، تقــدّم أبــو بكــرة منــه، وأخبــره بالــذي كان منــه، فقــال 

ــدْ! لــه النبــي صلى الله عليه وسلم: زادكَ اللهُ حِرْصــاً، ولا تعُ
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انُظُــرْ لأدب النصيحــة، لــم يقُــلْ لــه مــا كان ينبغــي لــكَ أن تركــعَ 
قبــل أن تقــف فــي الصــف، ولــم يقــل لــه لِــمَ أنــتَ عجــولٌ يــا أبــا بكــرة، 
ولــم يقــل لــه إيّــاك أن تكررهــا مــرةً ثانيــة إنهــا ركعــةً وكان بإمكانــك أن 

تصُليّهــا بعــد أن أسُــلِّم!
لقــد بــدأ بالإيجابيــات، زادكَ اللهُ حرصــاً، أثنــى علــى حــرص أبــي 
بكــرة فــي إدراك كل الركعــات خلفــه، ثــم علَّمــه الصــواب! والإنســان إذا 
تلقّــى مديحــاً أولاً يكــون علــى اســتعداد أن يتقبَّــل النقــد بعدهــا بصــدرٍ 
رحــبٍ، هــذا مبــدأ عظيــم فــي التعامــل مــع النــاس فانتبهــوا لــه جيــداً!

إذا أقمــتَ فــي بيتــك مأدبــةً، ولاحظــتَ أن أحــد الأطبــاق كان الملــحُ 
فيــه ظاهــراً، فقُــل لهــا لاحقــاً حيــن تخلــو بهــا، بــاركَ الله بــكِ، كان 
الطعــام لذيــذاً، أنــتِ طاهيــة ماهــرة، ولكــن الطبــق الفانــي كثيــر الملــح، 
انتبهــي لــه فــي المــرة القادمــة! هــي ســتتلقى ماحظتك ببســاطة وصدر 
رحــب! أمــا لــو قلــتَ لهــا مباشــرة الطبــق الفانــي مالــح كثيــراً فأنــتَ هُنــا 

متهــا، لقــد جعلتهــا تشــعرُ أن كل الــذي قامــتْ بــه ســيىء! حطَّ
ــه  ــلْ ل ــط، فــا تقُ ــدكَ موظــف يتأخــر، وأردتَ أن ينضب إن كان عن
فــوراً كُــفَّ عــن التأخــر! ابتعــد عــن أســلوب التهديــد وتخويــف النــاس، 
يمُكنــك ببســاطة أن تأســر قلبــه لــو قلــتَ لــه، أنــتَ موظــف جيــد، وتقــوم 
ــدوة  ــدك ق ــدوام، أرُي ــزم بوقــت ال ــكَ أن تلت ــاءة، ولكــن علي ــك بكف بعمل
لزُمائــك، لاحــظ الفــرق بيــن الأســلوبين، ثــم لاحــظ بعدهــا النتيجــة!
نجعــل  مباشــرة،  والنصائــح  الماحظــات  بإعطــاء  نبــدأ  عندمــا 
الآخريــن يبنــون بيننــا وبينهــم ســداً منيعــاً، ويســمعون كامنــا مــن أذُن 
ــم  ــا نذكِّرهــم بإيجابياته ــرى، ولكــن عندم ــا مــن الأذُن الأخُ ويخُرجونه

ــم مباشــرة! ــي قلوبه ــع النصيحــة ف ــل ســلبياتهم تق قب
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كَ تُرزقُ به! لعلَّ

زقُ والمــالُ  النَّــاسُ هــم النَّــاسُ فــي كل عصــر، أكثــر مــا يشــغلهم الــرِّ
وتحصيــلُ المعيشــة، فطــرة الله التــي فطــرَ النــاس عليهــا! وقــد قــال 

ڭ   ۓ     ﴿ۓ   الإنســان  عــن  التنزيــل  مُحكــم  فــي  ســبحانه 
ــة هــو المــال!  ــر فــي الآي ــى أن الخي ــور المفســرين عل ڭ﴾ وجمه
علــى أنَّ جمــع المــال ليــس عيبــاً، والغِنــى ليــس سُــبةً، ونِعــمَ المــال 
الحــال فــي يــد العبــد الصالــح، المهــم أن تملــكَ أنــتَ المــالَ لا أن 
يملــككَ! وأن يكــون لــكَ خادمــاً لا ســيداً، وأن تضعــه تحــت قدميــك 

ليرفعــكَ لا فــوق رأســك ليخفضــك!
ــبُ منهــا،  كان فــي عهــد النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أخــوان، أحدهمــا لــه مهنــة يتكسَّ
والآخــر لا مهنــة لــه، يحضــرُ مجلــسَ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم ويأخــذ منــه الحديــث 
والقــرآن! وكان الــذي لــه مهنــة ينُفــقُ علــى نفســه وعلــى أخيــه، ثــمَّ إن 

صاحــبَ المهنــة أتــى النبــيَّ صلى الله عليه وسلم يشــكو إليــه أخــاه!
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لعلَّكَ ترُزقُ به!

ــون الإنســان  ــى أن يك ــة، وعل ــى البطال ــس تشــجيعاً عل ــثُ لي الحدي
عالــة علــى غيــره، علــى العكــس تمامــاً إن الأحاديــث التــي تحــثُّ علــى 
العمــل والاجتهــاد، وتثُنــي علــى مــن يــأكل عمــل يديــه كثيــرة، ولكــن مثــل 
ــال  ــه عمــل، ولا تقُ ــن ل ــم يكُ ــذي ل ــأخ ال ــال ل ــا تقُ ــث إنم هــذه الأحادي
لــأخ صاحــب المهنــة لأن فيهــا تحريضــاً لــه علــى تــرك أخيــه، مــا يقُــال 

للمُنفــق مــا قالــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: لعلَّــكَ تـُـرزقُ بــه!
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ازق هــو الله، ومــا أدراك أن الله  العمــل ســبب للــرزق، ولكــن الــرَّ
زق فــي عملــك لا بســبب جــدك واجتهــادك،  قــد فتــحَ لــكَ بــاب الــرِّ
ــه،  ــفُ من ــةٍ لا تتأف ــنٍ ذي عاه ــا، واب ــقُ عليهم ــن تنُفِ ــا بســبب أبوي وإنم
وفقيــرٍ خصصــتَ لــه مبلغــاً شــهرياً، ومريــضٍ تكفلــت بدوائــه الدائــم! 
مــا أدراك أنَّ الله قــد جعلــكَ بابــاً وســبباً يــرزقُ بــه عبــداً مــن عبــاده، 
وأنــتَ تُــرزقُ لتعُطــي، يريــدُ الله أن لا يقطــع عنــكَ الخيــر لتجــود بــه، 

ــرك! ــرره لغي وتمُ
أنــتَ أضعــف مــن أن تــرزق نفســكَ، ومــن بــاب أولــى أشــدُّ ضعفــاً 
مــن أن تــرزق غيــرك، وأنــه ســبحانه حيــن جعلــكَ ســبباً فــي رزق غيــرك 
مَ عليــكَ واصطفــاكَ لهــذا العمــل، فهــو قــادر أن يرزقــه ويغُنيه  فقــد تكــرَّ
عنــكَ، فمــا حرمــه الــرزق المباشــر الــذي يقــع فــي يــده عــن فقــرٍ منــه 
ــاً  ــقْ باب ــة فــا تغُل ــى الجن ــاً إل ــا أبواب ــاس لن ــل الن ــه جع ســبحانه، ولكن
فتحــه الله لــكَ، لعلــكَ إن أغلقتــه أحوَجَــكَ إلــى غيــرك، كمــا أحــوجَ 
ــكَ عبــده المُعطــي لا  ــكَ أن جعل غيــركَ إليــكَ أولاً، فأعــطِ واحمــدْ ربَّ

عبــده الآخــذ!
كان عبــد الله بــن جعفــر مــن أكثــر النــاس صدقــةً، يعُطــي الفقــراء 
بشــكلٍ جعــلَ حتــى أقــرب المقربيــن منــه يلومونــه، أن أعــطِ أقــلَّ 
دتُ عبــادَه عــادةً،  دَنــي اللهُ عــادةً، وعــوَّ مــن هــذا، فقــال لهــم: لقــد عوَّ

ــرتُ عادتــي أن يغُيِّــرَ الله عادتــه! فأخشــى إن غيَّ
فهمٌ دقيقٌ وعميقٌ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكَ ترُزقُ به!
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أخطأ من شدة الفرح!

ــةً لتقريــب المعانــي، ولأنهــا  لطالمــا كانــت القصــصُ والأمثــالُ مطيَّ
ثَ بهــا أصحابــه، فــأرادَ مــرةً  كذلــك فقــد كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يكُثــر أن يحُــدِّ
أن يخُبرهــم عــن حــبِّ الِله ســبحانه للتائــب وفرحــه بتوبتــه، فأخبرهــم 
ــه  ــت مع ــي صحــراء، وكان ــن رجــل كان ف ــده م ــة عب ــرح بتوب أنَّ الله أف
، أوى  ناقتــه التــي عليهــا طعامــه وشــرابه ومتاعــه، ثــم لمــا اشــتدَّ الحــرُّ
جُــلُ إلــى شــجرة يتفيَّــأ ظالهــا وينــام قليــاً، ولكنــه نســيَ أن يحُكــم  الرَّ
ــم يجِدْهــا أخــذ  ــا اســتيقظ ول ــة، فلم ــام شــردتْ الناق ــا ن ــا، فلم ربطه
يبحــثُ عنهــا يمينــاً وشــمالاً ولكــن دون جــدوى، ولمــا يئِــس أن يجدهــا 
قــال فــي نفســه: أرجــعُ إلــى المــكان الــذي كنــتُ فيــه فأنــام حتــى أموت! 
فلمــا نــام مــا شــاء الله لــه أن ينــام، اســتيقظ فــإذا ناقتــه عنــد رأســه، 

فقــال مــن شــدة الفــرح: »اللهــم أنــتَ عبــدي وأنــا ربــك«!
وجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: أخطأ من شدة الفرح!

انُظُــرْ لحكمــة النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فــي ضــرب المثــل، لقــد اختــارَ قصــةً مــن 
بيئــة القــوم الذيــن يحُدثهــم، فهــم يعيشــون فــي الصحــراء، ويسُــافرون 
قاطعــي الفيافــي والقفــار، ويعلمــون مــا تعنــي الناقــة التــي عليهــا الــزاد 
ــم، ويعلمــون بالتالــي  والمــاء، ويعلمــون أن فقدهــا يعنــي المــوت المحتَّ
مقــدار فــرح المســافر بالعثــور علــى ناقتــه بعــد فقدهــا، لهــذا وصلــتْ 

الفكــرة التــي أراد أن يوُصلهــا إليهــم بيسُــر وساســة.
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عــاة والمُربِّيــن أن يخُاطبــوا النــاس بحســب واقعهــم،  لهــذا علــى الدُّ
وبالشــيء الــذي يفهمــون بــه، فالمثــل الــذي يعُطــى لطــاب الجامعــات 
فــي محاضــرة قــد لا يناســب العَــوَام فــي المســاجد، والقصــة التــي 
تقُــال للمــرأة فــي الأربعيــن مثــاً لا تقُــال للطفلــة فــي العاشــرة، وقــد 
قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »نحــن معاشــر الأنبيــاء أمُرنــا أن نخُاطــب النــاس علــى 
قــدر عقولهــم«! وعقولهــم هــذه تشــمل لغُاتهــم، وعاداتهــم وتقاليدهــم، 

وواقعهــم السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي!

أخطأ من شدة الفرح!
إن قــول الرجــل لا شــك أنــه فــي ظاهــره كفــرٌ بــواح! ولكــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
أراد لنــا أن نلتمــس العُــذر للنــاس فــي بعــض المواقــف! يمــرُّ الإنســان 
بأطــوار نفســية قــد يفقــدُ فيهــا زمــام عقلــه، فــا يعــود ذلــك الشــخص 
الــذي نعرفــه، فالمُصيبــة أحيانــاً تفُقــدُ الإنســان صوابــه، وربمــا قــال 
فيهــا كامــاً جارِحــاً لمــن حولــه، فــا تجــب مُؤاخذتــه خصوصــاً إذا كنــا 
نعــرف أنَّ هــذه ليســتْ حالــه، وأنــه فــي ظــروفٍ طبيعيــةٍ مــا كان لــه أن 

يقــول مــا قــال!
والفــرح أحيانــاً كالمصائــب يفُقــدُ الإنســان صوابــه، فتجــده فــي 
حالــة مــن عــدم الاتــزان، وقــد يقــول مــا لــم يكــن لــه أن يقولــه فــي 
ــوا أن النفــس  ــاس واعلم ــروف الن روا ظُ ــدِّ ــة اســتقرار نفســي! فق حال
البشــرية أطــوار، جبــال ووِهــاد، مــرةً فــي الأعلــى ومــرةً فــي الأســفل، 
وكمــا قــال مصطفــى محمــود: نحــن لا نملــكُ أكثــر مــن أن نهُــوِّن علــى 

ــق! ــا الطري بعضن
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بالمُقابــل علينــا أن نحُــاول أن نملــك زمــام أنفســنا مــا اســتطعنا 
حيــن نكــون فــي حالــة نفســية اســتثنائية، ومــن أجمــل مــا قــال الأوائــل: 
لا تقطــع وعــداً وأنــتَ ســعيد، ولا تــرُدْ وأنــتَ غاضــب، ولا تقُــرر وأنــت 

حزيــن!
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كان زكريا عليه السلام نجاراً!

قالَ مرةً لأصحابه: ما بعثَ اللهُ نبياً إلا رعى الغنم.
فقالوا: وأنتَ يا رسول الله؟

قال: نعم، كنتُ أرعاها على قراريط/أجُرة لأهل مكة!

ــه، فقــال: مــا  وكان يحُِــبُّ أن يكــون للمــرءِ مهنــة يكتســب منهــا قُوتَ
أكل أحــدٌ طعامــاً قــط خيــراً مــن أن يــأكل مــن عمــل يــده، وإنَّ نبــيَّ الِله 

داود عليــه الســام كان يــأكل مــن عمــل يــده!
وحدثهم مرةً فقال: كان زكريا عليه السام نجاراً!

ويقــول عُمــر بــن الخطــاب: أرى الرجــل فيعُجبنــي، فأســأل هــل لــه 
مهنــة؟ فــإن قيــل لا، ســقط مــن عينــي!

وقــال الأوائــل: ليــس هنــاك مهنــة حقيــرة، وإنمــا هنــاك أنُــاس 
حقيــرون!

إنّ مــن دلائــل عظمــة الله، أنــه أحــوَجَ النــاسَ للنــاسِ، واســتغنى 
هــو عنهــم جميعــاً! الطبيــب يحتــاج النجــار، والحــداد يحتــاج المــزارع، 

ــاز! ــال، ولا يســتغني أحــد عــن الخبَّ ــاج العتَّ والتاجــر يحت
ــدرُّ دخــاً حــالاً هــو عمــل نبيــل، وصاحبــه  الفكــرة أن كل عمــلٍ يُ

ــى غيــره! ــةً عل ــرام أن أغنــى نفســه أن يكــون عال يســتحقُّ الاحت
ــى  لا شــيء فــي أن يســعى المــرءُ إلــى وظيفــة مرموقــة، وليــس عل
المــرءِ حــرجٌ إذا أراد مــن ابنــه أن يكــون الطبيــب لا الخبــاز، والمُهنــدس 
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لا الإســكافي، ولكــن العيــب أن يحتقــر الخبــاز والإســكافي بعــد أن 
صــار طبيبــاً!

ــن المعيشــة وليــس  المهــن فــي الأصــل هــي لكســب القــوت وتأمي
»برســتيج«  لهــا  المهــن  بعــض  أن  صحيــح  النــاس،  بيــن  للتفاضــل 
ــن  ــا بعي ــى أصحابه ــاس ينظــرون إل ــن غيرهــا، والن ــر م اجتماعــي أكث
إجــالٍ لا ينظــرون فيهــا إلــى غيرهــا، ولكــن مــن الفهــم الســقيم للحياة، 
قيــاس النــاس بحســب مِهنهــم، وجعــل قيمتهــم بقيمــة المناصــب التــي 

ــه! ــذي يجَنون ــال ال يشــغلونها، والم
الأنبيــاء عليهــم الســام كلهــم عملــوا فــي رعــي الغنــم كمــا فــي 
الحديــث، وداود عليــه الســام كان يــأكل مــن مهنــةٍ لــه، وزكريــا عليــه 
الســام كان نجــاراً، فــا تخجــل مــن مهنتــك، مــا دمــتَ تكســبُ رغيفــك 
بالحــال فارفــع رأســكَ، وافخــرْ بنفســك، ثيابــك المُتَّســخة ليســتْ 
ــا! عيبــاً، العيــبُ أن تكــون ثيابــك أنيقــة وقلبــك مُتســخًا ومالــك حرامً
الأيــدي المُمتلئــة بالنُّــدوب لكثــرة مــا تتعــرضُ لــه مــن ضربــات أثنــاء 
العمــل هــي شــهادة فــي العصاميــة والاعتمــاد علــى الــذات بعــد الله، 
والأيــدي المُتســخة بالســواد والشــحم والغبــار صــك بــراءة مــن البطالــة 

والكسل!
ســر الحيــاة ليــس فــي أي مهنــة تعمــل، وإنمــا أن تكــون مــع الله، 
ــب  ــد الطبي ــاة نجَ ــتَ، فــي الحي ــة عمل ــة مهن ــي أي ــا أراد ف ــا أمــر وكم كم
المخلــص والنجــار الغشــاش، ونجَــد المُهنــدس المُرتشــي وعامــل البلديــة 
الشــريف، والله لا يحُاســب علــى المهنــة وإنمــا علــى طريقــة العمــل بهــا!
أحقــرُ النــاس مــن إذا وصلــوا إلــى الجامعــات خجِلــوا بمهــن آبائهــم 
المتواضعــة، بــدل أن يفخــروا برجــالٍ بمهــنٍ متواضعــة اســتطاعوا أن 
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ــاةٍ تخرجــتْ مــن  ــامٍ عــن فت ــذ أي يوُصلوهــم إلــى الجامعــات! قــرأتُ من
الجامعــة، فطلــبَ منهــا أبوهــا أن لا تذكــر لأحــدٍ أنــه يعمــل فــي البلديــة 
ــه،  ــكان عمل ــى م ــتْ إل ــا، وذهب ــوب تخرجه ــق، فلبســتْ ث كناســاً للطري
ــم  ــة، ث ــى رأســه قُبل ــعُ عل ــتْ مــن أحدهــم أن يصُورهــا وهــي تطب وطلب
نشــرت الصــورة فــي مواقــع التواصــل، وكتبــت: هــذا الرجــل العظيــم 

أبــي!
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حتى تستكملَ أجلها!

. وا إليَّ نادى يوماً على أصحابه فقال: هلمُُّ
فأقبلــوا إليــه فجلســوا. فقــال: »هــذا جبريــل رســول ربِّ العالميــن، 
روح القــدس نفــثَ فــي روعــي أنّ نفســاً لــن تمــوتَ حتــى تســتكملَ 
الطلــب، ولا  فــي  أجلهــا، وتســتوعبَ رزقهــا، فاتقــوا الله، وأجمِلـُـوا 
يحملــنَّ أحدكــم اســتبطاء الــرزق أن يطلبــه بمعصيــة الله، فــإنّ الله 

تعالــى لا ينُــال مــا عنــده إلا بطاعتــه«!

هنا بيت القصيد: حتى تستكملَ أجلها!

إنــي لمّــا تابعــتُ انتشــار »فايــروس كورونــا«، ورأيــتُ الهلــع فــي 
نظــرات النــاس، ونبــرات أصواتهــم، ومضاميــن كلماتهــم، قلــتُ فــي 
ــى قلوبهــم،  ــت عل ــاجُ النــاس فــي هــذه الظــروف لمــن يربِّ نفســي: يحت
ــى الواقــع الــذي يعيشــونه،  ــون بهــا عل ــزل لهــم العقيــدة التــي يؤمن وينُ

فقــد ســيطر الخــوف، وانتشــرت الشــائعات، وتنبّــأ الإعــام!
إنّ الله ســبحانه وتعالــى قــد كتــب أعمارنــا وأرزاقنــا ونحــن أجنــة 
فــي بطــون أمهاتنــا، فلــن يمــوت إنســان قبــل انقضــاء العمــر الــذي كتبــه 
ــب، نجــد  ــي هــذا الكوك ــى الحــروب المســتعرة ف ــوا ننظــر إل ــه! تعال ل
فــي ميادينهــا الرجــل الطاعــن فــي الســن قــد نجــا مــن آلاف القذائــف، 
بينمــا نســمع عــن طفــل رضيــع شــرِقَ بحليــب أمــه ومــات! الأول نجــا 
ــبَ  ــع ليشــيخ لأن الله ســبحانه قــد كت ــرات والمداف مــن قصــف الطائ
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لــه عمــراً عليــه أن يعيشــه رغمــاً عــن كل شــيء، والثانــي مــات فــي 
حضــن أمــه، أكثــر الأماكــن دفئــاً وأمانــاً فــي هــذا الكوكــب، ذلــك أن الله 
ســبحانه قــد قضــى أن عمــره عنــد هــذا الحــد! فاطمئنــوا، لــن يمــوت 
إنســان قبــل أن يـُـؤدي مهمتــه التــي خُلــق لأجلهــا، وقبــل أن يعيــش عمــره 

الــذي كتبــه الله تعالــى لــه!

الخــوف الــذي يصيبنــا شــيء طبيعــي، ولا عاقــة لــه بقلــة الإيمــان، 
نحــن نخــاف لأننــا بشــر، والمؤمــن نهايــة المطــاف إنســان يخــاف 
ـي  بُ هــذا الخــوف بالرضــا، ويحُلّـِ علــى نفســه وأحبتــه، ولكنــه يـُـؤدِّ
ه بالإيمــان أنّ مــا شــاء الله كان، فــا تســتخفوا بمخــاوف النــاس،  مُــرَّ
ولكــن بالمقابــل لا تبنــوا ســجناً مــن الخــوف، تحبســون أنفســكم خلــف 
ــا يفُســدان  ــد، وإنم ــم الغ ــان أل ــق لا يمنع ــإن الخــوف والقل ــه، ف جدران

ــة الحاضــر! متع

ــى الشــوكة  ــه أجــر، حت ــه في ــع الرضــا ل ــب المســلم م ــا يصي كلُّ م
يشُــاكها، وإن مــن رحمــة الله بالمســلم أنــه أحيانــاً يطُهّــره فــي الدنيــا 

ــاً طاهــراً! ــه نقي ــه علي ليقُدِمَ

النــاس، الأمــراض الفتّاكــة تصيــب  توُزِّعــوا أقــدار الِله علــى  لا 
ــر  النــاس جميعــاً، فتحصــد المســلم والكافــر، الطائــع والعاصــي، والبَ
ــي  ــن الجــراح ف ــدة ب ــو عبي ــة أب ــن هــذه الأم ــات أمي ــد م والفاجــر، وق
طاعــون عمــواس! مــع التأكيــد أنــه مــن تمــام العقيــدة أن نعلــم أنــه قــد 
ــر المؤمــن  ــاس فــي ســبب المــوت ولكــن شــتان بيــن مصي يشــترك الن
ومصيــر الكافــر، فالعبــرة ليســت بســبب المــوت، وإنمــا بمــا بعــد ذلــك!
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إرشــادات  واتبــاع  بالحــذر  مطالــب  والإنســان  واجبــة،  الوقايــة 
الأطبــاء وأهــل الاختصــاص، كــي لا يضُــرّ نفســه وغيــره، والإقبــال علــى 
المهالــك ليــس مــن الإيمــان فــي شــيء، ولا مــن حُسْــنِ التــوكل، إنــه مــن 

الحُمــق والفهــم الخاطــئ للديــن!
حفظنا الله وإياكم وجميع المسلمين.
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فإنما أقطعُ له قطعة من نار!

رنــا أنهــم  أجمــل مــا فــي قصــص الأنبيــاء تلــك النفحــات التــي تذُكِّ
كانــوا بشــراً مثلنــا! يرُيــدُ الله ســبحانه أن يعُلِّمنــا أن الإيمــان لا يلُغــي 

بهــا! بهــا! ولا يكبــت الشــهوات وإنمــا يؤُدِّ الطبائــع وإنمــا يهُذِّ
ــع لغــرق ابنــه فإنمــا ناجــى ربــه  إن نوحــاً عليــه الســام حيــن توجَّ
ــا نهــاه ربــه انتهــى! وإن موســى عليــه الســام  مدفوعــاً بعاطفــة الأبــوة، فلمَّ
ــم يخــفْ  ــم، ل ــم وعصيه ــحرة حِباله ــى السَّ ــا ألق ــةً لم ــن أوجــسَ خيف حي
عــن قِلــة إيمــان، وإنمــا خــاف لأنــه إنســان! وحيــن غضــبَ وألقــى الألــواح 

فإنمــا فعــلَ هــذا لأنَّ بعــض المواقــف تخُــرج الإنســان عــن طــوره!

وســيِّدُ الأنبيــاء كمــا إخوتــه الذيــن ســبقوه بالنبــوة بشــر أيضــاً، 
ح ببشــريته، فالإنســانية ليســتْ منقصــة،  ولــم يكُــن يخجــل أن يصُــرِّ
علــى العكــس تمامــاً، هنــا تكمُــن المعجــزة! أن تكــون بشــراً بعواطفــك 

ــد! ــى الأب ــم إل ــر هــذا العال ــم تغُيِّ ــك وأتراحــك ث وهواجســك وأحزان
، ولعــلَّ  وقــد قــال مــرةً: »إنمــا أنــا بشــر، وإنكــم تختصمــون إلــيَّ
بعضَكــم أن يكــون ألحــنَ بحُجتــه مــن بعــض، فأقضــي لــه بنحــو مــا 
أســمع، فمــن قضيــتُ لــه بحــقِّ أخيــه فإنمــا أقطــعُ لــه قطعــةً مــن النــار، 

فليأخذهــا أو يذرهــا«!
لعــلَّ أحــد الخصميــن فصيــح حســن اللســان، والآخــر عَيِــيّ لا يقــدر 
ــه، فيحكــم القاضــي لــه، ولكــن الســؤال: أيجعــل حُكــم  أن يبُيِّــن حقَّ

القاضــي الحــرام حــالا؟ً
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 لا والِله فــإن كان حكــم النبــي صلى الله عليه وسلم الصــادر بنــاءً علــى مــا ســمع لا 
يبُيــح لأحدهــم أن يــأكل حــق أخيــه، فكيــف هــو حكــم القُضــاة الآخريــن!

لا  ولكنهــم  بالحــال،  يقومــون  أنهــم  النــاس  بــه  ٱبتلُــيَ  ــا  ممَّ إن 
يــن فــي تــرك  عــون عــن الحــرام، وقــد كان الأوائــل يــرون أن الدِّ يتورَّ

الحــرام أكثــر منــه فــي إتيــان الحــال!
ــرك الرجــل درهمــاً مــن حــرام  ــار: لَأن يت ــن دين ــك ب وقــد قــال مال

ــف درهــم! ــة أل ق بمئ ــه مــن أن يتصــدَّ ــرٌ ل خي
ولكــن  والطالــح،  والصالــح  والفاجــر،  البـَـرُّ  بــه  يقــوم  الحــالُ 
الإمســاك عــن الحــرام لا يقــوم بــه إلا مــن كان قلبــه خالصــاً لله!
ث أنهــا تحــجُّ وتعتمــر  تخــرجُ الراقصــة فــي مقابلــة تلفزيونيــة وتتحــدَّ
ــف  ق، وقــد تكــون صادقــة فــي قولهــا، ولكنهــا لا تعــرف أن التوقُّ وتتصــدَّ

عــن هــزِّ خصرهــا شــبه عاريــة أمــام النــاس أفضــل لهــا مــن عُمــرة!
يمُكــن للتاجــر الغشّــاش أن يكفــل يتيمــاً، وهــذا عمــل نبيــل، ولكــن 
ــف عــن أكل أمــوال النــاس بالحــرام،  أنبــل منــه هــو تــرك الغــش، والتوقُّ

! لأنَّ الله طيــبٌ لا يقبــل إلا طيّبــاً
نعــم، يحــدث أن يبنــي صاحــب البــار مســجداً، ولكــن إقفــال البــار 

أحــبّ إلــى الله مــن بنــاء المســجد!
ونعــم، يحــدث أن يقُيــم تاجــر المخــدرات موائــد الإفطــار فــي 
ــن  ــى الله م ــف عــن تجــارة المخــدرات أحــبّ إل ــن التوقُّ رمضــان، ولك

إقامــة موائــد الإفطــار!
كانــتْ  وإن  الطاعــة،  فعــل  فــي  ليــس  الصــادق  الفعلــيّ  الإيمــان 

المعاصــي! هجــرِ  فــي  وإنمــا  محمــودة،  الطاعــات 
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هذه بتلك!

ــفر أقــرعَ بيــن نســائه، فأيّمــا  كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم إذا عــزم علــى السَّ
واحــدة وقعــت عليهــا القرعــة صحبهــا معــه! طريقــة عبقريــة فــي 
حبــة تنتشــي فرحــاً، والتــي لــم تنــل شــرف  العــدل، تجعــل الفائــزة بالصُّ
ــا! ــا عليه ته ــلَ ضرَّ ــه قــد فضَّ ث نفســها أن ــدِّ ــة لا تلومــه، ولا تحُ الرفق
وفــي أحــد أســفاره وقعــت القُرعــة علــى عائشــة، وكانــت يومــذاك 
ــا غــدا  مَ أمامــه، فلمَّ ــشَ أن يتقــدَّ ــن، فأمــرَ الجي ــرة السِّ ــزل صغي ــم ت ل

وحــده معهــا قــال لهــا: تعالــي حتــى أسُــابقكِ!
فتســابقا، فســبقته عائشــة! ثــم ســار بهــا حتــى التحــقَ بالنــاس، 

وعــاد أدراجــه إلــى المدينــة.
ت الأيــام، كبــرتْ عائشــة فــي الســن قليــاً، وزاد وزنهــا، وكان  ومــرَّ
ــفر، فأقــرع بيــن نســائه علــى عادتــه، فوقعــتْ  علــى موعــد مــع السَّ
عليهــا القرعــة فصحبهــا معــه، ثــم فــي طريــق العــودة قــال للنــاس: 

مــوا. تقدَّ
ــا غــدا وحــده معهــا قــال لهــا: تعالــي حتــى  م النــاس… فلمَّ فتقــدَّ

أسُــابقكِ!
فتسابقا، فسبقها، فجعلَ يضحكُ ويقولُ لها: هذه بتلك!

ــة دعــوة البشــرية قاطبــة إلــى الله، ورئيــس  النبــيُّ صلى الله عليه وسلم عليــه مُهِمَّ
الدولــة الــذي عليــه تحريــك الجيــوش، وعقــد الأحــاف، ومُراســلة 
ــون  ــه عــن أن يك ــم يشــغله هــذا كل ــاس، ل ــر شــؤون الن ــوك، وتدبي المل
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ــي  ــابقها ف ــى درجــة أن يسُ ــن إل ــه باللُّطــف واللي ــل زوجت زوجــاً، ويعُام
الصحــراء كأنــه ليــس علــى كاهلــه كل هــذه المســؤوليات الجســام! 
أراد أن يعُلَّمنــا أن نكــون مُتوازنيــن فــي حياتنــا، لا يشــغلنا العمــل عــن 

ــف النــاس!  العبــادة، ولا تجعلنــا العبــادة نتــرك أعمالنــا ونتكفَّ
ألا يلتصــق المــرء بزوجتــه ويتــرك دنيــاه، ولا يلتصــق بدنيــاه فيهُمــل 

زوجته!
إنَّ مــن مآســينا اليــوم أننــا نجعــل شــيئاً واحــداً يســرقنا مــن كل 

شــيء!
تجــدُ التاجــرَ يقضــي نهــاره فــي عقــد الصفقــات، وجمــع الديــون، 
الــه، اتصــال علــى  وتســديد الفواتيــر، فــإذا عــاد إلــى بيتــه لا يهــدأ جوَّ
فــان، واتصــال مــن فــان، لا الزوجــة تشــعر بقُربــه وهــي التــي تحتــاج 
! ولا الأولاد يشــعرون أن لهم  حنانــه ودفئــه كحاجتهــا إلــى مالــه بل أشــدَّ
ــاً وســنداً، يحســبُ أن المــال الكثيــر، والأثــاث الفاخــر، والســيارات  أب
الفارهــة تمــأ غيابــه، بينمــا فــي الحقيقــة هــم وجــدوا المُعيــل وفقــدوا 
الأب، فليــس بالضــرورة أن يمــوتَ المــرءُ ليفُتقــد، يكفــي أن يحضــر 

بجســده ويغيــب بقلبــه وروحــه حتــى يصبــح لا وجــود لــه!
وتجــدُ الزوجــة مُولعــة بالأثــاث وترتيــب البيــت، وهــذا شــيء جميــل 
ــاث أهــم مــن البشــر،  ــه، ولكــن أن يصبــح الأث بالمناســبة ولا حــرج في
ــا  ودورهــم حراســته بــدل اســتخدامه فهــذا فيــه مــن الحُمــق أكثــر ممَّ

فيــه مــن الترتيــب والأناقــة!
وتجــدُ المُولــع بالقــراءة متأبِّطــاً كتابــه فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل 
وزوجتــه بجانبــه تنتظــر فقــط أن يســألها كيــف كان يومهــا فــا يســأل! 
ــراءة  ــن الق ــل، ولك ــب جلي ــل مطل ــارة العق ــة، وإن ــة عظيم ــراءة هواي الق
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إنمــا يجــب أن تكــون علــى حســاب وقتــك لا علــى حســاب واجباتــك!
أن  يرُيــدُ  وســهر،  خــروج  يــوم  كل  بأصدقائــه،  المتعلــق  وتجــدُ 
ــاة العزوبيــة وهــو متــزوج، يشُــعرها أن البيــت قفــص، وأنهــا  يحيــا حي
ان، وليــس لــه ســعادة إلا فتــح بــاب القفــص والخــروج منــه! وصــل  ســجَّ
الأصدقــاء جميــل، ومــن الضــروري أن يكــون للمــرء طقوســه الخاصــة، 

ــه كلهــا طقســاً خاصــاً! ــم أن تكــون حيات ولكــن الظل
تاجــر مــا شــئتَ، واقــرأ كمــا يحلــو لــكَ، واجعــلْ لــكَ صُحبــة، ولكــن 
ــف شــيئاً هــي  ــرة لا تكُلِّ ــك زوجــةً وأولاداً وأن أشــياء صغي ــر أنَّ ل تذكَّ

التــي تصنــع ســعادة الآخريــن!
ــي بنفســك، رتِّبــي بيتــك، ولكــن تذكري أن هذه وســائل لإســعاد  اهتمِّ
زوجــك وأولادكِ وليســت غايــات بحــد ذاتهــا، وإلا تحــول الأثــاث إلــى 
صنــم فــي البيــت، لــه مــن التبجيــل كمــا كان لأصنــام قريــش ذات يــوم 

عنــد الكعبــة!
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ٱنظُروا لمن هو أسفلَ منكم!

إحــدى مشــاكلنا نحــن البشــر أن عيوننــا فارغــة، نحُصــي مــا نفقِــدُ 
مــن النعــم أكثــر ممــا نشــكرُ علــى مــا أعُطينــا، وننظــرُ إلــى مــا فــي أيدي 
الآخريــن أكثــر ممــا ننظُــر إلــى مــا فــي أيدينــا! ولا نــدري أنَّ النَّظــر إلــى 

ة الاســتمتاع بمــا فــي أيدينــا! مــا فــي أيــدي الآخريــن يفُقدنــا لــذَّ
ولأن العُيــون الفارغــة مــرضٌ عُضــال، أرادَنــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أن لا نكــون 
مرضــى، فأعطانــا العــاج يــوم قــال: »ٱنظــروا لمــن هــو أســفلَ منكــم، 
ولا تنظُــروا إلــى مــن هــو فوقكــم، فهــو أجــدر أن لا تــزدروا نعمــة الله 

عليكــم«!

قبــل أن تنظُــرَ إلــى صاحــب الســيارة الفارهــة، ٱنظُــرْ إلــى الشــخص 
الــذي بتُِــرتْ أقدامــه!

دين  قبــل أن تنظــر إلــى صاحــب »الڤيــا« الفاخرة، ٱنظُرْ إلى المشــرَّ
فــي الخِيــام ينخرُ البــرد عِظامهم!

قبــل أن تنظــر إلــى ثــروة الغنــي، ٱنظُــرْ إلــى كــفّ الفقيــر الــذي 
النــاس! ويســتعطي  ل  يتســوَّ

ثــمَّ إنــك لا تــرى إلا جــزءاً مــن الصــورة، أنــتَ تــرى مــا أعُطــيَ 
النــاس، ولكنــك لا تــدري شــيئاً عمــا حُرمــوا منــه!

مــا أدراك أنَّ هــذا الــذي لديــه الكثيــر مــن المــال يفتقــد الكثيــر مــن 
ــه، أو  ــه قــد فقــدَ أمُ ــي لا تشــتريها الأمــوال، مــا أدراك أن الأشــياء الت
ضــاع منــه حُــبُّ حياتــه، أم أنــه مُبتلــى بمــرضٍ لا عــاج لــه فيقــف هــو 
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ــى لــو أنــه لا يملــكُ هــذا المــال، مُقابــل صحــة  وثروتــه عاجِزَيــن، يتمنَّ
ــأ ظالهــا وتراهــا قليلــة! تشــعرُ بهــا وتتفيَّ

مــا أدراكِ أن هــذه التــي تخــرجُ مــع زوجهــا إلــى مطاعــم كثيــرة، 
ة الإنجــاب،  وترَِيــن صورتهــا فــي المطــارات والرحــات قــد حُرِمــتْ لــذَّ
رة فــي بيتهــا، المهــم أن تســمع  ــى لــو كانــتْ مكانــكِ متســمِّ وأنهــا تتمنَّ

طفــاً صغيــراً يقــول لهــا »مامــا«!
مــا أدراكَ أنَّ هــذا الــذي يملــكُ وظيفــة مرموقــة قــد فقــدَ أمــه وهــو 
ــهُ وتأخــذه  صغيــر وأنــه يتمنــى لــو كان مكانــك وكنــتَ مكانــه فقــط لتضُمَّ

إلــى صدرها!
عــاج  مــن  وإنمــا  أكل  كثــرة  ليــس  فانــة  وزن  أن  أدراكِ  مــا 
الكورتيــزون، وأن نحافــة فانــة ليســتْ رشــاقة وإنمــا لأن مرضــاً يأكلهــا 

مــن الداخــل!
الأشياء ليست دائماً كما تبدو!

توقفــوا عــن النظــر إلــى مــا فــي أيــدي الآخريــن، ٱنظُــروا إلــى مــا 
فــي أيديكــم، فــإن النظــر إلــى نِعــم الآخريــن يــدل علــى عيــن فارغــة، 

ونفســية مريضــة، وهــو قبــل كل هــذا ســوء أدب مــع الله!
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لو سترتَه بثوبك!

ــا نــزلَ ببنــي إســرائيل  ــام لمَّ جــاءَ فــي الأثــر أنَّ موســى عليــه السَّ
القحــط والجــدب، حثَّهــم علــى التوبــة والاســتغفار، ثـُـمَّ خــرجَ بهــم إلــى 
ـى  صــاة الاستســقاء، وطلــبَ منهــم ألا يصُلــي معــه إلا تائــب! فصلّـَ
ــام ربَّ  ــه السَّ ــزل المطــر، فســأل موســى علي ــم ين ــي إســرائيل فل ببن
ة عــن ذلــك، فأوحــى الله سُــبحانه إليــه أنَّ بينكــم رجــاً عاصيــاً  ــزَّ العِ
لــم يتُــب بعــد! فطلــبَ موســى مــن بنــي إســرائيل أن يخــرجَ مــن بينهــم 
هــذا العاصــي كــي لا يحُرمــوا المطــر بســببه! ومــا هــي إلا لحظــاتٍ 
حتــى انهمــرَ المطــرُ رغــمَ أنــه لــم يخــرج مــن بنــي إســرائيل أحــد! 
فســأل موســى عــن ســبب المطــر رغــم بقــاء العاصــي بينهــم، فأوحــى 
الله سُــبحانه إليــه أنَّ العبــدَ قــد تــابَ بينــه وبيــن ربــه! فســأله موســى 
عــن اســمه، فقــال لــه الله تعالــى: يــا موســى ســترته عاصيــاً، أأفضحــه 

تائبــاً!

عندمــا زنــى ماعِــزٌ رضــيَ الله عنــه، مــرَّ بصديــقٍ لــه اســمه هُــزال 
ثــه بمــا كان منــه، ولكــن هُــزالاً لــم يعِظْــه، ولــم يحُثَّــه  الأســلمي وحدَّ
علــى التوبــة، بــل أشــار إليــه أن ينطلــق إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فيخُبــره بالأمــر! 
ــام  فأتــى ماعِــزٌ إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم واعتــرفَ عنــده بالزنــا، فأمــر عليــه السَّ
ــن  ــدَّ م ــو، ولا بُ ــام ســقطَ العف ــى الإم ــر إذا وصــلَ إل ــه، لأنَّ الأم برجم
! ثــم إنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم لقِــيَ هُــزالاً الأســلمي بعــد ذلــك فقــال  إقامــةِ الحَــدِّ

لــه: لــو ســترْتهَ بثوبــك كان خيــراً لــك!
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نعــم وَضَــعَ الإســامُ حــدوداً، ومــا مــن نظــامٍ بشــريٍّ قــامَ يومــاً إلا 
وفيــه منظومــة عقوبــات تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر، ولكــن الإســام 
ــتر عنــد ارتــكاب المعاصــي، فمــا دام  العظيــم حــثَّ علــى التوبــة والسِّ
الله ســترَ علــى الإنســان فالأوْلــى ألا يذهــب العاصــي إلــى الإمــام 
ــص ابــن تيميــة هــذا كلــه فــي جُملــةٍ واحــدةٍ  ويطلــبَ تنفيــذ العقوبــة! ولخَّ
حيــن قــال: والأصــلُ فــي الذنــوبِ التوبــة والاســتغفار لا إقامــة الحــدود!
ــترُ مبــدأٌ مــن مبــادئ الشــريعة، كلُّ مُســلم مُطالــب أن يســترَ  السِّ
علــى نفســه وعلــى غيــره، والنفــسُ البشــرية مفطــورة علــى ســترِ نفســها 

وفضــحِ غيرهــا!
ــعَ الله عورتــه، ومــن ســتر غيــره ســتره  ــعَ عــورات النــاس تتبَّ مــن تتبَّ

الله، لأن الجــزاء مــن جنــس العمــل!
ــا  ــتر وضعــه الله علين ــولا رداء مــن السِّ ــوب ول زون بالعُي ــا مطــرَّ كلن

ــا النــاس نظــرة احتــرام أبــداً! ــا ومــا نظــر إلين لانفضحن
وأجمــل خُلـُـقٍ يعمــل بــه العبــد هــو أن ينظُــرَ إلــى الخُلــقِ الــذي يعُامِــل 
ــتر! بُّ ســبحانه عبــاده، فيعاملهــم مثله، وأن الله سِــتّير يحُبُّ السِّ بــه الــرَّ
كل ذنــبٍ لإنســانٍ ســمعتَ عنــه دعــه يقــف عنــدكَ، أنــتَ أيضــاً لــك 

ذنــوب وللنــاس ألسُْــن، فاشــترِ سِــتركَ بسِــتر النــاس!
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إنَّ الَله يُحبُّ العبد الخفي!

نعــى الســائبُ بــن الأقــرع إلــى عُمــر بــن الخطــاب شُــهداء المُســلمين 
ــم  ــاس وأشــرافهم، ث ــان الن ــدَّ أســماءً مــن أعي ــد، فع ــةِ نهاون فــي معرك
قــال الســائب: وآخــرون مــن أفنــاء النــاس لا يعرفهــم أميــر المؤمنيــن!

هم ألاَّ يعرفهم عُمر، إنَّ الله يعرفهم! فبكى عُمر وقال: وما ضرَّ

ــش هــارون  ــي جي ــال: كان ف ــي ق ــاء للذهب ــيَرِ أعــام النُّب ــي سِ وف
شــيد عشــرين ألــف مُجاهــد لا يكتبــون أســماءهم فــي ديــوان الجُند،  الرَّ

فــا يأخــذون رواتبهــم، كــي لا يعرفهــم أحــدٌ إلا الله!

أمــا مُناســبة الحديــث، فهــو حيــن قُتــل عثمــان بــن عفــان كان ســعد 
ــا رآه  ــه، فلم ــه، فجــاءه ابن ــاً ل ــة يرعــى إب ــي البادي ــاص ف ــي وقّ ــن أب ب
ــب!  ــك مــن شــرِّ هــذا الراك ــي أعــوذُ ب ــم إن ــال: الله ــد ق ســعد مــن بعي
يبــدو أنــه بفراســته عــرفَ أنَّــه يحمــل أخبــاراً ســيئة، فلمــا وصــل عنــده 
قــال لــه ابنــه: أنــتَ فــي إبلــكَ وتركــتَ النــاس يتنازعــون المُلــك بينهــم!
ــبُّ  فقــال لــه ســعد: اســكُتْ، ســمعتُ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم يقــول: »إنَّ الله يحُِ

العبــدَ التقــيَّ الغنــيَّ الخفــيّ«!

والعبــدُ الخفــيُّ هــو الــذي يخُفــي حســناته عــن النــاس كمــا يخُفــي 
ــا إلا  ــة صالحــة لا يعلمه ــن الله خبيئ ــه وبي ــلُ بين عنهــم ســيئاته، فيجع

الله!
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يــاءُ  قُ بهــا، فالرِّ ليــس بالضــرورة أن يعــرفَ النــاسُ كل صدقــةٍ تتصــدَّ
مَفســدةُ الأعمــال، وإنْ لــم يقصــد المــرءُ رِيــاءً فلعلَّــه يجــرح كرامــة مــن 
ق عليــه دون أن يــدري، وترميــمُ قُلــوبِ النــاس وحفــظُ كراماتِهــم  تصــدَّ

مٌ علــى إعانتِهــم وترميــمِ جيوبِهــم! مُقــدَّ
ليــس بالضــرورة أن توُثِّــق كل عمــل خيــر تعملــه، ولا كل عبــادة تقــوم 
بهــا، لقــد كلَّــف اللهُ سُــبحانه المائكــةَ بهــذا الأمــر، فــأَرِحْ نفســك، كل 
مــا عملتْـَـه مــن خيــر أو شــر ســتجده يــوم القيامــة أمامــك فــي كتــاب »لا 

يغُــادر صغيــرة ولا كبيــرة إلا أحصاهــا«!

كان ابن القيم يقول: الخوافي للخوافي!
وإني أقول:

مرضُــكَ الــذي لا يعلمــه إلا الله، اجعــلْ لــه صدقــةً خفيــةً لا يعلمهــا 
إلا الله!

والهــمُّ الــذي يربــضُ علــى صــدرك ولا يعلمــه إلا الله، اجعــلْ لــه 
اســتغفاراً خفيــاً لا يعلمــه إلا الله!

القلــقُ الــذي يعتريــكَ ولا يعلمــه إلا الله، اجعــلْ لــه ركعتيــن فــي 
الليــل لا يراهمــا إلا الله!

زق الــذي نــزلَ بــك ولا يعلمــه إلا الله، اجعــلْ لــه اســتغفاراً  قلــةُ الــرِّ
بينــك وبينــه!

رْ: ما ضرهم ألاَّ يعرفهم عمر، يكفي أن الله يعرفهم! وتذكَّ
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كما يرزقُ الطير!

حــجَّ عُمــر بــن الخطــاب فــي ســنةٍ مــن ســنوات خافتــه، فلقــيَ 
ــاس،  ــرِ زاد، وإذا هــم يســتعطون الن ــى الحــجِّ بغي أنُاســاً قــد جــاؤوا إل

فســألهم: مــن أنتــم؟
لون! فقالوا: نحن المُتوََكِّ

فقــال لهــم: بــل أنتــم المُتَّكِلــون، إنمــا المُتــوكل الــذي يلُقــي حبــةً فــي 
ل علــى الله! الأرض، ويتــوكَّ

يخُطــئُ كثيــرٌ مــن النــاس فــي فهــم التــوكُّل علــى الله ســبحانه، 
ــه تــرك الأخــذ بالأســباب، ناســين أو مُتناســين أن هــذه  ويحســبون أنَّ
الأســباب إنمــا هــي واقعــة فــي قَــدَرِ الله، وأن الله ســبحانه قــد وضــع 
لهــذا الكــون سُــنناً ونواميــس علــى المــرء الأخــذ بهــا مــا اســتطاع، ثــم 
بعــد ذلــك يضــع يقينــه علــى الله أنَّ هــذه الأســباب لا تضــرُّ ولا تنفــع 

ــأذن الله ســبحانه! ــى ي حت
ــة عــدم قصــد  ــم نؤُمــن أنَّ الله هــو الشــافي ولكــن مــن الحماق نع

ــاج! ــب الع ــاء وطل الأطب
ونؤُمــن أن الله هــو الــرازق ولكــن مــن الحماقــة عــدم الذهــاب إلــى 

العمــل!

ــل كان  ــي المُقاب ــه ف ــالله، ولكن ــاً ب ــاس يقين ــر الن ــيُّ صلى الله عليه وسلم أكث كان النب
أكثــر النــاس أخــذاً بالأســباب، فيــوم الهجــرة اصطحــبَ معــه دليــاً 
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يدُلُّــه علــى الطريــق إلــى المدينــة ولــم يقُــلْ أنــا نبــيٌّ وســوف أصــل علــى 
أيــة حــال!

ويــوم أحُُــد لبــسَ دِرعيــن رغــم أنــه يؤُمــن أن الأعمــار بيــدِ الله ولكنــه 
أراد أن يعُلِّمنــا ثقافــة الأخذ بالأســباب!

وعندمــا كان يغــزو كان يُــورِّي فــي مســيره، بمعنــى أنــه إذا أراد أن 
يحُــارب قومــاً ســلكَ طريقــاً مُغايِــراً حتــى يفُاجِــئ العــدو، رغــم أنــه 

ــدِ الله! يؤُمــن أن النصــر مــن عن

ــام أنَّ الله وحــده هــو الــذي  ــاة والسَّ نعــم علَّمنــا النبــيُّ عليــه الصَّ
لون  يحُيــي ويمُيــتُ ويــرزقُ ويشــفي ويعُطــي ويمنــع، فقــال: »لــو أنكــم تتوكَّ
لــه لرزقكــم كمــا يــرزقُ الطيــر، تغــدو خماصــاً وتــروح  علــى الله حــقَّ توكُّ
يــور لا  نيــا دار أســباب! فالطُّ بطانــاً«! ولكنــه بالمُقابــل علَّمنــا أن الدُّ
تبقــى فــي أعشاشــها تنتظــرُ رزق الله تعالــى لتمــأ بطونهــا، وإنمــا 
ــا، فــا يقــع كل  ــذي يســدُّ جوعه ــبِّ ال تخــرج مُبكــرة، تبحــث عــن الحَ

زق! عصفــور إلا علــى مــا قســمه الله تعالــى لــه مــن الــرِّ

مــن الفهــم الســقيم لبعــض النــاس أنهــم ينتظــرون المُعجــزات دون 
ــام  بــذل الأســباب! ويحُدثــك أحدهــم كيــف شــقَّ موســى عليــه السَّ
ــام فلــم يصُبْــه  البحــر بعصــاه، وكيــف التقــمَ الحــوتُ يونــس عليــه السَّ
ــام فــي النــار فكانــتْ بــرداً  أذىً، وكيــف ألُقــيَ إبراهيــم عليــه السَّ
وســاماً! ينســى هــؤلاء أنَّ المُعجــزات هــي أمــرٌ خــارقٌ للعــادة، يخــرقُ 
بهــا اللهُ نظــام الكــون الــذي وضعــه ليعُلِّمنــا أنــه لا يتــركُ عبــاده، وأن 
هــذه الأســباب إنمــا تحكــمُ النــاس ولا تحكمــه جــلَّ فــي عُــاه! وإلاَّ فــإن 
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حــاول أحدنــا أن يشــقَّ البحــر بعصــاه لقــال عنــه النــاس مجنــون! ولــو 
ألقــى نفســه فــي النــار لمــاتَ منتحــراً!

لا شــيء أســوأ مــن وضــع اليقيــن علــى الأســباب ســوى تــرك الأخــذ 
! بها
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أكُنتَ تدعو بشيءٍ؟

زار النبــيُّ صلى الله عليه وسلم رجــاً مــن أهــل المدينــة قــد أصابـَـه المــرض، فوهــن 
جســمه، وخــفَّ وزنــه حتــى ظــنَّ كل مــن عــادَه أنهــا النهايــة!

استرعىْ حالُ الرجل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسألهَ: أكُنتَ تدعو بشيء؟
ــتَ معاقبــي بــه فــي الآخــرة  ــتُ أقــولُ: اللهــمَّ مــا كن فقــال: نعــم، كن

ــه لــي فــي الدنيــا! ل فعجِّ
فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: سُــبحان الله، لا تطُيقــه، أفــا قُلـْـتَ: اللهــمَّ آتِنــا 

فــي الدنيــا حســنةً وفــي الآخــرة حســنةً وقِنــا عــذابَ النــار!
فدعا الرجل بها، فشفاه الله!

لٌ بالمنطــق، والنــاسُ أحيانــاً يدعــون بصــورةٍ  الفكــرة أنَّ القــدر مُــوَكَّ
خاطئــةٍ، ويشــترطون علــى الله شــروطاً تتنافــى مــع رحمتــه، فيعُطيهــم 

الله مــا ســألوه، حتــى يفقهــوا ويرجِعــوا!
هــذا الصحابــيُّ مــن حِرصِــه علــى النجــاة مــن عــذاب الآخــرة، 
صلى الله عليه وسلم علــى  ــه النبــيُّ كان يدعــو أن يجعــل الله كل عذابــه فــي الدنيــا، فدلَّ

نيــا والآخــرة! ــاء بالنجــاة فــي الدُّ ع الصــواب، وهــو الدُّ

ــا ولا أنــت! وهــذا  ــي أن ــرٌ فتســمعُ أمــه تدعــو: ليتن ــدٌ صغي يمــرضُ ول
عــاء مــن الأمُ لا شــك يحمــل فــي طياتِــه رحمــةً وحبــاً لابنهــا، لكنــه  الدُّ
ينطــوي علــى علــى جهــل، لمــاذا علــى الأمُ أن تدعــو بانتقــال المــرض إليهــا 
فــي حيــن أنَّ بإمكانهــا أن تدعــو الله ســبحانه أن يعُافــي ابنهــا ويعافيهــا!
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لا يعــرفُ الإنســان متــى يوُافــق دعــاؤه ســاعة اســتجابة، لهــذا عليــه 
عــاء، ولا يســأل الله إلا خيــراً! أن يتــأدَّب فــي الدُّ

تكســرُ البنــتُ صحنــاً، فتغضــبُ الأمُّ وتدعــو عليهــا قائلــة: كســر 
! مــاذا لــو اســتجُِيبتْ هــذه الدعــوة، أكســر قلــبٍ مقابــل كســر  الله قلبــكِ

صحــن؟!
يتشــاجرُ الأولادُ فــي البيــت، فتســمعُ دعــاء الأمُ فــي الغالــب أو الأب 
أحيانــاً: الله يغضــب عليكــم! مــاذا لــو اســتجُِيبَتْ هــذه الدعــوة! أغََضَــبُ 

الله سُــبحانه مقابــل لحظــة شِــجار صبيانيــة؟!

علــى المــرء أن يختــارَ ألفاظــه فــي الدعــاء، وأن لا يســأل الله 
سُــبحانه إلا الخيــر، فإنَّــه جــلَّ فــي عُــاه لا يعُجــزه شــيء!

ــام ناجــى ربَّــه وهــو فــي  جــاء فــي الأثــر أنَّ يوُســف عليــه السَّ
ــجن! ــجن قائــاً: يــا ربــي قــد طــالَ السِّ السِّ

ــجنَ فأعطينــاك،  فأوحــى الله إليــه أن يــا يوُســف أنــتَ ســألتَ السِّ
ولــو ســألتَ العافيــة لعافينــاك!

ــا خيَّــروه بيــن الســجن  ــام مــن عِفّتــه، لمَّ ذلــك أن يوُســف عليــه السَّ
ــجن أحــب إلــيَّ ممــا يدعوننــي إليــه«! والزنــا، قــال: »ربِّ السِّ
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ى يُستجاب له؟! فأنَّ

جاءَ في الأثرِ أن رجاً قال لعيسى عليه السام: أوَصِني
فقال له: انظُرْ إلى رغيفك من أين هو!

المعنى: اِبحثْ عن الحال!

قــال  الإســام،  الله  عنــد  يــن  والدِّ واحــدة،  الأنبيــاء  دعــوة  ولأنَّ 
صلى الله عليه وسلم: »إنَّ الَله طيِّــبٌ لا يقبــلُ إلا طيِّبــاً، وإنَّ الله أمــرَ المؤمنيــن  النبــيُّ

بمــا أمــرَ بــه المرســلين، فقــال تعالــى: ﴿ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  
ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ﴾ وقــال تعالــى: ﴿چ  ڇ  ڇ  
ژ﴾.  ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ــفر، أشــعثَ أغبــر، يمــدُّ يديــه إلــى الســماء:  جُــلَ يطُيــل السَّ ثــم ذكــرَ الرَّ
يَ  يــا رب يــا رب، ومطعمــه حــرام، ومشــربه حــرام، وملبســه حــرام، وغُــذِّ

ــى يسُــتجابُ لــه! بالحــرام، فأنَّ

برانــيُّ فــي الأوســط أنَّ ســعدَ بــن أبــي وقــاصٍ قــال للنبــي صلى الله عليه وسلم:  وروى الطَّ
عــوة. يــا رســول الله، ادعُ الله أن يجعلنــي مُســتجاب الدَّ

عوة! فقال له: يا سعد، أطَِبْ مطعمكَ تكُن مُستجاب الدَّ

عــاء لا يسُــتجاب، وهذا واقع  يشــكو النــاس هــذه الأيــام كثيــراً أن الدُّ
مُشــاهد، ســببه أنَّ النــاس اســتهانتْ بــأكل الحــرام! وإنهــم يحســبون أنَّ 
المــال الحــرام يعنــي أن تســرقَ مــن جيــبِ إنســان بعــض مالــه، وهــذا 

فــي الحقيقــة جــزء مــن المــال الحــرام لا كلــه!
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المِيــراثُ الــذي تســتأثرُ بــه وحــدكَ دون إخوتــك، أو تعُطيهــم أقــلَّ 
ممــا فــرضَ الله لهــم مــالٌ حــرام!

والمــالُ الــذي تمــوتُ الزوجــة وتتركــه وراءهــا فتأخــذه وحــدكَ 
وتحــرم منــه أهلهــا وأولادكَ مــالٌ حــرام!

اها لتنُجز بها معامات الناس مالٌ حرام! شوة التي تتلقَّ الرَّ
والوظيفــة الشــكلية التــي لا تحضــر إليهــا ولا تعــرف منهــا إلا راتبها 

مــال حرام!
والعملُ الذي لا تنُجزه بحسب المواصفات والاتفاق مالٌ حرام!

والبضاعة التي تبيعها ولا تبُيِّن عيبها للناس مالٌ حرام!
ــرده  ــك أن لا ت ــي نيت ــكَ وف ــرج كرب ــاس لتفُ ــن الن ــن تأخــذه م ي والدَّ

مــال حــرام!
والجمعيــة التــي تشــتركُ بهــا ثــم تقبضهــا وتتوقــف عــن الدفــع مــال 

حرام!
والكماليــات والســفرات والمظاهــر الفارغــة التــي تقــوم بهــا وللناس 

يهــا مــال حــرام! عليــكَ حقــوق وللعمــال رواتــب لا تؤُدِّ
بــا الــذي تأخــذه مــن البنــك مــال حــرام مهمــا أفتــاكَ فــانٌ  والرِّ

وعــاّن!
والتحايلُ على الله مالٌ حرام!

كنــتُ يومــاً عنــد الحــاق أنتظــرُ دوري، وجــرى حديــث بيــن رجليــن 
ــد أنــه حــرام،  بــا الــذي تدفعــه البنــوك، وكان أحدهمــا يؤُكِّ حــول الرِّ
بينمــا الآخــر قــال: نعــم حــرام أن تأكلــه ولكــن خذه ولا تشــترِ بــه طعاماً، 

امــأ ســيارتك بالوقــود، وادفــعْ أجــر العمــال، وفاتــورة الكهربــاء!
فأخرجَتنْــي هــذه الفتــوى عــن صمتــي، وقلــتُ لــه: وبِــمَ يختلــفُ 
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هــذا العمــل عــن عمــل بنــي إســرائيل الذيــن نهُــوا عــن الصيــد يــوم 
الســبت، فكانــوا ينزلــون إلــى البحــر يــوم الســبت، ويلُقــون شِــباكهم 
حــول الأســماك فيحبســونها داخلهــا، ثــم يعــودون صبيحــة يــوم الأحــد 
ــردةً وخنازيــر! إنَّ الله لا  ويخُرجونهــا إلــى الشــاطئ! فمســخَهم الله قِ

يخُــدع، ولا يجُــدي معــه التحايــل!
لــوا مــن أيــن تكســبون  انُظُــروا إلــى رغيفكــم مــن أيــن هــو، وتأمَّ
ــقُ كأنــه  أموالكــم، وكيــف تنُفقونهــا، ثــم بعــد ذلــكَ ســترون دعاءكــم يتحقَّ

بــح! فلــق الصُّ
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أفلا كُنتم آذنتموني؟!

ــفُ المســجد… ثــم  كان علــى عهــدِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم امــرأةٌ ســوداء تنُظِّ
ــيَّ صلى الله عليه وسلم  ــروا النب ــم يخُب ــتْ، فكأنهــم اســتصغروا أمرهــا فدفنوهــا ول مات

بأمرِهــا!
ــا رســول  ــت ي ــوا: مات ــيَّ صلى الله عليه وسلم فقدَهــا، فســأل عنهــا، فقال ــم إنَّ النب ث

الله!
فقال: »أفا كنتم آذنتموني، دُلوني على قبرها«!

ـى عليهــا، ثــم قــال: »إنَّ هــذه القُبــور مملــوءة ظُلمــة  ـوه، فصلّـَ فدَلّـُ
علــى أهلهــا، وإنَّ الله عــزّ وجــل ينُوِّرهــا بصاتــي عليهــم«!

ممــا ٱبتلُينــا بــه فــي هــذه الأيــام أنــه إذا مــاتَ لأحــد الأثريــاء 
ذيــن وأصحــاب المناصــب قريــب جــاءَ الجميــعُ إلــى عزائــه،  والمُتنفِّ
ون  ــدُّ ــه يعُ ــن يمشــون فــي جنازت وإذا مــاتَ الإنســان البســيط كان الذي

علــى الأصابــع! أصبــحَ المــوتُ طقســاً مــن طقــوس الانتفــاع!
يـُـروى أنــه ماتــتْ خادمــة كبيــر القضــاة، فجــاء التجــار والأعيــان ووجهــاء 
ونــه بهــا… وعندمــا مــاتَ كبيــرُ القُضــاة لــم يمــشِ فــي جنازتِــه مــن  البلــد يعُزُّ

هــؤلاء أحــد، فقــد كانــوا يبُاركــون لكبيــرِ القُضــاةِ الجديــدِ منصبــه!

الحُــبُّ فــي هــذا الديــن عبــادة، ومكانــةُ الأشــخاص فــي قلبــكَ يجــب 
أن تكــون بحســب قُربهــم مــن الله وبعُدهــم عنــه، لا بحســب ثرائهــم 
ــعْ قدرهــا  ــم يرف ــف المســجد ل ــت تنُظِّ ــي كان ــم، فالمــرأة الت ومناصبه
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ــا أن  ــح فــي خدمــةِ ديــن الله، علين ال ــيِّ صلى الله عليه وسلم غيــر عملهــا الصَّ ــد النب عن
ــف عــن الاعتقــادِ أنَّ قيمــة الإنســان بمــا يملــك، إنمــا المــرءُ بقلبــه،  نتوقَّ
مــا أدراك أنَّ هــذا المُسِــنُّ الــذي يأتــي لصــاةِ الفجــرِ يتَّكِــئُ علــى 
عــكازه هــو عنــد الله خيــر مــن أثريــاء الدنيــا كلهــم، وأنــه بطــل وقــوي، 
ــبانِ الذيــن يرفعــون الأثقــال فــي النــوادي، ولا  أقــوى كثيــراً مــن الشُّ
يســتطيع أحدهــم أن يرفــعَ لحافــه إذا مــا نــادى المُنــادي: الصــاةُ خيــرٌ 

مــن النــوم!
من قالَ لكَ أنَّ الوزير أحبُّ إلى الله من كنَّاس الطريق!

وأنَّ المُمثلــة الثريــة والحَســناء أقــرب إلــى الله مــن عجــوز تثنــي 
ــم حُســن  ــرداد: الله ــى ســجادتها، ولســانها لا يكــفّ عــن ت ــا عل ركبتيه

الخاتمــة!

إنَّ قيمــة النــاس عندنــا يجــب أن تكــون بمقــدارِ صاحِهــم وخدمتِهم 
لديــنِ الله، الثــريُّ الصالــحُ خيــرٌ مــن الفقيــرِ العاصي، والفقيــرُ الصالحُ 

خيــرٌ مــن الثــريِّ العاصي!

ربحَ بيعُ صُهيبٍ لأنه تركَ مالهَ لله!
د تحت الصخرة أحدٌ أحد! وارتفعَ شأنُ بال لأنه ردَّ

و«سلمان منا آل البيت« لأنه طافَ الدنيا بحثاً عن الحق!
لا تزهــدوا بالبسُــطاء والمســاكين، فــوالِله إن الله يرضــى عنــكَ 
، ويحُبُّــك لزيارةِ  ــا يرضــى بالهديــة للغنــيِّ دقــةِ علــى فقيــرٍ أكثــر ممَّ بالصَّ
ــذِ  ــارةِ المُتنفِّ ــا يحُبــك لزي ــر ممَّ المســكينِ المريــض فــارغ اليديــن، أكث

وصاحــبِ المنصــبِ وبيــدك باقــة ورد أو علبــة حلــوى!
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لو كان المُطْعِمُ بن عَدِيٍّ حياً!

يــا ليــوم الطائــف مــا أقســاه، حمــلَ الجنــة يومــذاك وذهــبَ بهــا إلــى 
ــل ســيد القــوم قــال  ــد يالي ــن عب ــوا وادخلوهــا، ولكــن اب ــاك أنَْ آمن هن
ــفهاء  لــه: أمــا وجــدَ اللهُ غيــركَ ليرُســله؟! ثــم أطلــقَ وراءه الغِلمــان والسُّ
الــدمُ  ب بدعوتــه، وأوُذِيَ بجســده، وســالَ  كُــذِّ ليرجمــوه بالحجــارة! 
الشــريف، ومــا أجــرأ النــاس علــى الله، ومــا أحلــمَ الله علــى النــاس!

ولأنَّ المصائــب لا تأتــي فُــرادى، ولأنَّ أشــدَّ النــاس ابتــاءً الأنبيــاء، 
وهــو ســيدهم، كان علــى موعــد مــع ابتــاءٍ جديــد حتــى قبــل أن تلتئــم 
الجــراح فــي قدميــه، أمــا عــن جــرح قلبــه فــكان مــا زال ينــزُّ حيــن 
قــررتْ قُريــش أن تمنعــه مــن دخــول مكــة، وهكــذا صــار بيــن ناريــن لا 
الغريــب قبِــلَ منــه دعوتــه، ولا القريــب قبــلَ عودتــه! فــكان لا بـُـدَّ لــه أن 
ــن يجُيــره ويحميــه ويدُخلــه تحــت كنفــه إلــى مكــة، فذهــب  يبحــث عمَّ
، وقبــلَ أن يجُيــره، وبــاتَ عنــده تلــكَ الليلــة، ثــم  إلــى المُطعِــمِ بــن عــديٍّ
لمــا كان الصبــاح، خــرجَ المطعــم وبنــوه مُتقلِّــدي الســيوف، حتــى أتــوا 

الكعبــة، وقــال للنبــي صلى الله عليه وسلم: طُــفْ بالبيــت مــا شــئت!
فجاء أبو سُفيان فقال للمطعم: أمُجيرٌ أنتَ أم تابعٌ له؟

فقال: بل مُجير.
فقال أبو سُفيان: قبلنا جواركَ، وخلَّينا بين محمد وما هو فيه!

ثــم مكــثَ أيامــاً فــي مكــة، وأذُِنَ لــه بالهجــرة، ودار الزمــان قليــاً، 
، ثــم كانــتْ غــزوة بــدر التــي انتهــتْ  مــاتَ فــي دورتــه المُطْعِــمُ بــن عــديٍّ
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بالنصــر، ولمــا جِــيء بأســرى قُريــش إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: لــو كان 
ــه! ــاً وكلَّمنــي فــي هــؤلاء النَّتنــى لتركتهــم ل ــمُ بــن عــديٍّ حيَّ المُطْعِ

رغــمَ أن هــؤلاء أســرى حــرب، ولــو أن أحــداً اســتطاع أن يقتلــه مــا 
د ثانيــة، ولكنــه حفــظَ للمطعــم بــن عــديٍّ معروفــه معــه، ولــم ينســه،  تــردَّ
ــه  ــه، ولأطلقهــم ل ــفِعَ فيهــم مــا ردَّ طلب ــاً وشَ ــو كان حي ــه ل وأخبرهــم أن

عرفانــاً بمعروفــه الــذي صنعــه معــه!
فة معهــم حتــى ولــو  النُّبــاء لا ينســون مواقــف الآخريــن المشــرِّ

ــن! ــر دي ــى غي ــةٍ وعل ــر مِل ــن غي ــوا م كان
ــا الفُــرص لنــرد إليهــم هــذا  نَّ فهــل حفظنــا للنــاس معروفهــم، وتحيَّ

ــه وسُــنَّته، أم أخذنــا ومضينــا؟! الجميــل عمــاً بهَدْيِ

العبــدُ تقُيــده الساســل، أمــا الحُــرُّ فيقُيــده المعــروف! فكُــنْ حــراً 
ولا تنــسَ معروفــاً أسُــديَ إليــكَ، صحيــح أن الــذي فعــلَ المعــروف هــو 

فــي الغالــب لا ينتظــر ســداداً، ولكــن مــن العــار أن تنســى أنــتَ!

م رجــل لخطبــة امــرأةٍ، فقــال لــه أبوهــا مــا زوجتــكَ إياهــا عــن  تقــدَّ
ــي  ــنة الله ف ــا سُ ــا، ولكنه ــاق عليه ــي الإنف ــلٍ ف ــا، ولا عــن ثقُ زُهــد فيه
ــر وبيــت وجهــاز أحضــره،  ــا اســتطعتَ أن تحُضــره مــن مه النــاس، م

ــرتَ بــه أنــا أدفعــه! ومــا قصَّ
وتــمَّ الــزواج، ويقــول الــزوج بعدهــا: نحــن معــاً منــذ عشــرين عامــاً 
مــا أغضبتهُــا يومــاً، وحتــى حيــن كانــت تشُــاجرني كنــتُ أتذكــرُ معــروف 

أبيهــا معــي، فأرُاضيهــا ولــو كانــتْ هــي المُخطئــة!
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ــد  ــع عن ــن يضي ــاس فل ــد الن ــع، وإن ضــاعَ عن ــروف لا يضي إنَّ المع
الله، فاصنــعْ المعــروف صنــع مــن لا ينتظــر الســداد، ولكــن إن أســدى 
إليــك أحــدٌ معروفــاً فاعتبــره دَينْــاً وابــقَ طــوال العمــر مُتحيِّنــاً اللحظــة 

التــي تتُــاح لــك فيهــا ســداده فهــذا مــن خُلــق الأنبيــاء.
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هذه صفات المُؤمنين حقاً!

تْ هويتهــا التــي خلقهــا الله لأجلهــا،  وأخيــراً فُتحــتْ مكــة، واســتردَّ
قِبلــة التوحيــد، ومهــوى قلــوب المؤمنيــن! لقــد تخلَّصــتْ مــن رجــس 
ــرك الــذي غزاهــا ذات جاهليــة، ثــم إنَّ الوقــت قــد حــان لتطهيــرِ  الشِّ

جزيــرة العــرب كلهــا!
يســتدعي النبــيُّ صلى الله عليه وسلم الأســد الهصــور علــيَّ بــن أبــي طالــب، ويرُســله 
ــة طــيء…  ــده قبيل ــذي تعب ــم ال ــى رأس ســرية لهــدم »الفُلْــس« الصن عل
ــم الصنــم،  ولأنَّ عليــاً لا يبــرح حتــى يبلــغ، أتــمَّ المهمــة بنجــاحٍ، حطَّ
وعــاد بالأســرى إلــى المدينــة، فوضعهــم النبــيُّ صلى الله عليه وسلم قــرب المســجد 

حتــى ينظــر فــي أمرهــم.
وفــي اليــوم التالــي وبينمــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يهــمُّ بدخــول المســجد، إذ 
وقفــتْ امــرأةٌ وقالــت لــه: يــا محمــد، إن رأيــتَ أن تخُلــي عنــي فــا 
تْ بــي أحيــاء العــرب، فقــد هلــكَ الوالــد، وغــابَ الوافــد، فامنُــنْ  تشُــمِّ
علــيَّ مــنَّ الله عليــكَ، فــإن أبــي كان ســيِّد قومــه، يفُــكُّ العانــي، ويعفــو 
مــار، ويفُــرج عــن المكــروب،  عــن الجانــي، ويحفــظُ الجــار، ويحمــي الذِّ
، ويعُيــن علــى نوائــب  ويطُعــم الطعــام، ويفُشــي الســام، ويحمــلُ الــكَلَّ
ــم  ــت حات انة بن ــفَّ ــا سَ ــاً، أن ه خائب ــاه أحــدٌ بحاجــةٍ فــردَّ هــر، ومــا أت الدَّ

ــي! الطائ
فقــال لهــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: هــذه صفــاتُ المؤمنيــن حقــاً، ولــو كان أبــوكِ 
منــا عليــه! ثــم قــال للصحابــة: خلُّــوا عنهــا فــإنَّ أباهــا كان  مســلماً لترحَّ

يدعــو إلــى مــكارم الأخــاق!
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هذه صفات المؤمنين حقاً! هنا مربط الفرس، ومَطِيَّة الكام!
دِينُــك الحقيقــي ليــس فــي مســجدك، ولا علــى ســجادة صاتــك، 

دينــك الحقيقــي أمانتــك فــي متجــرك، ووظيفتــك!
دِينـُـك الحقيقــي فــي تواضعــك بــل ذُلِّــكَ أمــام أبويــك، فــي إحســانِك 

مــع إخوتــك وأخواتــك، فــي الصبــر علــى زوجتــك، فــي رحمــة أولادك!
دِينكُ الحقيقي كيف أنتَ مع جيرانك!

علــى  قــادر  وأنــتَ  لمريــضٍ  مــالٌ  يجُمــع  الحقيقــي حيــن  دِينـُـك 
تبخــل! أو  فتعطــي  المُســاعدة، 

دِينـُـك الحقيقــي حيــن يخــوض النــاس فــي أعــراض النــاس أمامــك، 
فتمشــي معهــم، أو تمُســك عليــكَ لســانك وتحفــظ للغائبيــن غيبتهــم!

دِينُــك الحقيقــي حيــن تصِــلُ إلــى مســامعك ذنــوب فــانٍ وفانــة، 
فتســتر ولا تخــوض فــي أعــراض النــاس، أو تفضــح!

رِ، فتحفظ أو تفُشي! دِينكُ الحقيقي حين يلُقى إليكَ بالسِّ
إن التوحيــد والصــاة والصيــام وســائر العبــادات هــي حــقُّ الله على 
يــن، أمــا نصفــه الآخــر فكيــفَ أنــتَ مــع النــاس،  العبــد، وهــي نصــف الدِّ
ـن أجــوف! وإن  ـن الــذي لا ينعكــس علــى الســلوك هــو تديّـُ وإنَّ التديّـُ
الإيمــان الــذي لا يجعلــك رقيقــاً وكريمــاً ومأمــون الجانــب هــو إيمــان 

ناقــص!
ــر،  ــى الكُف ــاتَ عل ــرءِ إن م ــا لا تشــفعُ للم ــح أن الأخــاق كله صحي
ولكــن الإيمــان الــذي ليــس فيــه أخــاق هــو إيمــان أعــرج، ومــا أجمــل 
يــن كلــه خُلــق، فمــن فاقــكَ فــي الخُلــق، فقــد  مقولــة ابــن القيــم: إنَّ الدِّ

يــن! فاقــكَ فــي الدِّ
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فاعملْ من وراء البحار!

جــاء أعرابــيٌّ إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم يســأله عــن الهجــرة، فقــال لــه: ويحــكَ 
إنَّ شــأن الهجــرة لشــديد، فهــل لــكَ مــن إبــل؟

فقال الأعرابي: نعم.
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: فهل يؤُدِّي زكاتها؟

قال: نعم.
ق  فقــال لــه: فهــل تمنــحُ منهــا شــيئا؟ً يريــدُ أن يقــول لــه فهــل تتصــدَّ

بالقليــل بعــد إخــراج الــزكاة.
فقال: نعم.

فقــال لــه: فاعمــلْ مــن وراءِ البحــار، فــإنَّ الله لــن يتَِــرَكَ/ ينُقصــك 
مــن عملــكَ شــيئاً!

ــراد بالهجــرة  ــه: المُ ــى هــذا الحديــث بقول ــقَ الإمــامُ النــووي عل علَّ
التــي ســأل عنهــا الأعرابــي هــي مُازمــة المدينــة مــع النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وتــركِ 
أهلــه ووطنــه، ولأنــه يعلــمُ حنيــن الأعــراب إلــى أوطانهــم، خــافَ عليــه 

أن لا يقــوى عليهــا، ولا يقــوم بحقوقهــا!
الفكــرة أنَّ الإنســان يســتطيعُ أن يكــونَ مُهاجــراً مــع النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وهــو 
فــي بيتــه، فليــس المهــمُ أيــن يســكنُ المــرء، ولا مــع مَــنْ، المهــمُ مــاذا 
ــه  ــنَ ســلولٍ إقامتُ ــت اب ــه، مــا نفََعَ ــدُ، وكيــف هــو قلبُ يفعــلُ، وكيــف يتعبَّ
فــي المدينــةِ وصاتـُـه الفجــر فــي المســجدِ خلــف النبــي صلى الله عليه وسلم، ومــا ضــرَّ 
عجائــز الجزيــرة اللواتــي ســمعنَ بــه، وآمــنَّ برســالته، ولــم يرََينْـَـهُ، اللهــم 

إلا أنَّ رؤيتــه كنــزٌ مــن كنــوز الدنيــا!
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فيــه،  تعيــشُ  الــذي  المــكانِ  علــى  وفســادكَ  ـقْ صاحــكَ  تعُلّـِ لا 
عُ علــى الطاعــة أو تحــثُّ  صحيــحٌ أن البيئــة مهمــة، وأنهــا إمــا تشُــجِّ

علــى المعصيــة، ولكــن الأجــر علــى قــدرِ المُجاهــدة!
جــاءَ زمــانٌ علــى هــذا الكوكــب لــم يكــن أحــدٌ يعبــدُ الله فيــه إلا 
إبراهيــم عليــه الســام! ومــن حاشــية فرعــون وقصــره جــاء رجــل يكتــم 

إيمانــه ويدُافــع عــن موســى عليــه الســام!

ولا تعُلِّــق فســادكَ وصاحــكَ علــى الأشــخاص الذيــن تعيــشُ معهــم، 
كان فرعــونُ يقــول: »أنــا ربكــم الأعلــى«! وفــي الغرفــةِ المُجــاورةِ كانــتْ 
زوجتــه آســيا بنــت مزاحــم تســجدُ وتقــولُ: »ســبحان ربــي الأعلــى«! 
فمهمــا بلــغَ زوجــكِ مــن المعصيــة مــا هــو إلا نقطــة فــي بحــر فرعــون 
جــي! صحيــح أن الــزوج الصالــح يعُيــن علــى الطاعــة ولكــن  فــا تتحجَّ

مــن قــال إن الــزوج العاصــي ســبب لتعصــي أنــتِ!
ــام كان هنــاك زوجــة  فــي بيــتِ شــيخِ المُرســلين نــوح عليــه السَّ
ــام كان هنــاك زوجــة كافــرة أيضــاً،  كافــرة! وفــي بيــتِ لــوطٍ عليــه السَّ
ومــا شــغلهما هــذا عــن العبــادة الذاتيــة، بــل عــن عبــادة النبــوة والتبليــغ 

وهــي أعظــم وأشــقُّ وظيفــة فــي التاريــخ!
ومهمــا بلغَــتْ زوجتــك مــن ســوء الخُلـُـق والمعصيــة فلــن تبلـُـغ مقــدار 
ــام، فليــسَ بعــد الكُفــر ذنــب، فــا  زوجتــي نــوح ولــوطٍ عليهمــا السَّ
ع! صحيــح أن الزوجــة الصالحــة تعُيــن علــى الطاعــة ولكــن مــن  تتــذرَّ

قــال إن تقصيرهــا يبُيــحُ تقصيــركَ!
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نقطة أخيرة:
في كلِّ عائلةٍ هناك الصالح والطالح:

كان لآســيا زوج طاغيــة، وكان لنــوحٍ ولــوطٍ عليهمــا الســام زوجــات 
كافــرات، وكان لإبراهيــم عليــه الســام أب مشــرك، وكان للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم 
ــه اللهُ سُــبحانه فــي القــرآن الكريــم، فــا تعُيِّــر  عــمٌّ اســمه أبــو لهــبٍ ذمَّ

أحــداً بقرابتِــه!
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أنا النبيُّ لا كَذِب!

كانــت غــزوة حُنيــن عامــةً فارقــةً بيــن غــزوات النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فالمســيرُ 
قصيــر، والعــدوُّ قليــل عــدداً وعَتــاداً، فبدتْ يومــذاك النتيجة مضمونة، 

د وقت! والخصــم لقُمــة ســائغة، والنصــر مجــرَّ
وا فقالــوا:  ــأة إذن، حتــى أن الصحابــة يومهــا اغتــرُّ كلُّ الأســباب مُهيَّ
ــي هــذه  ــر أن ربَّ الأســباب أرادَ أن يرُبِّ ــة! غي ــن قِل ــوم م ــزم الي ــن نهُ ل
الأمــة ويعُلِّمَهــا أن تأخــذ بالأســباب لا أن تركــن إليهــا! وأن النصــر بيــده 

مــاح! سُــبحانه لا بأيديهــم التــي تحمــل الســيوف وترمــي الرِّ
كثيــرٌ  وفــرَّ  المعركــة،  أول  المســلمون  وهُــزم  الجيشــان،  والتقــى 
ــه  ــى بغلت ــش المُشــركين وهــو عل ــيُّ صلى الله عليه وسلم جي ــم، عندهــا اقتحــمَ النب منه

يقــول: أنــا النبــيُّ لا كــذب، أنــا ابــن عبــد المطلــب!
ثــم اســتفاقَ المُســلمون ممــا حــلَّ بهــم، أحاطــوا بنبيِّهــم، وأصلحــوا 

النيــة مــع ربهــم، فــكان النصــر!

مُقارنةٌ طفيفةٌ بين حُنين وبدر تخُبرك بسرِّ النَّصر!
ــى قريــش بشــكل واضــح،  ــل إل ــن القــوى تمي ــتْ موازي ــدر كان فــي ب
ســبحانه،  إليــه  والتجــأوا  بــالله،  الأمــل  علَّقــوا  المســلمين  ولكــن 
صــه حمــزة بــن عبــد المطلــب حيــن نظــر إلــى  وموقفهــم يومــذاك يلُخِّ
جيــش قريــش فقــال: إن كل مــا أمامــي لا يخُيفنــي، هــم أكثــر منــا عــدداً 

ــر قــوة! ــا بالإيمــان أكث ولكنن
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د مــن الأســباب والتعلُّــق بــربِّ  هــذا الافتقــار إلــى الله، هــذا التجــرُّ
هــم  الأســباب هــو الــذي جلــبَ النصــر، فربــطَ الله علــى قلوبِهــم، وأمدَّ
بالمائكــة، جبريــل شــخصياً يمتطــي صهــوة فرســه حيــزوم ويقــود 

فرقــة المــدد الإلهــي!
أمــا فــي حُنيــن فاختلفــتْ النظــرة إلــى المعركــة، واســتصغروا العــدو 
ــى الله بينهــم وبيــن عدوهــم حتــى كادت أن  واســتكبروا أنفســهم، فخلَّ
تحــلَّ الكارثــة، ولكنــه لمــا حصــل التأديــب الربانــي، وفهــم المســلمون 
أوا مــن الأســباب وتعلَّقــوا بربهــا، عــاد المُســلمون  الــدرس ســريعاً، وتبــرَّ

ســيرتهم الأولــى أمــام أعدائهــم!
ما يقُال في حق هذه الأمة يقُال في حق الأفراد أيضاً!

ــأ لــه مــن الأســباب مــا يرُيــه  مــا اعتمــدَ أحــد علــى الله إلا هيَّ
ــى  ــوكُّل عليــه ســبحانه، ومــا اعتمــدَ أحــد عل ــه ثمــرة الاعتمــاد والت في

الأســباب إلا أركنـَـه الله إليهــا!
ــؤدِّب الله الإنســان مرتيــن: مــرةً إذا أخــذ بالأســباب ونســيَ أنهــا  يُ

ــا نهائيــاً! بيــد الله، ومــرةً إذا أهملهَ
ادرســوا، واجتهــدوا، ولكــن اعلمــوا أن النجــاح بيــدِ الله، لا تدخلــوا 

إلــى الامتحانــات مُتَّكِليــن علــى عقولكــم وإنمــا علــى ربكــم!
تعالجــوا، وابحثــوا عــن الــدواء ولكــن اعلمــوا أن الشــفاء بيــد الله، 

لا بيــد الطبيــب، وعلبــة الــدواء!
اعملــوا، وتاجــروا، ولكــن اعلمــوا أن الــرزق بيــد الله، وأن العمــل 

ــرازق فــي الســماء! ــاب ولكــن ال إنمــا هــو ب
مــا قــالَ إنســان أنــا، ومنــي، وعنــدي، ولــي إلا أحيــاه الله حتــى يــرى 
ضعــف أنــاه، وقِلــة مــا عنــده، وعجــز قدرتــه! ومــا قــال إنســان أنــا بــالله، 
ومــع الله، وإلــى الله إلا أحيــاه الله حتــى يــرى أن مــن كان مــع الله كان 

معــه، فعلِّقــوا قلوبكــم بــالله.
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لو رأيتني وأنا أستمعُ لقراءتك!

د شــيئاً مــن عتمتها،  كانــتْ ليلــة ظلمــاء، لا قمــر فــي كبد الســماء يبُدِّ
ولــم تكُــن المُــدن قــد عرفــتْ الإنــارة بعــد، ولكــن قمــراً مــن لحــم ودم 
ــا موســى الأشــعري يقــرأ  ــة، فســمعَ أب كان يسَــيرُ فــي طُرقــات المدين
القــرآن فــي داره، فأعُجــبَ بصوتــه، فوقــف يســمع تاوتــه. فلمــا انتهــى 

أبــو موســى مــن التــاوة أكمــلَ طريقَــه…
وفــي الصبــاح لقَِيَــه، فقــال لــه: يــا أبــا موســى لــو رأيتنــي وأنا أســتمعُ 

لقراءتــك البارحــة، لقــد أوُتيــتَ مزماراً مــن مزامير آل داود!
فقــال لــه أبــو موســى: يــا رســول الله، لــو علمــتُ بمكانــك لحبَّرتــه 

لــك تحبيــراً!

ــرَ  ــل مباشــرة، فَحُفِ ــاه مــن جبري وقــفَ يســمعُ القــرآن وهــو الــذي تلقَّ
ــي  ــى أب ــي عل ــاح يثُن ــم فــي الصب ــزول، ث ــه كنقــشٍ لا يمُحــى ولا ي فــي قلب
موســى، يخُبــره عــن عذوبــة صوتــه، وعــن أنــه أوتــيَ مزمــاراً مــن مزاميــر 
ــداً، ذاكَ الــذي كان إذا ســبَّح ســبَّحتْ  ــه الســام تحدي آل داود، داود علي

معــه الجبــال والطيــور بأمــر خالقهــا ﴿ژ  ژ  ڑ  ڑک﴾.
الثنــاء علــى قــدرات الآخريــن مــن أدب الأنبيــاء، أمــا رأيــتَ موســى عليــه 

الســام مــن قبــل قــد قــال: ﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ﴾.
ونكــران مزايــا الآخريــن، واعتبــار الإنســان نفســه فلتــة عصــره، 
ووحيــد زمـــــانه هــــــو خُلــق إبليــس، أمــا رأيــتَ أنــه قــد قـــــال مــن قــــبل 

﴿ ڀ  ڀ  ڀ﴾.



117

ــل  ــك فمــن النبُ ــرتْ في ــكَ وأثَّ ــى مُحاضــرةٍ وأعجبت إذا اســتمعتَ إل
لــو أثنيــتَ علــى المُحاضــر، فالنــاس مهمــا بلغــوا مــن التفــوق والنجــاح 

ــاء! ــعدهم أن يســمعوا كام الثن يسُ
إذا رأيــتَ موظفــاً عنــدك قــد عمــلَ عمــاً ناجحــاً فأثــنِ عليــه، مــن 
العيــبِ أن لا نــرى إلا الأخطــاء، فنكــون كالذبــاب الــذي لا يقــعُ إلا علــى 

هــر! قــذارة، ومــا أجمــل أن نكــون كالنحــل لا يقــفُ إلا علــى الزَّ
ــاً، ووجــدتَ الطعــام  ــتَ كل شــيءٍ مُرتب ــة، ورأي إذا دُعيــتَ إلــى مأدُب
شــهياً، فاشــكُرْ صاحــب البيــت علــى حُســن ضيافتــه، وأخبــره أن يشــكر 
ــك  ــره ولكن ــم ت ــذي ل ــول ال ــدي المجه ــي الجن ــكَ، فه ــةً عن ــه نياب زوجت

رأيــتَ حُســن صنيعــه!
وأنبــل مــن هــذا كلــه أن تثُنــي علــى الذيــن يملكــون مهــارة مــن جنــس 

مهارتــك ونبوغــك، فلــو كنــتَ كاتبــاً وقــرأتَ كتابــاً لغيــرك أثــنِ عليــه!
وإذا كنــتَ موظفــاً ناجحــاً، ورأيــتَ زميــاً لــك قــد أبــدع فــي فكــرةٍ 
عه، إن الأمــم إنمــا تنهــضُ بالتاحــم لا بالتناحــر، ودع  أثــنِ عليــه، وشــجِّ
عنــكَ أخــاق الضرائــر التــي ترُيــد كل واحــدة منهــنَّ أن تحظــى بقلــب 

ة! زوجهــا، كُــن شــريكاً وداعمــاً ولا تكــن ضُــرَّ
إذا زرتِ جــارةً لــكِ وأعجبــكِ ترتيــبُ بيتهــا فامدحــي فــي ترتيبهــا، 
ــا  ــذاً فأخبريه ــه لذي ــام ووجدتِ ــاً مــن طع ــكِ جــارةٌ طبق وإذا أهــدتْ إلي
الثنــاء علــى  نســمع كام  أن  نحتــاج  أنهــا طاهيــة ماهــرة، جميعنــا 

الأشــياء الجيــدة التــي نفعلهــا!
وقمــة النبُــل أن نثُنــي علــى مزايــا الأخريــن فــي غيابهــم، لمــاذا علينا 
دومــاً أن ننتــف ريــش الغائبيــن، ونتحــدث عــن ســلبياتهم، للنــاس مزايــا 
ثَ موســى عليــه الســام عــن  ثْ عنهــا، وعندمــا تحــدَّ أيضــاً فلنتحــدَّ
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ثَ بهــا مــع الله وهــو أعلــم بهــارون عليــه الســام  مزايــا أخيــه إنمــا تحــدَّ
ث عــن صفــات جميلــة لشــخص عنــد  مــن موســى، فكيــف بــكَ إذ تتحــدَّ

شــخص لا يعرفــه!
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إنكَ امرؤٌ فيكَ جاهلية!

اختلــفَ بــال بــن ربــاح وأبــو ذرٍّ حــول أمــرٍ مــن أمــور الدنيــا، فغضــب 
صلى الله عليه وسلم  أبــو ذرٍّ مــن بــال، وقــال لــه: يــا ابــنَ الســوداء! فجــاء بــال إلــى النبــيِّ
وأخبــره بمــا حــدث بينــه وبيــن صاحبــه، فاســتدعى النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أبــا ذرٍّ 
ــه بأمــه؟! إنــكَ امــرؤٌ  رْتَ ــرعة، وقــال لــه: يــا أبــا ذر أعيَّ علــى جنــاح السُّ

فيــكَ جاهليــة!

أخــاق  مــن  وأنســابهم  بأحســابهم  النــاس  تعييــر  أن  والمعنــى 
ــية فــي العــرب، وبهــذا المعنــى تقُســم  الجاهليــة التــي كانــتْ مُتفشِّ

قســمين: إلــى  الجاهليــة 
قسم زماني انتهى بمجيء الإسام.

ــاقٍ فــي النــاس حتــى يــرِث الله الأرض ومــن عليهــا!  قســم ســلوكي ب
والإنســان يكــون علــى قــرب مــن الجاهلييــن بمقــدار ما فيه مــن أخاقهم!
الســبب فــي أنَّ النــاس أبيــض وأســود وأحمــر وأســمر وأصفــر هــو 
أصــل الخلقــة فــي أبينــا آدم عليــه الســام، فــالله تعالــى قــد خلقــه مــن 
قبضــة تــراب قبضهــا مــن شــتى أنحــاء الأرض، فجــاء أبنــاؤه كَلـَـوْنِ 
تــراب الأرض، مختلــفٌ ألوانهــا، والــذي يعتقــد أنــه أرقــى مــن الآخريــن 
لمجــرد أن لــون بشــرته مختلــف هــو إنســان متخلِّــفٌ مــن ناحيــة علميــة، 

وفيــه جاهليــة مــن ناحيــة دينيــة!
الــذي يعمــلُ فــي مهنــةٍ شــريفة ليــس بالضــرورة شــريفاً، والــذي 
ــاء لا  ــة وضيعــة ليــس بالضــرورة وضيعــاً، بعــض الأطب يعمــلُ فــي مهن
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يســتحقون أن يكونــوا بشــراً أساســاً، وبعضهــم كأنهــم مائكــة فــي 
صــورة بشــرية! وبعــض أصحــاب المهــن كذابــون غشاشــون، وبعضهــم 
عنــده مــن الأخــاق والأمانــة والصــدق والوفــاء أكثــر ممــا عنــد أهــل 
الطبقــات المُخمليــة، وتصنيــف النــاس بحســب مِهنهــم ورواتبهــم عقلية 

ــة! جاهلي

حُــبُّ الوطــن شــيء، والدفــاع عــن الأخطــاء التــي ترتكبهــا حكومــة 
الوطــن شــيء آخــر، الأول فطــرة وإيمــان، وقــد كانــتْ مكــة أحــب بقــاع 
الأرض إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم، وقــال يــوم غادرهــا والحــزن يعتصــره: والِله إنكِ 
لأحــب البــاد إلــيَّ ولــولا أنَّ قومــكِ أخرجونــي مــا خرجــتُ! أمــا الثانيــة 
فجاهليــة عميــاء، ودفــاع عــن الباطــل، وقــد قــال الشــاعر قُريــط بــن 

أنُيــف يصــفُ حالــة التحــزُّب الأعمــى للقبيلــة:
لا يســـألون أخاهـــم حيـــن يندبهـــم

فـــي النائبات على ما قـــال برهاناً!

نعــم نحــبُّ أهالينــا، ونسُــاعدهم وننصرهــم، ولكــن عندمــا يكونــون 
علــى حــق، ولكــن التحــزُّب للقريــب والصديــق وهــو ظالــم، فهــذا مــن 
أخــاق الجاهليــة، وإن الإســام جــاء ليعُلِّمنــا أن الحــقَّ هــو الــذي 
ــادى بغــض  ينُصــر بغــض النظــر عــن صاحبــه، والباطــل هــو الــذي يعُ
النظــر عــن صاحبــه، وقــد أبدَلنَــا الله خيــراً مــن الجاهليــة، هــذا الديــن 

ــق بأخــاق الجاهليــة! الحنيــف الســمح، والعيــب أن نسُــلم ونتخلَّ
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حتّى تلقوني على الحوض!

ولَّــى النبــيُّ صلى الله عليه وسلم رجــاً علــى بعــض أمــور المُســلمين، فقــامَ رجــلٌ مــن 
الأنصــار فقــال: يــا رســول الله، ألا تســتعملني كمــا اســتعملتَ فُانــاً.

ــى  ــروا حت ــرةً، فاصب ــدي أث ــم ســتلقون بع ــيُّ صلى الله عليه وسلم: إنك ــه النب ــال ل فق
ــى الحــوض! ــي عل تلقون

ومــن لطيــف مــا قــرأتُ، ســارَ بشــرُ الحافــي فــي طريــقٍ ومعــه رجــلٌ، 
فعطِــشَ هــذا الرجــل، فقــال لبشــرٍ: دعنــا نشــربُ مــن هــذا البئــر!

فقــال لــه بشــر: اِصبــرْ حتــى نصــل إلــى البئــر الأخــرى، فلمــا وصــا 
إليهــا، قــال لــه مجــدداً: اِصبــرْ إلــى البئــر الأخــرى، فمــا زال يعُلِّلــه 
ويصُبِّــره حتــى وصــا إلــى حيــث يرُيــدان، فقــال لــه بشــر: هكــذا 

تنقطــع الدنيــا، بالصبــر!

أما بيت القصيد فهو: اصبروا حتى تلقوني على الحوض!
ــا  ــخ البشــرية، وم ــي تاري ــت ف ــي التَّثبي ــل ف ــا قي ــغ م ــلَّ هــذا أبل ولع
أحــاه مــن تصبيــر، ومــا أغــاه مــن تثبيــت، فضعْهــا دومــاً نصُــب 
ــرْ أن الدنيــا إنمــا  لهْــا كلمــا لاحــتْ لــك معصيــة، وتذكَّ عينيــك، تأمَّ
تنقطــع بالصبــر، والأيــام كلهــا ســتنجلي بحلوهــا ومرهــا، ولا يبقــى 

فيهــا إلا أجــر الطاعــة أو إثــم المعصيــة!
إذا ضاقــتِ الحــال الاقتصاديــة بــك، وارتشــى النــاس مــن حولــك، 
ــل النبــيَّ صلى الله عليه وسلم يقــول لــكَ: اصبــرْ  فاقبــضْ أنــتَ علــى جمــرِ دينــك، وتخيَّ

حتــى تلقانــي علــى الحــوض!
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ــاتِ المريــض مــع الرضــا  ــرْ أن أنَّ إذا نــزلَ بــكَ مــرضٌ عُضــالٌ، تذكَّ
أيــام ســتمضي،  الذاكريــن، وأنهــا مُجــرد  تعــدل تســبيح  بقــدرِ الله 

ــل النبــيَّ صلى الله عليه وسلم يقــول لــك: اصبــرْ حتــى تلقانــي علــى الحــوض! وتخيَّ
ــاً فــي العريــس  ــرجُ طمع ــرَ التب ــكِ، وكثُ ــعَ الحجــابُ مــن حول إذا خُلِ
تــارةً، وإظهــار الجمــال تــارةً أخــرى، فــا تفقــدي إيمانك، العريــسُ رزقٌ، 
ــكي بحجابــك،  وكل إنســان ســيأخذُ رزقــه رغمــاً عــن هــذا العالــم، فتمسَّ
وتزيَّنــي بعفتــكِ، وتخيَّلــي النبــيَّ صلى الله عليه وسلم يقــول لــكِ: اصبــري حتــى تلقينــي 

علــى الحــوض!
ــل فيكــم مــا ليــس  ــون، وقي ــون، وهجركــم المُحب إذا ظلمكــم الأقرب
ــروا أن النــاس قــد قالــوا عــن النبــيِّ صلى الله عليه وسلم: كــذاب، وســاحر،  فيكــم، فتذكَّ

ومجنــون!
أنكــم  النــاس، عــزوا أنفســكم  فأيــن نحــن منــه كــي نســلمَ مــن 
وكلَّمــا  المُفتــرون،  لا  عليهــم  والمُفتــرَى  الظالمــون،  لا  المظلومــون 
لــوا النبــيَّ صلى الله عليه وسلم يقــول لكــم: اصبــروا حتــى تلقونــي علــى  ضاقــتْ، تخيَّ

الحــوض!
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جمرة من نار!

رأى النبــيُّ صلى الله عليه وسلم خاتمــاً مــن ذهــبٍ فــي يــدِ رجُــلٍ مــن الأنصــار، فنزعَــه 
مــن يــده، ثــم طرحــه أرضــاً وقــال: »يعمــدُ أحدكــم إلــى جمــرةٍ مــن نــارٍ 

فيجعلهــا فــي يــده«!
فقِيل للرجلِ بعد أن مضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: خُذْ خاتمكَ انتفَِعْ به!

فقال: لا والِله لا آخذه أبداً وقد طرحه النبيُّ صلى الله عليه وسلم!

درسٌ عظيــمٌ مــن دروسِ الدعــوةِ إلــى الله تعالــى، يقُابلــه درسٌ 
عظيــمٌ فــي الاتِّبــاع!

قارِنــوا بيــن موقــف النبــيّ صلى الله عليه وسلم مــع الأعرابــي الــذي جــاء مــن الباديــةِ 
قــوا  وبـَـالَ فــي المســجد، فنهــرَه الصحابــة، فأمرَهــم النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أن يترفَّ
بــه، ولا يرفعــوا أصواتهــم فــي وجهــه، وبيــن موقفــه مــن الأنصــاري 

الــذي اتَّخــذ خاتمــاً مــن ذهــب!

فيــن ليــس بســبب التفــاوتِ بيــن الفعليــن، ولا  إنَّ الفــارق بيــن التصرُّ
لَ فــي المســجد أمــرٌ يســير، وأنَّ خاتــمَ  يسُــتنتج مــن الموقفيــن أنَّ التبــوُّ
مــاً بــا خــاف!  الذهــب للرجــال كبيــرةٌ مــن الكبائــر، وإن كان مُحرَّ
فــالأول  المُخالفــة،  ارتكــبَ  الــذي  الشــخص  بســبب  الفــارق  وإنمــا 
أعرابــيٌّ جاهــلٌ، جــاء مــن الباديــة لا يعلــم مــن هــذا الديــن شــيئاً، 
فَ بســبب عادتــه ومألوفــه، أمــا الثانــي فمــن أهــلِ المدينــة، ومــن  وتصــرَّ
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فــق بالأعرابــي لحداثــةِ إســامِهِ  الصحابــة، وقــد عَلِــمَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أن الرِّ
لنيلــه شــرف الصحبــة،  أصلــحُ لحالِــه، وأن الحــزمَ مــع الأنصــاري 

ــه! ــحُ لحالِ ومُعايشــةِ أهــل الإيمــان أصل

ــام  ــه السَّ ــد كان علي ــع، وق ــع الجمي ــوب م ــقَ مطل ــح أن الرف صحي
رفيقــاً بأصحابــه، ولكنهــا حادثــة مُفــردة، أراد فيهــا أن يعُلِّمنــا أن 
ــابقة، وأن  العتــب علــى قــدر المحبــة، واللــوم علــى قــدر الإيمــان والسَّ

النــاس لا يعُالجــون بــدواء واحــد!

هــذا درس الدعــوة، أمــا درس الاتِّبــاع فهــو امتنــاع الأنصــاري عــن 
أخــذِ الخاتــم وبيعــه بعــد أن طرحــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم مــن يــده، مــع أن الحُرمــة 
فــي لبــس الخاتــم وليــس فــي بيعــه، ولكنــه كــره لعظيــم إيمانــه أن يلتقطَ 

خاتمــه وقــد رمــاه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم.

ة! يا لحُلو الاتباع، وجمال الانصياع والتسليم لأمر النُّبوَُّ
م،  لقــد كــرهَ أن يأخــذَ خاتمــاً ألقــاه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم مــع أن أخــذه حــال كمــا تقــدَّ

فهــل كرهنــا نحــن مــا ألقــاه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم مــن أخــاق وتصرفــات وهــي حــرام!
بــا أرضــاً وهــو حــرام فهــل تركنــاه، وقلنــا ســمعاً  لقــد طــرحَ الرِّ
ــر! ، وإن الحــرام لا يكفــي وإن كثُ وطاعــة فــإن الحــال يشُــبع وإن قــلَّ
حــم، فهــل وصلنْـَـا أرحامنــا، وتغاضينــا مــرةً  لقــد طــرحَ قطــعَ الرَّ
ها  وتجاهلنــا مــرةً كــي يســتمر الــود، لأن هــذا خُلــق الأنبيــاء وقــد »أســرَّ

يوســف فــي نفســه ولــم يبُدهــا لهــم«!
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رنــا أن  لقــد طــرحَ عقــوق الآبــاء والأمهــات، فهــل برََرْناهــم، وتذكَّ
الوالــد أوســط أبــواب الجنــة، وأن أحــق النــاس بحُســن الصحبــة الأم، 
ــال: ولا  ــه؟ فق ــل للحســن البصــري: أيختصــم المــرءُ مــع أبوي وقــد قِي

مــع أحذيتهمــا!
ــا  ــرانٍ لجيرانن ــر جي ــا خي ــى الجــار، فهــل كُنَّ لقــد طــرحَ الإســاءة إل
ــيَّ صلى الله عليه وسلم بالجــار  ــا زال يوُصــي النب ــه الســام م ــل علي ــا أنَّ جبري رن وتذكَّ

ثه! ــه ســيوُرِّ حتــى ظــنَّ أن
مــا سُــمِيَ الإســام إســاماً إلا لأنــه مشــتقٌّ مــن الاستســام لأمــر 

الله وأمــر رســوله، فهــل قُلنــا ســمعنا وأطعنــا؟!
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وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ!

دقــة أعظــمُ  جــاء رجــلٌ إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســول الله، أيُّ الصَّ
أجراً؟

قَ وأنــتَ صحيــحٌ شــحيحٌ، تخشــى الفقــرَ وتأمــلُ  فقــال لــه: أن تتصــدَّ
الغنــى، ولا تمُْهِــلْ حتــى إذا بلغــت الحُلقــوم، قُلــتَ: لفُــانٍ كــذا، ولفُــانٍ 

كــذا، وقــد كان لفُــان!

اِشــبعوا مــن العبــاداتِ وأنتــم فــي كامــلِ الصحــةِ والعافيــةِ قبــل أن 
يحُــالَ بينكــم وبينهــا!

ذوا بالســجود وأنتــم أقويــاء، ضعــوا جِباهكــم الشــابة علــى  تلــذَّ
الأرضِ لــه، قبــل أن يجلــسَ أحدُكــم علــى كرســيٍّ ولا يســتطيع مــن 
الســجود أكثــر مــن أن يحنــي رأســه إلــى الأمــام قليــاً! صحيــح أن 
ــجودين يقبلهمــا الله، ولعــلَّ ســاجداً علــى كُرســيه، قــد ســجدَ  السُّ
قلبــه وكل عضــو فيــه، ولكــنَّ العبــادة فــي حــال القــوة أحــب إلــى الله، 
بــه إلــى الله بالفطــرة، أمــا القــوي الذي  فالمــرض يكســرُ الإنســان، ويقُرِّ
يختــار أن يســجد فكأنــه جــاء يقــول لربــه: ســجدَ لــكَ هــذا الــرأسُ علــى 
مــا فيــه مــن مشــاغل، وخشــعَ لــك هــذا القلــبُ علــى مــا فيــه مــن أهــواء!
واســعوا  أقدامكــم،  علــى  طُوفــوا  أقويــاء،  وأنتــم  بالحــج  ذوا  تلــذَّ
نــا هاجــر  بيــن الصفــا والمــروة، وأســرِعوا الخُطــى حيــث أســرعتْ أمُُّ
خُطاهــا، وارجمــوا بأيديكــم، قبــل أن يجلــسَ أحدكــم علــى كرســي 
ــروة،  ــا والم ــن الصف ــه بي ــعى ب ــة، ويسُ ــه حــول الكعب ــاف ب ــب يطُ مُدول

ويـُـوكِّل فانــاً وفانــاً ليرجُــم مكانــه!
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 صحيــحٌ أن الَله يقبــلُ العبــادةَ مــن العبــد علــى حســب قُدرتــه، 
وربمــا طائــفٌ علــى كرســي وكل أعضائــه تطــوف حُبــاً وخِشــيةً، ولكــن 

ــا شــيء! ــرءُ بنفســه لا يعدِلهُ ــا الم يه ــوة، وأن يؤُدِّ ــادة عــن ق ــذة العب ل

العُمْــر  يبُاغتكَُــم  أن  قبــل  أقويــاء،  وأنتــم  يــام  الصِّ مــن  اِشــبعوا 
ــون أن  ــارات وتتمنَّ والضغــط والســكري وقرحــة المعــدة فتدفعــون الكفَّ
يرجــعَ بكــم العُمــر لتصومــوا حتــى النوافــل! صحيــحٌ أن الله يقبــل مــن 
المُســلم الكفــارة رحمــة منــه، ولكــن أن يحُــال بيــن العبــد والطاعــة دون 
أن يشــبعَ منهــا فــي شــبابه وقوتــه شــعورٌ مُوجــعٌ جــداً، مُخطــئٌ مــن 
يعتقــد أن المُســنَّ الثــريَّ ارتــاح واســتراح والكفــارة لا تكُلِّفــه شــيئاً، 
والِله إن فــي قلــوب المُســلمين المرضــى الذيــن حُرمــوا الصــوم حرقــة!

دقــة وأنتــم أقويــاء، ألــف راتــب لــو شــئت أن تنُفقــه لمــا  ذوا بالصَّ تلــذَّ
كفــاك، مُتطلبــات الحيــاة كثيــرة، وكمالياتهــا أكثــر، وكل شــيء يذهــب 
دقــة، عــوِّد نفســك أن تقتطــعَ مــن راتبــك ولــو شــيئاً يســيراً،  وتبقــى الصَّ
ه مــال الصدقــة كمــا تقتطــع مــن راتبــك وتسُــميه مــال الكهربــاء،  وســمِّ

ومــال فاتــورة الهاتــف، ومــال البقالــة! 

لا تكــن جامــع مــالٍ، يأخُــذه الورثــة بعــدكَ وتحُاســب عليــه وحــدكَ! 
لا تنتظــر لحظــة العجــز والنــوم علــى فــراش آخــر العمــر، حيــث لــم يعــد 
المــال يلزمــك كثيــراً ثــم تقــول أعطــوا فُانــاً وفُانــاً، صحيــحٌ أن الله 
ق رغــم أنــه  دقــة علــى أيِّ حــال ولكــن شــتَّان بيــن مــن يتصــدَّ يقبــل الصَّ
يحتــاج هــذا المــال لشــيءٍ مــن الكماليــات وبيــن مــن وصــل إلــى آخــر 

العمــر ثــم اســتفاقَ علــى نفســه!
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فقالوا: مُراءٍ!

دقــة، اجتهــدَ الصحابــةُ فــي الإنفــاق، فجــاءَ  ــا نزلــتْ آيــة الصَّ لمَّ
قَ بشــيءٍ كثيــر. رجــلٌ فتصــدَّ

فقال بعض الناس: هذا مُراءٍ!
قَ بصاعٍ. وجاءَ رجلٌ آخر فتصدَّ

فقال بعض الناس: إنَّ الله غنيٌّ عن صاعِ هذا!
ئا     ى   ى   ﴿ې   تعالــى:  الِله  قــولُ  فنــزلَ 
ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ          ئۆ   ئۆ  

ئى﴾! ئى   ئى     ئې    ئې   ئې    ئۈئۈ  

يبــدو أنَّ بعــض الأشــياء لا تتغيَّــر علــى ظهــرِ هــذا الكوكــب، فــي كلِّ 
خــول فــي  ــر الفــارغ، والدُّ ــةً لا عمــل لهــا إلا التَّنظي مجتمــعٍ ســنجدُ فئ
نوايــا النــاس، عيَّنــوا أنفسَــهم قُضــاةً علــى خلــق الله، وجلســوا يصُــدرون 
ــو أردتَ أن  ــار، وهــؤلاء ل ــة والن ــى الجَن ــاس عل الأحــكام، ويوُزِّعــون الن

تنتقدَهــم فإنــك تحتــار مــن أيــن تبــدأ!
ــذي لا يذهــب  ــد، وال ــادُ المســاجد عندهــم مُعقَّ ــذي يرت الشــابُّ ال

ــى المســاجد مُنحــلّ! إل
ــة بالموضــة  ــزمُ الحجــاب الشــرعي عندهــم جاهل ــي تلت ــاةُ الت الفت

ــب عندهــم لا تعــرف الله! و«دافنــة نفســها«، والفتــاة التــي لا تتحجَّ
الــذي يقُيــم موائــد الإفطــار عندهــم شــخصٌ يحُــبُّ الظهــور، والــذي 

لا يقُيمهــا بخيــل!
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الــذي يقضــي وقتــاً طويــاً فــي بيتِــه مــع عائلتِــه عندهــم مُنطــوٍ 
وغيــر اجتماعــي، والــذي يخــرجُ كثيــراً مُهمــلٌ لبيتــه!

التــي تصنــعُ الحلويــات فــي منزلهــا عندهــم بخيلــة، والتــي تشــتري 
الحلويــات مــن المحــات عندهــم مُبــذرة!

هكذا هم يبحثون في كل فضيلةٍ عن رذيلة هي في أنفسهم!
إذا استمعَ الشابُ لكامِ أبويه قالوا ضعيف الشخصية!

إذا التزمتْ الفتاةُ بيتها قالوا »دقة قديمة«!
إذا عمــلَ أحــدٌ بوظيفتيــن ليكفــي نفســه ويســتغني عــن أمثالهــم 

قالــوا: أكلتـْـهُ الدنيــا!
إذا بكى إمام في الصاة قالوا: مُمثلٌ بارع!

أمثــال هــؤلاء علــى الإنســان أن يهــربَ منهــم ومــن مجالسِــهم كمــا 
يهــربُ مــن الطاعــونِ والجــرَبِ والجُــذامِ، لأن حالهــم كحــالِ جحــا وابنــه 

مــع النــاس، والقصــة كمــا يلــي: 
ركــبَ جحــا وابنــه حمــاراً لهمــا، فقالــوا: يــا للحمــار المســكين يركبــه 

اثنان!
أنــزلَ جحــا ابنــه وبقــيَ هــو راكبــاً، فقالــوا: يــا لــأب القاســي، يركــبُ 

ويتــركُ ابنه يمشــي!
نــزل جحــا وأركــبَ ابنــه، فقالــوا: يــا للولــد العــاق يركــبُ ويتــركُ أبــاه 

يمشي!
فقــررا أخيــراً أن يمشــيا ويجــرا الحمــار، فقالــوا: مجنونــان، معهمــا 

حمار ويمشــيان!
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ةً ورَحِماً! فإنَّ لهم ذِمَّ

لــو رأيتْـَـهُ يــوم حاصــرَ الأحــزابُ المدينــةَ، وضاقــتْ علــى المُســلمين 
ــيْ كماشــة: أعــداءُ الخــارجِ  هــذه الأرض بمــا رحُبــتْ، وصــاروا بيــن فكَّ
ــضُ عهــدَه فــي كل  ــدوا ضدهــم، وعــدوُّ الداخــلِ الــذي ينقُ الذيــن توحَّ
ــر أصحابــه بفتــحِ بــاد فــارس والــروم، لقُلـْـتَ أيــة  مــرةٍ! كيــف كان يبُشِّ
ثقــةٍ بــالِله يملكُهــا هــذا النبــي صلــوات ربــي عليــه، ثــم انهــزمَ الأحــزاب، 

ودارَ الزمــان، وفُتِحَــتْ بــاد فــارس والــروم، ﴿ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴾.

وعــن الفتــوحِ التــي لــن يشــهدَها، قــال لأصحابــه: »إنكــم ســتفتحون 
ى فيهــا القيــراط، فــإذا فتحتموهــا فأحسِــنوا  مصــرَ، وهــي أرضٌ يسُــمَّ

ــةً وصِهــراً! ــةً ورَحِمــاً، وفــي روايــةٍ أخــرى ذِمَّ إلــى أهلهــا، فــإنَّ لهــم ذِمَّ

حِــمُ الــذي قصــدَه  ــةُ فهــي الحُرمــةُ والحــقُ، وأمــا الرَّ وأمــا الذِمَّ
هــر  ــام مــن مِصــر، وأمــا الصِّ فَلِكَــوْنِ هاجــر أمُ إســماعيل عليــه السَّ

فَلِكَــوْنِ زوجتــه ماريــة مــن هنــاك!
وٱنظُــرْ لهــذه العقيــدة التــي يرُســيها، إنــه يجعــل المؤمنيــن مــن عهــدِ 
ــاعة عائلــة واحــدة! لأجــل هاجــر  آدم عليــه الســام حتــى قيــام السَّ
ي بلــداً كامــاً رحمــاً ويأمــرُ بِصِلتَِــهِ، ولأجــل ماريــة يجعــلُ ماييــن  يسُــمِّ

النــاس أصَهــارًا ويأمــرُ بإكرامِهــم! ولأجــلِ عيــنٍ ألــفُ عيــنٍ تكــرمُ!
ــا!  ــن يقــول: الإســامُ امتهــنَ المــرأةَ وســلبَها حقوقه ــم يأتيــك م ث
وهــل علــى الأرض ديــن يكُــرّمُ بلــداً كامــاً لأجــل امــرأة واحــدة! ولكــن 
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ــال فهــو أعمــى! ــرى مــن الغِرب ــل: مــن لا ي صــحَّ قــولُ القائ
فــإن كان قــد أوصــى أن يكُــرَمَ أهــل بلــدٍ لأجــلِ أنَّ زوجتــه منــه، فهــل 
أكرمْنــا نحــن أهالــي زوجاتنــا فقــط اقتــداءً بسُــنته، وعمــاً بوفائــه 

وحُســن أخاقــه!
همــا خُلـُـقٌ رفيــع،  الحمــاةُ أمٌّ ثانيــةٌ، والحمــا أبٌ ثــانٍ، وإكرامُهمــا وبِرُّ
والإحســانُ إليهمــا مــن حُســن العهــدِ، وحُســنُ العهــد مــن الإيمــانِ كمــا 

قــالَ ســيدُنا!

أما عن الزوجة، فانظُرْ لقيمتِها من خال هذه الحادثة:

حــجَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم فقصــرَ الصــاةَ فــي مِنــى، ثــم حــجَّ أبــو بكــرٍ فقصــرَ 
الصــاةَ أيضــاً، ثــم حــجَّ عُمــر فقصــرَ الصــاةَ كذلــك، ولمــا حــجَّ عُثمــان 
ــا سُــئِل عــن ذلــك قــال: يــا أيُّهــا النــاس لمــا  بالنــاسِ أتــمَّ الصــاة، فلمَّ
ــلَ الرجــل  قدمــتُ تأهلــتُ بهــا، وإنــي ســمعتُ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم يقــول: »إذا تأهَّ

ببلــدةٍ فإنــه يصُلــي بهــا صــاة المقيــم«!
ــق الشــنقيطي فــي أضــواءِ البيــان علــى هــذا الحديــث قائــاً:  وعلَّ
ــه،  ــمَّ صاتَ ــه أت ــه زوجت ــدٍ في ــى بل ــدٍ، أو مــرَّ عل ج المُســافرُ ببل ــزوَّ إذا ت
ــكٍ، وأبــي حنيفــة،  لأن الزوجــة فــي حُكــم الوطــن! وهــذا مذهــب مال

ــه قــال ابــن عبــاس! وأحمــد، وب
هل يوجد دين على الأرض غير الإسام تعُدُّ الزوجةُ فيه وطن!
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وإنما لكل امرئٍ ما نوى!

خطــبَ رجــلٌ مــن قريــشٍ امــرأةً مــن مكــة يقُــال لهــا أم قيــس كانــت 
ــه أن  ــة واشــترطتْ علي ــى الخطب ــتْ عل ــد أســلمتْ وهاجــرتْ، فوافق ق
يهُاجــرَ إلــى المدينــة، فهاجــرَ إليهــا لا يرُيــدُ إلا أم قيــس، فــكان أهــل 

ــه بمُهاجــر أم قيــس! ــة يلُقبون المدين
وهــذه القصــة هــي ســبب حديــث النبــيِّ صلى الله عليه وسلم الشــهير: »إنَّمــا الأعمــالُ 
بالنيــاتِ وإنَّمــا لــكلِّ امــرئٍ مــا نــوى، فمــن كانــتْ هجرتـُـهُ إلــى الِله 
ورســولِهِ فهجرتـُـهُ إلــى الِله ورســولِهِ، ومــن كانــتْ هجرتـُـهُ لدُنيــا يصُيبهُــا 

أو امــرأةٍ ينكِحُهــا فهجرتُــهُ إلــى مــا هاجَــرَ إليــه«!

لتكــون العبــادة مقبولــة عنــد الله فــا بـُـدَّ أن يتحقــقَ فيهــا شــرطان، 
فــإن غــابَ أحدهمــا صــارتْ عبــادةً باطلــة، وهمــا: إخــاصُ النيــةِ لله 
ـى الظُهــر خمــس  ــرع. بمعنــى مــن صلّـَ تعالــى ومُوافقــةُ العبــادةِ للشَّ
بَ إلــى الله لــم تقُبــلْ صاتــه  ركعــات وهــو فــي نيتــه ينــوي أن يتقــرَّ
ــةٌ  ــا الخمــس مُخالِف ــة إلا أن الصــاةَ هــذه بركعاته فرغــم صــاح الني
قَ علــى إنســان يرُيــدُ أن يـُـرِيَ النــاس أنــه مُتصــدق  للشــريعة! ومــن تصــدَّ
لــم تقُبــل صدقتــه، فهــذا وإن وافــق عملــه ضوابــط الشــريعة إلا أن نيتــه 

ليســتْ خالصــة، وعليــه قِــسْ كل العبــادات والأعمــال!

وهنا بيت القصيد: لكل امرئٍ ما نوى!
حتــى المائكــة لا تعلــم النوايــا، وحــده الله ســبحانه يرانــا مــن 
ــةَ مــن وراء الفعــل، ونحــن لــم نؤُْمــرْ بأكثــر  ــمُ الغاي الداخــل، وحــده يعل
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مــن أن نحكــمَ علــى النــاسِ بالظاهــرِ ونتــركَ الســرائرَ لــربِّ الســرائرِ!
يذهــبُ اثنــان إلــى المســجد للصــاة، أحدهمــا يرُيــدُ وجــه الله، 
جــل الــذي ينــوي بعــد أيــام أن يخطــبَ ابنتــه،  والآخــر يرُيــدُ أن يــراه الرَّ

ولــكلِّ امــرئٍ مــا نــوى!
يذهــبُ اثنــان إلــى زيــارة مريــض، أحدهمــا يرُيــدُ وجــه الله، لا 
ــارة، واســطة إن  ــدُ ثمــن هــذه الزي ــة، والآخــر يرُي ــه ولا غاي مصلحــة ل

ــذاً، وصدقــة إن كان غنيــاً، ولــكلِّ امــرئٍ مــا نــوى! كان مُتنفِّ
يدعــو اثنــان أقاربهمــا علــى مائــدةِ طعــام، أحدهمــا يرُيــدُ صلــةَ 
حــم، وتأليــفَ القلــوب، وجمــعَ العائلــة، والآخــر يرُيــدُ أن يتفاخــرَ  الرَّ
ببيتــه ومالــه، اشــتركا فــي الفعــل واختلفــا فــي النيــة، ولــكل امــرئٍ مــا 

نــوى!

ومــن قبــل هــذا بــآلاف الســنوات، أرادتْ زُليخــة يوُســف عليــه 
الســام لنفســها، فاســتعصمَ، ثــم فــرَّ يجــري نحــو البــاب ليهــربَ بعفتــه 
ودينــه، وقامــتْ هــي تجــري وراءه ترُيــدُ أن ترُجعَــه إليهــا، لقــد »اســتبقا 
البــاب« كلٌّ يجــري إليــه، ولكــن لــكل واحــد منهــم نيتــه، أحدهمــا يهــربُ 

مــن المعصيــة، والآخــر يركــضُ إليهــا.
 فتذكر دوماً، النوايا مناطُ الأعمالِ، ولكل امرئٍ ما نوى!
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اِرمِ فداكَ أبي وأمي!

كان ســعد بــن أبــي وقــاص مــن أرمــى الصحابــةِ بالقــوسِ، ولمّــا 
كان يــوم غــزوة أحُُــد، رأى النبــيُّ صلى الله عليه وسلم رجــاً مــن المُشــركين قــد أثخــنَ 
بالمُســلمين، وقتــلَ منهــم، فتنــاولَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم ســهماً مــن كِنانتــه، وأعطــاه 

لســعدٍ وقــال لــه: اِرمِ فــداكَ أبــي وأمــي!
جُــلَ  الرَّ بــه  ورمــى  قوســه،  فــي  ووضعــه  ــهم،  السَّ ســعدٌ  فأخــذ 
المشــركَ، فأصابــه قُــربَ قلبــه فســقطَ ميتــاً، فجعــلَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يضحكُ 

ــدتْ نواجــذه! ــى ب حت

يعُلمنــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أن نأخــذَ بالأســباب، فيــوم أحُُــدٍ لبــسَ درعيــن 
ــدروع  ــاً أن هــذه ال ــر أهــل الأرض يقين ــه أكث لا درعــاً واحــداً، رغــم أن
ر لــه أن يمــوتَ يومهــا،  لــن تحميــه مــن المــوت لــو أنَّ الله سُــبحانه قــدَّ
ــى الله كأن  ــدُ عل ــا كل شــيء، ويعتم ــه كان يأخــذ بالأســباب كأنه ولكن

الأســباب لا شــيء!
وٱنظُــرْ إليــه كيــف يأخــذُ ســهماً مــن كنانتــه ويعُطيــه ســعداً، لــم 
يجلــسْ يومهــا فــي خيمتــه، بــل كان فــي قلــبِ المعركــة، وهــذه رســالةٌ 

ــه: ــدٍ فــي مجال ــكل قائ عظيمــةٌ ل
 للمُديــرِ فــي شــركته أن اِنــزلْ إلــى الأرض، وتابــعْ أمــورك بنفســك 

عــن قُــرب!
للوزيــر أن لا تعــرف عــن النــاس مــا يصلــك مــن تقاريــرِ معاونيــكَ فقــط، 

شــاهِدْ كيــف تجــري الأمُــور بنفســك، التــقِ مــع النــاس واســمعْ منهــم!
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للآبــاء أن ينزلــوا مــن أبراجهــم العاجيــة قليــاً، ســاعِدْ زوجتــك فــي 
ــمْ طفــاً ســورةً مــن  ــتٍ قصــةً، علِّ ــدٍ فرضــاً، اروِ لبن ــلَّ لول ــخ، حُ المطب
القــرآن، الأبُ ليــس جامــع مَــالٍ فقــط، ومــا يحتاجــه الأولاد أكثــر مــن 

مســكنٍ ورغيــفٍ، ثمــة فــرق شاســع بيــن التربيــةِ والإعالــةِ!

ــهم لســعدٍ لِمَــا يعرفــه عنــه مــن  درسٌ نبــويٌّ آخــر، لقــد أعطــى السَّ
صلى الله عليه وسلم يضــعُ  مــي، حتــى فــي خِضَــمِّ المعركــةِ كان النبــيُّ مهــارةٍ فــي الرَّ
ــهمُ لأفضــل رامٍ، وقيــادةُ  الرجــل المناســب فــي المــكان المناســب، السَّ
حابــة، هــذه  الجُنــد لحمــزة أفضــل مــن يعــرفُ شــؤون الحــرب مــن الصَّ
ــة لــن تســتعيدَ مجدَهــا حتــى تضــع الرجــل المناســب فــي المــكان  الأمَُّ

المناســب!

التشــجيعُ والتحفيــزُ يخُــرجُ أفضــل مــا فــي النــاس، تمامــاً كمــا 
ــم  ــلُ فيه ــاط، ويقت ــم بالإحب ــم يصُيبه ــوم الدائ ــارغ والل ــاد الف أن الانتق

مهاراتِهــم ومبادراتِهــم للإبــداع!

اِرمِ فــداك أبــي وأمــي! كلمــةٌ تقولهــا العــربُ للتحبُّــبِ والتشــجيعِ 
ها،  بِ، ورغــم أن الوقــت وقــت حــرب، والمعركــة علــى أشُــدِّ والتقــرُّ
ــزوا،  عوا، وحفِّ ــوا، وشــجِّ ــه، فلِينُ عَ أصحاب ــم ينــسَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أن يشــجِّ ل

يعُطيكــم الآخــرون أقصــى قدراتهــم!
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فأين دِرْعُكَ؟

غالــى النَّــاسُ فــي المُهــور فــي خافــة عُمــر بــن الخطــاب، فــأرادَ أن 
يضــعَ حــداً لأمــر، فصَعِــدَ المنبــر، ثــم خطــبَ النــاس، وأخبرهــم أنــه 
ــه: لا  ــتْ ل ــد المُهــور، فقامــتْ الشــفاء بنــت عبــد الله وقال ــدُ تحدي يرُي

يحِــلُّ لــكَ يــا أميــر المؤمنيــن، فــإن الله قــال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ  

ڀ﴾
دَه أنتَ؟! فكيف ترُيدُ أن تحُدِّ

فقال عُمر: أصابتْ امرأةٌ وأخطأ عُمر!

ــاهدُ فــي الحديــث أنَّ المهــر مهمــا كان مُرتفعــاً فهــو ليــس  الشَّ
ــنة النبويــة الشــريفة،  حرامــاً، ولكــن المُغــالاة فــي المُهــور بخــاف السُّ
وهــذا الــذي دفــعَ عُمــر إلــى مُحاولــة تحديــده، لأنــه يعلــمُ بفطنتِــهِ 
السياســيةِ، وحِنكتِــهِ الاجتماعيــة، أثــر المُغــالاة فــي المُهــور علــى زواجِ 
ــة بســبب  الشــباب، وبالتالــي العواقــب الوخيمــة علــى الأفــراد والأمَُّ

ــزواج! ــي ال ــات ف ــر الشــباب والبن تأخُّ
عندمــا خطــبَ علــيٌّ بــن أبــي طالــب فاطمــة مــن النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، ووافــقَ 
ــام علــى هــذه الخطبــة، قــال لعلــي: أعطِهــا شــيئاً! عليــه الصــاة والسَّ

فقال علي: ما عندي من شيء!
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: فأينَ درعكَ؟

قال: هي عندي!
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فقال له: فأعطِها إياه!
هذا هو مهر بنتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وسيدةِ نساء أهل الجنة، دِرع!

ومــا يفعلــه النــاسُ اليــوم مــن المُغالاة فــي المُهور، وتكليــفِ الخاطب 
ــدُ الأهــلُ  ــيِّ صلى الله عليه وسلم فــي شــيء، ويعتقِ ــنّة النب ــقُ ليــس مــن سُ فــوق مــا يطُي
خطــأً أن رفــع المهــر هــو رفــعٌ مــن قيمــة البنــت، وهــو فــي الحقيقــة 
ة، فهــو تســليع للبنــات ونــوع مــن التجــارة  فــوقَ أنــه بخــاف هــدي النُّبـُـوَّ

! بهــنَّ

وعندمــا زفَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم فاطمــة إلــى علــي، بعــثَ معهــا ثوبــاً، ووســادةً 
ــةً لتســتقي  ــف، ورحــى لتطحــن حبوبهــا، وقرب ــد محشــوة بالليّ مــن جل

تيــن واحــدة للمــاء وواحــدة للخــل! بهــا المــاء، وجرَّ
ــرْ المهــر علــى  وٱنظُــرْ لفعــلِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فــي زواجِ ابنتــه، فهــو لــم ييَُسِّ
علــيٍّ فحســب حيــن الخطبــة، وإنمــا شــاركَ فــي جِهازهــا لمــا يعلــمُ مــن 

فقــر صِهــره!
ــنة المُطهرة،  لهــذا فــإنَّ مســاهمة الأهــل فــي جهــاز ابنتهم اتِّبــاعٌ للسُّ
وإرســاءٌ لمبــدأ التكافــل والتراحــم بيــن النــاس، وهــو مــن المعــروف 
الــذي يثُمــر عنــد الصهــر إذا كان أصيــاً، وكــم مــن الأزواج صبــروا 
علــى زوجاتهــم كَرمــى لعيــن أهاليهــنَّ لمــا رأوا فيهــم مــن حُســن الخُلــق 
ــب الأحــوال شــابٌّ فــي  ــزواج، فالخاطــب هــو فــي أغل وتيســير أمــر ال
مُقتبــل العمــر، حديــثُ عهــدٍ بوظيفــة، همّــه مســاعدة أهلــهِ، وهمّــه 
ــنة  تأميــن أمــور زواجــه، فــإن كان الأهــلُ فــي حالــةٍ ميســورةٍ فالسُّ

ــوا! ــل أن لا يتطلَّب ــى الأق ــاهموا فعل ــم يسُ المُســاهمة، وإن ل
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فُ! فإني أتكشَّ

قــال عبــد الله بــن عبــاسٍ لتلميــذه عطــاء بــن أبــي ربــاح: ألا أرُيــكَ 
ــة؟! امــرأةً مــن أهــل الجَنَّ

فقال: بلى!
قــال: هــذه المــرأة أتـَـتِ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم فقالــت: يــا رســول الله، إنــي 

ــفُ، فــادعُ الَله لــي! أصُــرَعُ، وإنــي أتكشَّ
ــة، وإن شــئتِ دعــوتُ  فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: إن شــئتِ صبــرتِ ولــكِ الجَنَّ

! الَله أن يعُافيــكِ
ف! فُ! فادعُ الَله ليَ أن لا أتكشَّ فقالتْ: بل أصبر، ولكني أتكشَّ

فدعا لها.

ــرع، فــإذا أصابتهَْــا النوبــة  كانــتْ المــرأةُ تعُانــي مــن نوبــات الصَّ
ــيٍّ ســقطَ حجابهــا  ــابِ وَعَ ســقطتْ أرضــاً، ربمــا وهــي فــي لحظــةِ غي
عــن رأســها أو انكشــف شــيء مــن عورتهــا، فجــاءتْ إلــى طبيــبِ القلــوبِ 
عــاء، فخيَّرَهــا بيــن الشــفاء فــوراً، وبيــن أن تصبــرَ  والأبــدانِ تســأله الدُّ

ــة علــى الفــور! والعــوض الجنــة، فاختــارتْ الجنَّ
وهــذه حادثــةٌ مخصوصــةٌ بهــذه المــرأة، فليــس للمريــض أن يقعــدَ 
فــي بيتــه ولا يطلــب الشــفاء عنــد الأطبــاء احتســاباً لأجــر، فالنبــيُّ صلى الله عليه وسلم 
تْ، وكانــتْ المــرأة حاذقــة  تــداوى وأمــرَ بالتــدواي، ولكنــه عــرضٌ لا يفُــوَّ
ــةِ التــي ســيزول  ــاةِ الفاني ــى الحي ــة، عل ــاة الباقي ــارتْ الحي فعــاً، فاخت

نعيمهــا أو شــقاؤها بالمــوت!
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ف« هنا مربط الفرس! »ولكني أتكشَّ

ــا أن  ــنْ عليه ــم يهَُ ــه ل ــرع ولكن ــات الصَّ ــرأة نوب ــى الم ــانَ عل ــد ه لق
ــال نســاء  يســقطَ حجابهــا عــن رأســها أو أن تنكشــفَ عورتهــا، فمــا ب
حنَ شــعورهن للناظريــن مــن  المســلمين قــد زهــدنَ بالحجــاب فســرَّ

ــر صــرع!  غي
ــون  ــا تعرف ، ولبســنَ م ــر مــسٍّ ــابَ والســواعدَ مــن غي وكشــفنَ الرق
جميعــاً اتباعــاً للموضــة، لمــاذا هانــتْ المــرأة علــى نفسِــها عنــد هــذا 

الحــد؟!
ج  هــذا بالنســبة إلــى غيــرِ المُحجبــات، أمــا عــن حجــاب التبــرُّ

حــرج! ولا  ث  فحــدِّ
الحجــابُ ليــس تغطيــة للشــعر فقــط، فأنــتِ لســتِ طباخــة تخــافُ 
أن يســقطَ شــيء مــن شــعرها فــي الطعــام، ولســتِ طبيبــة وضعــتْ قبعةً 
ــم،  ــات كضــرورةٍ مــن ضــروراتِ التعقي ــة العملي ــى رأســها فــي غرف عل
حتــى صرنــا لا نجــد فرقــاً بيــن المُحجبــة وغيــر المُحجبــة فــي اللبــاس 

إلا قطعــة القمــاش التــي تغُطــي بهــا شــعرها!

الحجــابُ لبــاسٌ ســاترٌ للجســد لا يصَِــف ولا يشَِــف وأي شــرط 
يســقطُ فهــذا ليــس حجابــاً، إنهــا عبــادة هــوى، تشُــبه أن يصُلــي المــرءُ 

الظهــرَ ثــاث ركعــات!
 العبــاداتُ تكــون وفــق مــا جــاء بــه الشــرع، أمــا تغطيــةُ الشــعرِ برقبــةٍ 
مكشــوفةٍ، أو بِنطــالٍ ضيــقٍ، أو كنــزةٍ تظُهــر المفاتــن أكثــر ممــا تســترها 

فهــذا حجــاب موضــة وليــس حجــاب التزام!
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ث  أمــا عــن عُطــور بعــض المُحجبــات ومســاحيق التجميــل فحــدِّ
ولا حــرج!

ــكُنّ، وفــي الشــباب، وفــي هــذا الديــن الــذي  ــنَ الله فــي أنفسِ اتقي
ــي  ــنَّ ف ــيَّ صلى الله عليه وسلم رأى إحداكُ ــو أنّ النب ــنَ ل ــدوات، وتخيّل ــنَّ قُ ــه فإنك تحمِلنَْ

حجــاب الموضــة هــذا، فمــاذا ســيقول لهــا؟!
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ائب؟! ما لكِ يا أم السَّ

ــائب فــي مرضِهــا فقــال: مــا لــكِ يــا أمَُّ  دخــلَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم علــى أمِّ السَّ
ــائب تزُفزفين/تتحركيــن حركــةً شــديدة؟! السَّ

فقالت: الحُمى، لا بارك الله فيها!
فقــال: لا تسُــبِّي الحُمــى فإنهــا تذُهِــبُ خطايــا بنــي آدم كمــا يذُهِــبُ 

الكيــرُ خبــث الحديــد!

ودخــل النبــيُّ صلى الله عليه وسلم علــى أعرابــيٍّ يعــوده، فقــال لــه: لا بــأس، طهــور 
إن شــاء الله.

ــى تفــور، علــى شــيخ كبيــر،  فقــال متعجبــاً: طهــور! كا بــل هــيَ حُمَّ
تزُيــره القبــور.

فقال له: فنِعمَ إذاً!

إنَّ الله سُــبحانه وتعالــى مــن رحمتــه يبتلــي المســلمَ بالمــرضِ لأحــدِ 
أســبابٍ ثاثة:

ــاه  ــى يلق ــا حت ــي عمله ــاه الت ــه خطاي ــرَ عن ــدُ أن يكُفِّ ــه يرُي الأول: أن
نقيــاً مســتحقاً برحمتــه دخــول الجنــة بــا ســابقة حســاب ولا عــذاب!
ــه  ــقَ قلب ــه بالمــرضِ ليرُقّ ــه، فيبَتلي ــراه قــد ابتعــدَ عن ــه ي ــي: أن الثان
ويعُيــده إليــه، فــإن الإنســان إذا مــرضَ انكســرَ وآبَ حينهــا يرفــعُ عنــه 
مــا هــو فيــه، ولِله المثــل الأعلــى ألا تــرى أنَّ الراعــي إذا شــردتْ إحــدى 
أغنامــه عــن القطيــع رشــقها بالحجــارة فــإذا عــادتْ إليــه أمســكَ 

جــم عنهــا؟! الرَّ
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الثالــث: أنَّ الله سُــبحانه قــد يكــون خلــقَ لعبــدِه المُســلم مرتبــةً 
عاليــةً فــي الجنــةِ لا يبلغُهــا بعملــه فــي الدنيــا فيبتليــه بالمــرض ليرفــع 

درجتــه ويســتحقَّ مــا خُلــق لــه!

الَله  أن  شــكٌّ  يخُامــره  لا  إيمانــاً  وآمنــوا  بــالِله،  الظــنَّ  أحسِــنوا 
بــوا فــي  سُــبحانه غنــيٌّ عــن عذابنــا، وأنــه أرحــم بنــا مــن أمهاتنــا، فتأدَّ
عــوا بالحمــد، وزيِّنــوا الأنيــن بالاســتغفار وابحثــوا فــي  بائكــم، توجَّ

أنفســكم عــن أحــد الأســباب الثاثــة!

إن كان لــكَ ذنــوبٌ ولا أحــد منــا إلا ولــه فقُــلْ يــا ربِّ لــكَ الحمــد إذ 
رنــي ممــا اقترفتـُـه، فــإن بعــض الــدواء مُــرْ! تطُهِّ

ــدتُ  ــدُ، ابتع ــكَ الحم ــا رب ل ــل ي ــربٍ، فق ــد قُ ــدتَ بع ــتَ ابتع وإن كن
ــي أن أرجــع، هــا قــد عــدتُ! ــي وترُيدن ــم تزهــدْ ب ــك فل عن

المــرض أكبــر مــن  لــك لا هــذا ولا ذاك، ورأيــتَ  يكُــن  لــم  وإن 
أنــكَ  بــكَ  ظنّــي  ربــي،  الحمــد  لــك  لــه  فقــل  وابتعــادك،  خطايــاك 
ــرَ  ــأردتَ أن تجب ــي ف ــا عمل ــم يبلغُه ــة ل ــي الجن ــةٍ ف ــي لمرتب ــد خلقتن ق

لأنالهَــا! تقصيــري 



143

نافقَ حنظلة!

خــرجَ حنظلــة بــن الربيــع مــن بيتــه ضَجِــراً، فلقَِيَــهُ أبــو بكــر الصديــق 
فــي الطريــق وســأله: كيــف أنــتَ يــا حنظلــة؟

فقال: نافقَ حنظلة!
فقال له أبو بكر: سُبحان الله، ما تقول؟

قــال: نكــونُ عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم يذُكرنــا بالجنــة والنــار كأننــا 
ــناَ الأزواج والأولاد  ــده عافسْ ــا مــن عن ــإذا خرجن ــن، ف نراهــا رأي العي

والضيعــات فنســينا كثيــراً!
فقال أبو بكر: فوالِله إنَّا لنلقى مثل هذا!

فانطلقــا حتــى إذا أتيــا النبــيَّ صلى الله عليه وسلم، فقــال لــه حنظلــة: نافــقَ حنظلــة 
يــا رســول الله!

فقال له: وما ذاك؟
قــال: نكــون عنــدكَ تذُكرنــا بالجنــة والنــار كأننــا نراهــا رأي العيــن، 
فــإذا خرجْنــا مــن عنــدك عافسْــنا الأزواج والأولاد والضيعــات فنســينا 

! كثيراً
فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: والــذي نفســي بيــده لــو تدومــون علــى مــا 
تكونــون عنــدي لصافحتكُْــم المائكــة فــي الطرقــات، لكــن يــا حنظلــة 

ســاعة وســاعة!

ــدْ قلبــكَ، راقــبْ دومــاً مِقــدارَ الإيمــان والخشــية فيــه، تعظيمَــه  تفقَّ
لحُرُمــاتِ الله، رأفتـَـه ورقتـَـه علــى خلــق الله، انصياعَــه للحــق، حبــه 
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للديــن وأهلــه، وكراهيتـَـه للكُفــر وأهلــه، مــا خــرجَ حنظلــة مــن بيتــه 
ــه فلــم يجــدْهُ ذاك القلــب الــذي يجــدُهُ عنــد  ــدَ قلبَ ضَجِــراً إلا لأنــه تفقَّ
النبــيِّ صلى الله عليه وسلم! يعــزُّ علــى المُؤمــن أن يتراجــعَ فــي الطريــق إلــى الله، يؤُلمــه 
النــوم كل الليــل بعــد أن كان يقــوم منــه شــيئاً، ويحــزُّ فــي قلبــه أن تفوتـَـه 
صــاة الفجــر فــي المســجد وقــد كان مــن أهلهــا، يزُعجــه أنــه لــم يعــد 

ســابقاً فــي الخيــراتِ كمــا كان!
ــكَ ولا تركــنْ إلــى ماضيــك المشــرق فــي الطاعــة، فكــم  ــدْ قلبَ تفقَّ
مــن قــدمٍ زلَّــتْ بعــد رســوخِها، وكــم مــن جبهــةٍ فتــرتْ بعــد طــول ســجود، 

فــإن العبــرة بالخواتيــم!

وتيــرةٍ  يبقــى علــى  أن  المُســلم يســتحيلُ  أنّ  أي  ســاعةٌ وســاعة 
واحــدةٍ مــن العبــادة، ثمّــة حيــاة عليهــا أن تمضــي قدمــاً، هنــاك وظيفــة 
وأكل عيــش، وهنــاك زوجــة وأولاد، وهنــاك أقــارب وأصدقــاء وجيــران، 
وزيــارات ومناســبات وهــذا شــيء طبيعــي ومفهــوم، هــذا هــو معنــى 

ســاعة وســاعة. 
وإنها لا تعني أن تكون ساعة لربك وساعة لشيطانك!

ساعةٌ في المسجد وساعةٌ في الملهى الليلي، 
وساعةٌ بثوبِ الصاة وساعةٌ متبرجة متعطرة، 

قُ وساعةٌ تأكل الربا، ساعةٌ تتصدَّ
 ساعةٌ مع صُحبةٍ صالحةٍ وساعةٌ مع صُحبةٍ فاسدةٍ!

ــاح  ــي المُب ــك ف ــادة ولكن ــي عب ــون ف ــي أن لا تك ســاعةٌ وســاعة تعن
ــادة،  ــد الله هــو عب ــذي تحتســبه عن ــاح ال ــى المُب ــي الحــرام! وحت لا ف
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فزيــارةُ القريــبِ بنيــة صلــة الرحــم عبــادة، وتحصيــلُ الــرزقِ بنيــة أكلِ 
الحــال، والكــفِّ عــن ســؤال النــاس عبــادة، هــذا الديــن العظيــم جعــل 

ــه صدقــة! اللقمــة التــي يرفعُهــا الرجــلُ إلــى فــمِ امرأتِ
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ما شأن ثابت؟

ــا نــزلَ قــولُ الله تعالــى:  كان ثابــتُ بــن قيــس جهــوري الصــوت، فلمَّ
﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  
ڭ﴾  ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ  
حَسِــبَ أنَّــه المعنــيُّ بالآيــة شــخصياً، فاعتــزلَ النــاس وجلــسَ فــي بيتــه، 

وقــال: أنــا مــن أهــل النــار!
ثــم إن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم افتقــدَه، فســألَ ســعدَ بــن معــاذٍ عنــه، فقــال لــه: يــا 

أبــا عمــرو، مــا شــأنُ ثابــت؟ أشْــتكَى/ هــل هــو مريــض؟
فقال له سعد: إنَّه لجاري، وما علمتُ له بشكوى!

فذهــبَ ســعدٌ إلــى بيــتِ ثابــتٍ يخُبــره بســؤالِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم عنــه، فقــال 
ــى  ــاً عل ــي أعاكــم صوت ــم أنِّ ــة، وقــد عَلِمْتُ ــتْ هــذه الآي ــت: أنُزل ــه ثاب ل

رســول الله صلى الله عليه وسلم فأنــا مــن أهــل النــار!
فذكــرَ ســعدٌ ذلــك للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فقــال رســولُ الله صلى الله عليه وسلم: بــل هــو مــن 

ــة! أهــل الجن

القــرآن وشــعرنا أن الآيــات تخُاطبنــا  كــم مــرةً قرأنــا  الســؤال: 
؟! شــخصياً

هــل مررْنــا بآيــةٍ تحــثُّ علــى التوبــة فشــعرنا أنَّ الله ســبحانه كأنمــا 
يقــول: يــا فــان تـُـبْ!

هــل مررْنــا بآيــةٍ تحــثُّ علــى الصدقــة والإنفــاق فشــعرنا أن الله 
ق! ــان تصــدَّ ــا ف ــول: ي ــا يق ســبحانه كأنم
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هــل مررْنــا بآيــةٍ تحــثُّ علــى صِلــة الرحــم فشــعرنا أن الله ســبحانه 
كأنمــا يقــول: يــا فــان صِــلْ رحمــك!

هــل مررْنــا بآيــةٍ تحــثُّ علــى بــرِّ الوالديــن فشــعرنا أن الله ســبحانه 
كأنمــا يقــول: يــا فــان بــرَّ والديــك!

هــذا هــو الفــرق بيننــا وبيــن الصحابــة، كانــوا يتعاملــون مــع الآيــات 
كأنمــا هــي خطــابٌ شــخصيٌ مــن الله إلــى أحدِهــم!

وٱنظُرْ إلى خُلقُِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم،
كيــف افتقــدَ صاحبــه فســأل عنــه: مــا شــأن ثابــت؟ لقــد ظــنَّ أنــه 

انقطــع عــن مجلســه لمــرضٍ نــزلَ بــه!
دْنا بعضنا كما كان يفعل مع أصحابه؟! فهل تفقَّ

ــبَ قريــبٌ لنــا عــن مُناســبةٍ اجتماعيــةٍ لــم يكــن مــن عادتِــه  عندمــا تغيَّ
ــبَ عنهــا، هــل ســألنا عنــه، أو طرقنــا بابــه لنعــرف ســبب غيابــه! أن يتغيَّ

هل غابَ زميل عملٍ فاتصلنا به نسأله ونطمئن عليه!
هناك تصرفات بسيطة تشُعر الناس بالدفء!

وٱنظُــرْ لخُلـُـقِ ســعد بــن معــاذ، عندمــا ســأل النبــي صلى الله عليه وسلم عــن ثابــت، 
ــي صلى الله عليه وسلم يفتقــده ويســأل  ــره أنَّ النب ــت يخُب ــتِ ثاب ــى بي ذهــبَ مُباشــرة إل

عنــه!
ــه بســوءٍ  ــي غياب ــرَ أحــدٌ أحــداً ف ــو ذك ــه ل ــام أن مشــكلتنا هــذه الأي
ــراً يحملــون هــذه الإســاءة ويبُلِّغونهــا إلــى المعنــي  لوَجَــدَ أشــخاصاً كُثُ
بهــا، ولكــن إذا ذكــرَ أحــدٌ أحــداً بخيــرٍ ربمــا لــم تجــد ذلــك الــذي يبُلِّــغ 

الخيــر إلــى صاحبــه!
إن لم تستطع أن تكون حامل المسك فا تكُن نافخ الكِير!



148

فلا جهادَ عليك!

كان عمــرو بــن الجمــوح رجــاً أعــرج شــديد العــرج، وكان لــه أربعــة 
أولادٍ كالأسُُــود شــجاعةً وإقدامــاً شــهدوا مــع النبــيِّ صلى الله عليه وسلم بــدراً.

فلمــا كانــتْ غــزوة أحُُــدٍ وأرادوا الخُــروج فــي جيــش المســلمين 
أرادوا حبســه، وقالــوا لــه: إنَّ الله عــزَّ وجــلَّ قــد عــذركَ.

فأتــى النبــيَّ صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: إنَّ بنَِــيَّ يرُيــدون أن يحبســوني عــن هــذا 
الوجــه، والخــروج معــك فيــه، والِله إنــي لأرجــو أن أطــأَ بعرجتــي هــذه 

فــي الجَنَّــة!
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أما أنتَ فقد عذركَ الله، فا جِهاد عليكَ.

هادة! وقال لأولاده: ما عليكم أن لا تمنعوه، لعلَّ الله أن يرزقَه الشَّ
فأذِنــوا لــه بالخــروج فخــرجَ، وفــي الطريــقِ قــال للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم: أرأيــتَ 
إن قاتلــتُ فــي ســبيل الِله حتــى أقُتــل، أمشــي برجلــي هــذه صحيحــةً 

فــي الجنــة؟!
فقال له: نعم!

فقُتِــلَ يــوم أحُُــد، فمــرَّ عليــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم وهــو بيــن القتلــى وقــال لــه: 
ــة! كأنــي أنظُــرُ إليــكَ تمشــي برجلــكَ هــذه صحيحــةً فــي الجَنَّ

يــا لهــا مــن بطولــةٍ يــا عمــرو بــن الجمــوح، تخــرجُ للجهــاد وقــد 
ــاء، يــا لــه مــن درسٍ بليــغٍ مفــاده: سِــرْ إلــى الله  تخلَّــفَ كثيــرٌ مــن الأصِحَّ
علــى أيَّــةِ حــالٍ كنــت! لا تــدعْ شــيئاً يكُبلــك، تحامــلْ علــى نفســك فإنهــا 

أيــام تمضــي والموعــد الجنــة إن شــاء الله!
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مــن أكثــر مــا يدُنــي النــاس مــن الجَنَّــة فعــل الخيــر طلبــاً لرضــا الله 
ولــو لــم يفعلــوا عُــذروا ولــم يلمُْهُــم أحــد!

ــعُ الــذي تطُعمــه وليــس بينــك وبينــه قُربــى ولا رَحِــم  البطــنُ الجائ
تبتغــي بذلــك وجــه الله خطــوة إلــى الجنــة!

والخــافُ الزوجــيُّ الــذي تنُهيــه وليــس بينــك وبيــن الزوجيــن قُربــى 
ــرة، وتحفــظَ الأولاد مــن  ــح أن تجمــعَ الأسُ ــدُ بهــذا الصل ــم تري ولا رَحِ

الضيــاع تبتغــي بذلــك وجــه الله خطــوة إلــى الجنــة!
الحــقُّ الــذي تحُــاول أن تعيــدَه لأصحابــه لا ناقــة لــكَ ولا جمــلٌ فيــه 

تبتغــي بذلــك وجــه الله هــو خطــوة إلــى الجنــة!
الولــدُ العــاقُّ الــذي تعُيــدُه إلــى بِــرِّ أبيــه ولا يربطــك بالاثنيــن رَحِــم 

ولا قُربــى خطــوة إلــى الجنــة!
المريــضُ الــذي تســعى فــي عاجــه، والمســكينُ الــذي تســاعده 
ــةُ التــي تغُنيهــا عــن ســؤالِ النــاس،  فــي الحصــولِ علــى عمــلٍ، والأرمل
كل هــؤلاء خطــوات إلــى الجنــة، ومــا تعُُبِّــدَ الله بشــيءٍ أحســن مــن 

الإحســان إلــى خلقــه!
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يا أم سلمة: ما شأن الناس؟

رأى النبــيُّ صلى الله عليه وسلم فــي منامــه أنــه يدخــل هــو وأصحابــه مكــة ويطوفــون 
ــةَ برؤيــاه، ففرحــوا بذلــك فرحــاً  بالبيــت، فلمــا أصبــحَ أخبــرَ الصحاب
، والحنيــنُ إلــى مكــة قِبلتهــم وموطنهــم كان  شــديداً، فرُؤيــا الأنبيــاء حــقٌّ

كالحســرةِ فــي قلوبِهــم!
ومضــى النبــيُّ صلى الله عليه وسلم إلــى مكــة فــي أربعــةِ آلافٍ مــن أصحابــه، وزوجتــه 
ــن  ــة، جــرتْ المُفاوضــات الشــهيرة بي ــوا بالحُديبي أم ســلمة، ولمــا كان
المُســلمين ووُفــود قُريــش، إلــى أن جــاءَ أخيــراً ســهيل بــن عَمــرو، وتــم 
عقــد صُلــح الحُديبيــة وكان مــن شــروطه أن تكــون هنــاك هُدنــة بيــن 
ــم هــذا  ــا عشــر ســنوات، وأن يرجــعَ المُســلمون عامه ــن مُدته الطرفي
عــن مكــة ويرجعــوا إليهــا فــي العــام القــادم، وأن يــردَّ المُســلمون مــن 
جاءهــم مُســلماً مــن قُريــش وأن لا تــرُدَّ قُريــش مــن جاءهــا مُرتــداً مــن 
المســلمين، وأن للعــرب الخيــار أن تدخــلَ فــي حِلــفِ المُســلمين أو فــي 

حِلــفِ قُريــش!

كبيــراً، وتملَّكتهــم  رأى الصحابــةُ أن فــي هــذا الصلــح إجحافــاً 
غضبــة المؤمــن الحــق حيــن يغضــب لله ورســوله، حتــى أن عُمــر بــن 
الخطــاب قــال للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم: ألســنا علــى حــق وعدونــا علــى باطــل، فقــال 

ــا إذا؟ً! ــة فــي دينن ــمَ نعُطــي الدني ــى. فقــال عمــر: فَلِ ــه: بل ل
ولكــن النبــي صلى الله عليه وسلم المُؤيَّــد بالوحــي، والمُمتلــئ ثقــة بــالله أن الحُديبيــة 
هــي أول خطــوة فــي طريــق فتــح مكــة، نــادى فــي النــاس قائــاً: يــا أيُّهــا 

النــاس انحــروا، واحلقوا!
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أي أنَّ الله قبــل منهــم عمرتهــم، ولكــن الصحابــة لِحُبِّهِــم لله، وعــزةِ 
أنفســهم، مــا قــام منهــم أحــد، فأعــاد النبــيُّ صلى الله عليه وسلم قولــه، فمــا قــامَ منهــم 

أحــد، فأعــادَ قولــه مــرةً ثالثــةً فمــا قــامَ أحــد!
فدخــلَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم علــى أمُ ســلمة وقــال لهــا: يــا أمُ ســلمة مــا شــأن 

النــاس؟!
فقالــت لــه: يــا رســول الله قــد دخلهــم مــا رأيــتَ، فــا تكُلِّمَــنَّ منهــم 
إنســاناً، واعمــدْ إلــى هديــك فانحــرْه، واحلِــقْ، فلــو فعلــتَ ذلــك، فعلــوا 

مثلــك!
فقــامَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم فلــم يكُلــمْ أحــداً، فنحــرَ هديــه، وحلــقَ رأســه، فلمــا 

رأوه، قامــوا فنحــروا وحلقــوا!

الشــاهدُ فــي الأمــرِ أن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم وهــو المُؤيــد بالوحــي، المحفــوف 
بالتوفيــق والعصمــة، يستشــيرُ زوجتـَـه فــي قضيــةٍ سياســيةٍ ودينيــةٍ 

ــة بأســرها، وعندمــا ســمع نصيحتهــا عمــلَ بهــا! شــائكةٍ تخــصُّ الأمُ
ليــس فــي الأمــرِ انتقــاصٌ للرجولــة أن يستشــيرَ الرجــلُ زوجتـَـه فــي 
مشــاكلِه ومشــاغلِه، علــى العكــس تمامــاً هــذا مــن الرجولــة لأنــه فعــل 

ســيد الرجــال أولاً، كمــا أنــه امتثــالٌ للهَــدْيِ النبــوي.
ومــا نســمعه مــن هادمــي الأسُــر، ومُقلِّلــي شــأن النســاء، حيــن 
، مــا هــو إلا ذُكوريــة مقيتــة، لا تمُــتُّ  يقولــون: شــاوروهنَّ وخالفوهــنَّ

ــنَّةِ، والمنطــقِ بصلــة! إلــى الديــنِ، والسُّ
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العَيلةَ تخافين عليهم؟!

قُ علــى الفقــراء  كان عبــد الله بــن جعفــر بــن أبــي طالــب يتصــدَّ
الحســن  الجنــة  أهــل  شــباب  ســيِّديْ  أن  لدرجــة  مهولــة  بصدقــاتٍ 
دنــي  ق بقــدر معقــول، فقــال لهمــا: لقــد عوَّ والحُســين نصحــاه أن يتصــدَّ
ــر  ــرتُ عادتــي أن يغُيِّ دتُ عِبــاده عــادةً، فأخشــى إن غيَّ ربــي عــادةً وعــوَّ
ق زاد مالــه فهــو يخــاف  الله عادتــه! ومعنــى الــكام أنــه كان كُلَّمــا تصــدَّ
زق، ومــا ٱســتعُطيَ اللهُ  ــل مــن الصدقــة فيقــل مِقــداره مــن الــرِّ أن يقُلِّ

دقــة! ســبحانه بشــيءٍ أحســن مــن الصَّ

يــوم استشــهد جعفــر فــي مُؤْتــة، جــاءتْ أســماء بنــت عميــس زوجــة 
جعفــر بِولديــه محمــد وعبــد الله إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وهما طفان صغيران، 
فأخذَهمــا منهــا، وعانقَهمــا وقــال لهــا: »العَيلة/الفقــر تخافيــن عليهــم 
وأنــا وليّهــم فــي الدنيــا والآخــرة؟!« ثــم دعــا لهمــا فقــال: »اللهــم ٱخلـُـفْ 
جعفــراً فــي أهلــه، وبــاركْ لعبــد الله فــي صفقةِ يمينه«! وقد ٱســتجُيبت 

دقــة! الدعــوة المباركــة، وكان عبــد الله فاحــشَ الثــراء كثيــر الصَّ

ــون الله  ــاء! هــذا قان ــاة الأبن ــى حي ــاء هــو تأميــن عل إنَّ صــاح الآب
ل، قانــون ســنَّه الله يــوم خلــقَ الســماوات  ــرْ ولا يتبــدَّ فــي الكــون، لا يتغيَّ

والأرض، وأثبتـَـه فــي كتابــه العزيــز حيــن قــال ﴿ڄ  ڄ  ڃ   
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ﴾!
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كيــف يضُيِّــعُ الله ســبحانه أولاد جعفــر الــذي تــرك الأهــل والأحبــة 
والوطــن وخــرج مهاجــراً بدِينــه إلــى الحبشــة، كيــف يضُيِّــع الله أول 
مُنافــحٍ عــن شــرعه ودينــه فــي بــاد الغربــة عند النجاشــي، كيــف يضُيِّع 
ــد، لا  ــواء التوحي ــتَ ل ــذي قُطعــت ذراعــاه ومــا أفل ــة ال الله شــهيد مُؤْت
أحــد أوفــى بعهــدِه مــن الله، وإن عبــد الله بــن جعفــر ثمــرة وفــاء الله 

تعالــى لجعفــر!

عــودوا بالتاريــخ معــي حيــن أرســلَ الله تعالــى الخضــرَ وموســى 
عليــه الســام ليقُيمــا جــدار ولديــن يتيميــن كــي لا يضيــع كنزهمــا لأنَّ 

ــدَ هــذا الوفــاء وفــاء؟!  أباهمــا كان صالحــاً! أبعَْ
رجــلٌ مجهــولٌ لا نعرفــه يرُســلُ الله إلــى أولاده وليــاً صالحــاً وكليمــه 

موســى ليقُيمــا لهمــا جــداراً فقــط لأنــه كان صالحــاً!

إذا أردتَ أن تحفــظ أولادك، وتتركهــم فــي رعايــة الله وحفظِــه، 
ــاد! ــف الميع ــإن الله لا يخُل ــق ف ــم لا تقل ــنْ صالحــاً، ث فكُ

كان عبــد الله بــن مســعود يقــوم الليــل وابنــه الصغيــر نائــم، ينظــرُ 
إليــه ويقــول: هــذا مــن أجلــكَ يــا بنُــي ثــم يقــرأ: ﴿ۈ  ۈ       ۇٴ  
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ     ۅ   ۅ   ۋ    ۋ  
ى  ى  ئا  ئا  ئە          ئە  ئو  ئو              ئۇ  

﴾ ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی 
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تي! هذه سُنَّ

جــاءَ ثاثــة رجــالٍ إلــى بيــوت أزواجِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم يســألون عــن عبادتِــه، 
صلى الله عليه وسلم  فلمــا أخُبــروا بهــا فكأنهــم رأوهــا قليلــة، فقالــوا: أيــن نحــن مــن النبيِّ

ــر؟! مَ مــن ذنبــه ومــا تأخَّ فقــد غُفِــرَ لــه مــا تقــدَّ
فقال أحدهم: أما أنا فإني أصُلي الليلَ كله ولا أرقدُ!

هرَ ولا أفُطِر! وقال الثاني: أما أنا فإني أصومُ الدَّ
وقال الثالث: أما أنا فإني أعتزِلُ النساءَ ولا أتزوج!

جــال الثاثــة، ذهــبَ  فلمــا جــاء النبــيُّ صلى الله عليه وسلم وأخُبِــرَ بالــذي كان مــن الرِّ
إليهــم، وقــال لهــم: أنتــم الذيــن قُلتــم كــذا وكــذا؟

فقالوا: نعم يا رسول الله.
فقــال: أمــا والِله إنــي لأخشــاكم لله وأتقاكــم لــه، لكنــي أصُلــي 
ــنَّتي فمــن أعــرضَ  ــزوجُ النســاءَ، هــذه سُ ــرُ، وأت ــدُ، وأصــومُ وأفطِ وأرق

ــسَ منــي! ــنَّتي فلي عــن سُ

ــات إلا بحُســنِ  ــمَ، ولا هَزمــوا الإمبراطوري ــةُ العال ــمَ الصحاب مــا حَكَ
ــى رأســه،  ــكانٍ فحن ــاً بم ــرَّ يوم ــى أن أحدَهــم م ــيِّ صلى الله عليه وسلم، حت ــم للنب اتباعه
فلمــا سُــئِلَ عــن الســبب قــال: قــد كان هنــا شــجرة لهــا غصــن وارف فلمــا 
ــجرة! مــرَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أحنــى رأســه، فإنــي أفعــلُ كمــا فعــل وإن قُطِعَــتْ الشَّ

صلى الله عليه وسلم  لا شــيء أحــبُّ إلــى الله سُــبحانه مــن عبادتــه علــى طريقــةِ النبــيِّ
ــة، فالإفــراطُ هــو  وســنته دون إفــراطٍ ولا تفريــط، وهمــا مقتــلُ الأمَُّ
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دِ، والفِــرقِ الضالَّــةِ، والاســتهانةِ بالدمــاءِ،  الــذي جــاء إلينــا بالتشــدُّ
والانهــزامِ،  ـتِ،  بالتفلّـُ إلينــا  جــاء  الــذي  هــو  والتفريــطُ  والتكفيــر! 

والأمــراضِ الفكريــةِ، والتبعيــةِ للغــرب!
د والتفريــط، ولــو نظرْنــا  والإســامُ هــو وســطٌ بيــن رذيلتيــن، التشــدُّ
ــن  ــه، وأخاقــه، وســط بي ــا أن كل فضائل ــم الإســام لوجدْن ــى تعالي إل

ذيلتيــن! رذيلتيــن، فمــن حــاد عنــه وقــعَ فــي إحــدى الرَّ
الشجاعةُ التي دعا إليها الإسام هي وسطٌ بين الجُبن والتهور!

والكرمَ الذي دعا إليه الإسام هو وسطٌ بين البخُل والتبذير!
والحيــاءُ الــذي دعــا إليــه الإســام هــو وســطٌ بيــن الخجــلِ المَرَضِــيِّ 

والوقاحة!
العفةُ التي دعا إليها الإسام هي وسطٌ بين الرهبنةِ والإباحية!

ُــق الســيىء فــي أســفل القائمــة وفــي أعــاه  دومــاً انُظُــرْ إلــى الخُل
تجــد الإســام قــد أرســى خُلقُــاً وســطاً بعيــداً عــن الخُلقُيــن الســيئين!

ــواك فــي  ليــس فــي ديننــا مــا نخجــلُ بــه، الــذي ينتقِــدُ لــكَ السِّ
ــواك هــو الــذي  عصــرٍ وصــلَ فيــه النــاس إلــى القمــر، ينتقِــدُ وكأنَّ السِّ
منعــه مــن الصعــود إلــى القمــر، مــا منعــكَ يــا عزيــزي ليــسَ الســواك 

ــه فــي رأســك! ــذي تحمل وإنمــا العقــل المريــض ال
ــنة ســفينة نــوح، مــن ركبهــا  ومــا أجمــل الإمــام مالــك يــوم قــال: السُّ

نجــا، ومــن تخلَّــفَ عنهــا غَــرِقَ!
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مِمَّ تضحكون؟

هبــيُّ فــي سِــير أعــام النبــاء أنَّ عبــد الله بــن مســعود  روى الذَّ
جــاء إلــى مجلــس عُمــر بــن الخطــاب وهــو يومــذاك أميــر المؤمنيــن، 
فــكان ابــنُ مســعودٍ لا يــكاد يـُـرى بيــن النــاس مــن قصــر قامتــه، ونحــول 
جســمه، فجعــلَ عُمــر ياُطفــه، ويتهلَّــل وجهــه، فلمــا مضى ابن مســعود، 

قــال عُمــر لجُلســائه: نحيــلٌ مُلِــئَ عِلمــاً!

ــن الخطــاب مــن مشــهدٍ كان قــد شــهده  ــغٌ تعلَّمــه عُمــر ب درسٌ بلي
زمــن النّبــي صلى الله عليه وسلم، ذلــكَ أنَّ ابــن مســعودٍ صَعِــدَ يومــاً شــجرةً ليجنــي منهــا، 
ة ســاقيه،  وكان نحيــاً جــداً، دقيــق الســاقين، فجعلــتْ الريحُ تكشــف دِقَّ

فجعــلَ الصحابــة يضحكــون، فقــال لهــم النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: مِــمَّ تضحكــون؟
ةِ ساقيه! قالوا: يا رسول الله، من دِقَّ

فقــال: والــذي نفســي بيــده، لهمــا أثقــل فــي الميــزان مــن جبــل 
أحُُــد!

إنَّما المرءُ بقلبه لا بوزنه، وبعقله لا بماله، وبلسانه لا بثيابه!

إنــكَ تــرى الرجــل القصيــر النحيــل فــا تحســبه شــيئاً وقــد يكــون 
بينــه وبيــن الله عبــادة مــا كنــتَ لِتدُرِكَهــا ولــو عشــتَ عُمــراً آخــر، وتــرى 
الرجــل الوســيم الأنيــق فتكُبــره وهــو يمشــي علــى الأرض وهــي تلعنــه 
امــاً  ــا فيــه مــن فجــور وغلظــة! علــى أن ليــس كل نحيــل قصيــر صوَّ ممَّ
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ــاراً، إنمــا القصــد أن لا نحكــم  امــاً، وليــس كل وســيم غنــي فاجــراً كفَّ قوَّ
ــه،  ــس عــن عجــز من ــح لي ــقَ القبي ــاس بالمظاهــر، إنَّ الله خل ــى الن عل
وخلــقَ الفقيــر ليــس عــن قلــة ذات يــد، ولكنــه ســبحانه جعــل الدنيــا دار 

امتحــان، فــإن لــم تحتــرم الخلــقَ فاحتــرم الخالــق!

قال زهير بن أبي سُلمى:
لســـانُ الفتى نصـــفٌ ونصفٌ فؤاده

فلـــم يبـــقَ إلا صـــورة اللحـــمِ والدمِ

هــا هــو شــاعرٌ جاهلــيٌّ يخُبرنــا أن المــرء بقلبــه ولســانه، بمشــاعره 
وأخاقــه، بلِينــه ولطفــه، بكرمــه ومنحــه، بالإحســاس بالآخريــن، وبمــدِّ 
يــد المســاعدة إليهــم، بنصُــرة الضعيــف، ومُســاعدة المســكين، والتودُّد 

إلــى الفقيــر! بهــذا يقُــاس النــاس عنــده، لا بالمظاهــر الفارغــة!

ــم المظاهــر،  ــم، أن تخدعه ــم وخاصته ــاً، عامته ــاس دوم شــأن الن
ــه وعرضــه، وينســون أنَّ  ــه، وطول ــدون أن الإنســان بشــكله ووزن ويعتق
هــذه أحكامــاً طفوليــة بعيــدة عــن النُّضــج، فضــاً عــن بعُدهــا عــن 

ــن! ي الدِّ
ة قبــل أن يــراه  ــر عــزَّ كان عبــد الملــكِ بــن مــروان يســمعُ شِــعر كُثيِّ
فيعُجبــه كثيــراً وقــد رســم لــه فــي ذهنــه صــورة، فلمــا قَــدِمَ كُثيِّــرٌ عليــه 
اســتقبحَ عبــد الملــك شــكله، وقــال المثــل الشــهير: أنْ تســمع بالمعيدي 

خيــرٌ مــن أن تــراه!
ويا لتعس من أغضبَ شاعراً، ولو كان الخليفة!
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استجمع كُثيِّر كبرياءه، وقال لعبد الملك:
ترى الرجلَ النحيف فتزدريه

ــورُ ــدٌ هصـ ــه أسـ ــي أثوابـ وفـ
ــراه ــرُ إذا تـ ــك الطريـ ويعُجبـ

فيخلـــف ظنـــك الرجـــلُ الطريـــرُ
ـــاً ـــاث الطيـــر أطولهـــا رِقاب بغُ

ولـــم تطُـــل البُـــزاة ولا الصقـــور
ضعافُ الأسُـــد أكثرها زئيراً

وأصرمهـــا اللواتـــي لا تزيـــرُ

فقــال عبــد الملــك: لله دركَ، مــا أفصــحَ لســانك، وأضبــطَ جنانــك، 
وأطــولَ عنانــك، ثــم قــام إليــه واســترضاه وطيَّــب خاطــره!



159

إنّما هو شيء أصنعه لكم!

اجتمعــتْ العــربُ علــى المُســلمين يــوم الخنــدق، وزادَ الطيــن بِلــةً أن 
بنَــي قريظــة غَــدَروا مــن الداخــل، وعلــى خُطــى بنــي قُريظــة جــاء عُيينة 
بــن حصــن فــي غطفــان ليكمــل مُسلســل الغــدر، وصــارَ المُســلمون بيــن 
ــي كماشــة، عــدوٌ بعيــدٌ جــاءَ مــن أرجــاءِ جزيــرة العــرب، وعــدوٌ قريــبٌ  فكَّ

أخــلَّ بالعهــدِ وهــمَّ بالخيانــة!
فــأراد النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أن يعُطــيَ عُيينــة بــن حصــن ومــن معــه ثلُــث ثمــار 
ل الأحــزاب، فأرســلَ  المدينــة ليرجــع ومــن معــه مــن غطفــان ويخُــذِّ
إلــى ســعد بــن مُعــاذ ســيِّد الأوس، وســعد بــن عُبــادة ســيد الخــزرج 
ليشُــاورهما بمــا عــزمَ عليــه، وهــذا مــن أدبــه صلى الله عليه وسلم لأن ثمــار المدينــة 
ثمارهــم ولــم يشــأْ أن يقطــعَ فيهــا دون إذنهمــا، فلمــا كلَّمَهُمــا فــي ذلــك 
قــالا: يــا رســول الله إن كان الله أمــركَ بهــذا فســمعاً وطاعــة، وإن 
ــا وهــؤلاء القــوم  ــا فيــه! لقــد كن ــا، فــا حاجــة لن ــه لن كان شــيئاً تصنعُ
ــركِ بــالله، وعِبــادةِ الأوثــان، وهــم لا يطمعــون أن يأكلــوا تمــرةً  علــى الشِّ
ــا الله بالإســام،  ــنَ أكرمَن ــة إلا بيعــاً أو ضيافــة، فحي مــن تمــرِ المدين

ــا؟! ــكَ تعُطيهــم أموالن ــا ب ن ــه، وأعزَّ ــا ل وهدان
يف! والِله لا نعُطيهم إلا السَّ

ــه  ــال: »إنمــا هــو شــيء أصنعُ بَ رأيهمــا، وق ــى عليهمــا، وصــوَّ فأثن
ــتُ العــربَ قــد رمتكــم عــن قــوسٍ واحــدة«! ــا رأي لكــم، لمّ
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الأمــرُ كمــا تــرون، مســألةٌ سياســيةٌ بحتــة، وحــربٌ قائمــة، والجميــعُ 
ــاوضَ  صلى الله عليه وسلم أن يفُ ــيُّ ــأى النب ــد ارت ــا رأي، وق ــكل فيه يبحــثُ عــن حــل، ول
ــث ثمــار المدينــة ليكفــوا شــرّهم وينســحبوا مــن  غطفــان ويعُطيهــم ثلُ
ــعدان ابــن عُبــادة وابــن مُعــاذ أنَّ فــي  حِلــف الأحــزاب، وقــد ارتــأى السَّ
هــذا ذِلــة، فــإن كان أمــرُ الله فالســمعُ والطاعــة، وإن كان اجتهــاداً مــن 
ــقِ اســتمالةِ  ــةِ عــن طري ــى المدين ــاءً عل ــاء، وإبق ــاً للدم ــيِّ صلى الله عليه وسلم حقن النب
ــيف، فنــزلَ  العــدو ببعــض المــال فهــم لا يوُافقــون، وليــس للغُــزاة إلا السَّ

صلى الله عليه وسلم عنــد رأيِهِمــا! النبــيُّ

مــن مآســينا اليــوم أن النــاسَ لهــا آراء سياســية، هــي فــي الحقيقــةِ 
اجتهــادات شــخصية وقــراءة للواقــع، وتحليــل المعطيــات، وتقديــر 
ــه وحــي  ــى رأيهــم السياســي كأن ــح والمفاســد، فيحملونــك عل للمصال
ليــس لــكَ أن تخُالفَــه مــع أن صاحــبَ الوحــيِ قــد رضــيَ بمُخالفــةِ 
ــر  ــا هــو سياســة وتقدي ــاً وإنم ــن وحي ــم يكُ ــه ل ــه لأن رأي ــه لرأي أصحاب

واجتهــاد!
نُ كل اجتهــادٍ سياســيٍّ وتقديــرٍ  علــى المقلــبِ الآخــر تجــدُ مــن يخُــوِّ
للموقــف، فتجــد مــن هــو مُمــدّد علــى فراشــه يرُيــدُ أن يفتــيَ لأهــلِ 

ــاك! ــا، وأن الحــرب لا تجــوز هن ــة لا تجــوز هن الثغــور، أن الهدن

علــى الــذي يتعاطــى شــأناً سياســياً أن يعــرفَ أنــه إنســان يصُيــبُ 
ويخُطــئ، وليــس عليــه حمــل النــاس علــى رأيــه، وعلــى الــذي يتُابــعُ 
الشــأنَ العــام أن يعــذُرَ المجتهــد ويحُســنَ الظــن بــه إذا غلــبَ عليــه 

الخيــر، وأن ينصــحَ بمعــروفٍ يســتحق أن يسُــمع!
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من لا يَرحم لا يُرحم!

كان مجلســه دومــاً مدرســةً للديــن والدنيــا معــاً، يكفــي أن تقــرأ 
بَ وتليــن! ســيرته بعقلــك لتفهــم، وأن تقــرأ بقلبــك لتتهــذَّ

 وإلــى مجلســه جــاء الأقــرع بــن حابــس، وفــي المجلــس الحســن بــن 
علــي، طفــلٌ صغيــرٌ يلعــب، فأخــذه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم وقبَّلــه…

فقــال لــه الأقــرع: إن لــي عشــرةً مــن الولــد مــا قبَّلــتُ أحــداً منهــم 
قــط!

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرَحم لا يرُحم!

وجــاءه أعرابــي، والحســن بيــن يديــه طفــلٌ صغيــر يلعــب، فأخــذه 
ــان؟ أمــا نحــن فمــا نقُبِّلهــم! ــون الصبي ــه، فقــال الأعرابــي: تقُبِّل وقبَّل

حمــة!   فقــال لــه النبــي صلى الله عليه وسلم: أوََ أملــكُ لــكَ أنْ نــزعَ اللهُ مــن قلبــك الرَّ
مــن لا يرَحَــمُ لا يرُحــم!

ــل!  ــس العم ــل الجــزاء مــن جن ــه جع إنَّ مــن عــدل الله ســبحانه أن
ــه! ــه، وجــزاء الشــر شــر مثل ــرٌ مثل ــر خي جــزاء الخي

مــا غــرقَ فرعــونُ إلا لأنــه كان يقــول ﴿ چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڇ      ڇ  ڇ   ڍ﴾! فأجــرى الله تعالــى مــاء البحــر مــن فوقــه!

وإخــوة يوســف عليــه الســام الذيــن قبضــوا بأيديهــم ثمنــه لمّــا 
ــز مصــر! ــا صــار عزي ــك يســتعطونه لمّ وا أيديهــم بعــد ذل باعــوه، مــدُّ

وإن الشهيد لا يفُتن في قبره لأنه تكفيه بارقة السيوف فتنة!
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ــه الســام  ــم علي ــة إبراهي ــوم القيام ــات يكُســى ي وإنَّ أول المخلوق
ــتْ النــار التــي ألقــاه فيهــا قومــه مــن ثيابــه! ذلــك لمــا أكل

هــذه الدنيــا تــدور، وكل ســاقٍ سيسُــقى مــن الــكأس التــي ســقى 
منهــا غيــره، إن خيــراً فخيــر، وإن شــراً فشــرّ!

كل صدقــة تضعهــا فــي يــد فقيــر هــي حفــظ لــك أن تقــف ذات يــوم 
تمــدُّ يــدك وتطلــب الصدقــة مــن أحــد!

كل مريــضٍ أنفقــتَ فــي عاجــه هــو حصانــة أن يصُيبــك ذلــك 
المــرض!

كل دمعــةٍ مســحتها بيــدك هــي يــد تخبئهــا للزمــن إن جــرتْ يومــاً 
دمعتــك!

كل يــدِ مســاعدة أقمــتَ فيهــا متعثــراً هــي يــد تخبئهــا للغــد، إن 
تعثّــرتَ وجــدتَ مــن يقُيمــك!

كل مظلوم أعنته هو جندي تخُبّئه للغد يعُينك إن ظُلمتَ يوماً!
كل كلمــة طيبــة قلتهــا فــي غيــاب أحــد هــي كلمــة طيبــة ســيقولها 

أحــد عنــك فــي غيابــك!
كل عــرضٍ دافعــتَ عنــه كأنــه عرضــك هــو عرضــك الــذي تحميــه 

فــي المســتقبل إن أراد أحــد أن ينــال منــه!
حتــى الدعــاء للميــت هــو دعــاء لــكَ تخبئــه حيــن تمــوت، فكلمــا 
ــك  ــه ليدعــو ل ــع يدي ــن يرف ــت ســيجعل الله م ــدك تدعــو لمي ــتَ ي رفع

ــت! ــتَ مي وأن
لا أحد أحفظُ للمعروف من الله،

 أمــا رأيــتَ كيــف أرســلَ نبيــاً ووليــاً صالحــاً ليقُيمــا جــدار غاميــن 
يتيميــن لأن أباهمــا كان صالحــا؟!
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يرحمُ الله موسى!

لمــا كان يــوم غــزوة حُنيــن، خــصَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أنُاســاً فــي العطايــا أكثر 
مــن غيرِهِــم، فأعطــى الأقــرع بــن حابــس، وعُيينــة بــن حصــن كل واحــدٍ 
منهمــا مئــةً مــن الإبــل، وأعطــى بعــض أشــراف العــرب مثــل ذلــك يرُيــدُ 
ــة خدمــةً  ــفَ قلوبهــم لِمــا لهــم مــن التأثيــر والمكانــة الاجتماعيَّ أن يتألَّ

للدعوة.
فقــال رجــلٌ: والِله هــذه قِســمة مــا عُــدِلَ فيهــا، ومــا أرُِيــدَ بهــا وجــه 

الله!
فســمعَه عبــد الله بــن مســعود، فقــال: والِله لأخُبــرنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم 

بهــذا!
ــرَ وجهــه من الغضب،  جــل. فتغيَّ فأتــى النبــيَّ صلى الله عليه وسلم وأخبــره بمقولــة الرَّ
ثــم قــال: فمــن يعــدل إذا لــم يعــدل الله ورســوله؟! ثــم هــدأ علــى الفــور 

وقــال: يرحــمُ الله موســى، قــد أوُذي بأكثــر مــن هــذا فصبــر!
ه: والِله لا أرفــعُ إليــه حديثــاً  فقــال عبــد الله بــن مســعود فــي سِــرِّ

بعــد هــذا!

قالت العربُ قديماً: إرضاءُ الناسِ غايةٌ لا تدُرك!
ولــو تأملـْـتَ حــالَ النــاسِ لوجــدتَ فيهــم سَــخطٌ علــى الله ســبحانه، 
ــى وظيفــة،  ــره عل ــذي يحســدُ غي ــع برزقــه، وذاك ال ــذي لا يقن هــذا ال
ــى مــا  ــن ينظــرون إل ــة، وهــؤلاء الذي ــتِ فُان ــى بي ــك التــي تنظــرُ إل وتل
ــب أن  ــذي يخُطــئ ويصُي ــتَ الإنســان ال ــعْ وأن ــك، فــا تتوقَّ ــك أولئ يمل
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يرضــى كل النــاس عنــك! النــاس الذيــن لــم يرضــوا بقســمةِ ربِّهِــم لــن 
يرضــوا عــن قِســمتك، وإذا كانــت قســمة النبــيِّ صلى الله عليه وسلم لاقــتْ انتقــاداً فأيــن 

أنــتَ منــه حتــى يعُجــب كل النــاس بــكل صــوابٍ تقــوم بــه؟!

يرحمُ الله موسى، قد أوُذِيَ بأكثر من هذا فصبرَ!
ى بســيرة إخوتــه الأنبيــاء الذيــن أتــوا قبلــه، ويــا  كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يتعــزَّ

لــه مــن عــزاء، فتعــزَّ أنــتَ أيضــاً!
إذا كان لــكَ ولــدٌ عــاق فتعــزَّ بنــوحٍ عليــه الســام، فلــه ابــنٌ ورفــضَ 

أن يركــبَ معــه فــي الســفينة!
ــام،  وإن كان لــكَ أبٌ علــى المعصيــة فتعــزَّ بإبراهيــم عليــه السَّ

فقــد كان أبــوه آزر مُشــرِكاً!
وإن كان لــكَ زوجــة تعصيــكَ ولا تســمعُ كلمتــك فتعــزَّ بنــوحٍ ولــوطٍ 

عليهمــا الســام، فقــد كان لــكلٍّ منهمــا زوجــة كافــرة!
ي بآســيا بنــت مزاحــم، بنــى الله  وإن كان لــكِ زوجٌ عــاصٍ فتعــزِّ
سُــبحانه لهــا بيتــاً فــي الجنــة وهــي زوجــة فرعــون الــذي كان يقــول »أنــا 

ربكــم الأعلــى«!
إن كان لــكَ قريــبٌ فاجــرٌ فتعــزَّ بالنبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فطالمــا نعََتـَـهُ عمــه أبــو 
ــه عليــه هــو  لهــب بالكــذاب والســاحر، ناهيــك عــن الأذى الــذي صبَّ

ــه الفاجــرة أم جميــل! وزوجت
إن فقدْتَ عزيزاً فتعزَّ بيعقوب عليه السام،

وإن مرضتَ مرضاً شديداً فتعزَّ بأيوب عليه السام،
وإن قيل فيكَ ما ليسَ فيكَ فتعزَّ بيوسف عليه السام،

ســيرةُ الأنبيــاء ليســتْ مــادةً قَصصيــةً للتســلية، وإنمــا دروس للعِظــة 
والاعتبار!
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إنَّ لصاحب الحقِّ مقالًا!

ــق  ــقٍ مــن تمــرٍ -والوَسْ ــيٍّ جَمــاً بوَسْ ــيُّ صلى الله عليه وسلم مــن أعراب اشــترى النب
تقريبــاً مقــدار مــا تحملــه الدابــة- فلمــا رجــعَ إلــى بيتــه يرُيــدُ أن يرُســل 
التمــر لأعرابــي ثمنــاً للجمــل وجــد أن أهلــه قــد أنفقــوه كلــه بيــن أكلٍ 
ــا  وصدقــةٍ وهديــة، فخــرجَ مــن بيتــه، وقــال لأعرابــي: يــا عبــد الله، إنَّ

قــد ابتعنــا منــك جَــزوراً بوَسْــقٍ مــن تمــرٍ فالتمســناه فلــم نجــده!
فقال الأعرابي: وا غدراه!

فنهرَه الناس، وقالوا: قاتلكَ الله، أيغدُرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم؟!
فقال لهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنَّ لصاحب الحقِّ مقالاً!

ثــم أمــرَ أحــد أصحابــه أن يذهــبَ إلــى خويلــة بنــت حكيــم يســألها 
دَينْــاً، فأرســلتْ خويلــة إليــه بالتمــر، فدفعــه إلــى  مــن تمــرٍ  وَسْــقاً 

الأعرابــي ومضــى!

قصة على اقتضابها إلا أن فيها دروساً كثيرةً وعِبراً:
1.  لــم يعُنِّــف النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أهــل بيتــه لأنهــم أفنــوا التمــر كلــه دون 
أن يخُبــروه، ولــم يســأل حتــى مــن أكلَ، ولِمــن أهديتــم منــه، وعلــى 
قتُــم! وهكــذا يجــب أن يكــون الرجــل فــي بيتــه، صحيــح أنــه  مــن تصدَّ
لا بــأس بتنظيــم أمُــور البيــت الماليــة، ولكــن مــن العيــب أن يعُامــلَ 
الرجــل أهــل بيتــه كأنــه خــازن بيــت المــال، يكتــب التمــرة التــي تدخــل 
ل التمــرة التــي تغُــادر بيتــه، يرُيــدُ أن يحُصــي علــى أسُــرتِه  عنــده، ويسُــجِّ
اللُّقمــة التــي يأكلونهــا، وإنَّ عــدو النســاء الأول هــو البخُــل، بخُــل المــال، 

وبخُــل العاطفــة، وبخُــل الاهتمــام!
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ــى  ــك التمــر، ذهــبَ إل ــد يمل ــم يعُ ــه ل ــيُّ صلى الله عليه وسلم أن ــمَ النب 2.  عندمــا علِ
الأعرابــي مباشــرة وأخبــره بالأمــر، وهــذا مــن أدب النبُــوة، وقــد ٱبتلُينــا 

هــذه الأيــام بالتطنيــش!
يقصــدكَ أحدهــم فــي دَيـْـن، فتعمــلُ بأصلــكَ، فــإذا جــاءَ وقــتُ 
ــن حــان وقــت ســداد  ــن م ــى م ــراه، والواجــب عل ــدتَ ت ــا عُ ــداد م السَّ
ــرتْ ويطلــبْ تأجيــاً،  دينــه أن يخُبــر صاحــب الديــن أن أمــوره تعسَّ
أمــا أن يتجاهــل الموضــوع كأنــه مــا كان فَفِيــه خُلقــان ذميمــان، الأول 

الحنــث بالوعــد، والثانــي مُقابلــة المعــروف بالإســاءة!

ــفَ أصحابُــه الرجــلَ رغــم  3. انُظُــرْ لفقــه النبــوة، لــم يــرضَ أن يعُنِّ
ــإن لصاحــب  ــاً: دعــوه ف ــذر قائ ــه الع ــسَ ل ــل التم د ب ــرَّ ــي ال ــه ف جفائ
الحــق مقــالاً! فأحيانــاً حيــن يشــعرُ الإنســان بالظُلــم يتخلَّــى عــن شــيء 
ه بــكامٍ  مــن لباقتِــه، تجــدُ الزوجــة المجروحــة مــن ســوء المعاملــة تتفــوَّ
مــا يجــب أن تقولــه، ولكــن لمــاذا علينــا أن نحُاكــم ردة الفعــل وننســى 

الفعــل الأصلــي؟!
وتجــدُ مــن وقــعَ عليــه نصــبٌ واحتيــالٌ لا يتــركُ مجلســاً إلا وذمَّ 
ــرارة  ــوا شــعور الم م ــوا أن تتفهَّ ــه، فحاول ــال علي ــه مــن نصــبَ واحت في
عنــد هــؤلاء قبــل أن تحُاولــوا أن تعُطوهــم درســاً فــي التربيــة واللياقــة 

الاجتماعيــة!
4.  أفهــامُ النــاسِ تختلــفُ تبعــاً لاختــافِ عقولهــم وثقافاتهــم، 
والكياســة،  واللَّباقــة  النُّضــج  بــذات  الجميــع  يكــون  أن  ــع  تتوقَّ فــا 
الفهــم أرزاق أيضــاً! ولــو أن صحابيــاً كان مــكان هــذا الأعرابــي لقــال 
للنبــيصلى الله عليه وسلم: فِــداكَ كل تمــر المدينــة وجِمالهــا، ولكــن الأعرابــي قــال لــه: 
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مــوا اختــاف العقــول والطبــاع، نحــن مُتشــابهون مــن  وا غــدراه! فتفهَّ
الخــارج فقــط، أمــا مــن الداخــل فنحــن عوالــم مختلفــة، مــن النــاس مــن 
يخُاصمــكَ عامــاً لمزحــةٍ عابــرة، ومنهــم لــو جرحتــه بكلمــة مــا هانــت 
رهــا لــكَ لِلحفــاظ علــى  عليــه العِشــرة التــي هانــتْ عليــكَ، ولتغافــل ومرَّ

الــودِّ القديــم!
ــب  ــه، مــن النــاس مــن إذا طُل 5.  الإســاءةُ فــي طلــب الحــق لا تلُغي
منــه أداء حــق بأســلوب فــظ لجعــلَ الأســلوب الفــظ مقابــل الحــق الــذي 
عليــه، لا يــا عزيــزي، أنــت مُطالــب أن تـُـؤدِّي الــذي عليــك، ولســتَ 

ــة النــاس! ــاً بتربي مطالب
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ه؟! أَتُحبُّ

ــم  ــه، وفيه ــن أصحاب ــرٌ م ــه نف ــسُ إلي ــسَ يجل ــيُّ صلى الله عليه وسلم إذا جل كان النب
رجــلٌ لــه ابــنٌ صغيــرٌ يأتيــه مــن خلــف ظهــره، فيأخــذه، ويقُبِّلــه، ويمســحُ 

علــى رأســه، ويجُلســه فــي حِجــره…
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أتَحُِبُّه؟

فقال: يا رسول الله أحبَّكَ اللهُ كما أحُبُّه!
ــيِّ صلى الله عليه وسلم  ــامُ أن مــاتَ، وانقطــعَ الأب عــن حلقــةِ النب ــم مــا لبــث اَلغُ ث

حزنــاً علــى ابنــه، ففقــده النبــيُّ صلى الله عليه وسلم، فقــال: مــا لــيَ لا أرى فانــا؟ً
فقيل له: يا رسول الله، ابنه الذي رأيتهَ قد ماتَ.

اه بــه، ثــم قــال لــه: أيمــا كان أحــبُّ إليــكَ أن  فلقَِيَــهُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم، وعــزَّ
ــعَ بــه فــي عمــرك، أو لا تأتــي غــداً إلــى بــابٍ مــن أبــواب الجنــة إلا  تمُتَّ

وجدتــه قــد ســبقكَ إليــه يفتحــه لــكَ؟
فقــال: يــا نبــيَّ الله، بــل يســبقني إلــى بــاب الجنــة فيفتحهــا لــي هــو 

! أحــبُّ إلــيَّ
فقال له: فذاكَ لكَ!

فقال رجلٌ: يا رسول الله له خاصة أم لنا جميعا؟ً
فقال: بل لكم جميعاً!

ــد سُــليمان عليــه الســام  مــن لطائــف مــا قيــلَ فــي تفســير توعُّ
للهُدهــد ﴿ى  ئا  ئا﴾، قالــوا العــذاب الشــديد هــو 

ــة! ــة غُرب ــد الأحب ــإنَّ فق ــه، ف ــن أحباب ــه وبي ــقُ بين التفري
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ومــن لطيــف مــا قــال ابــن حــزم: مــن ٱبتلُــيَ بقُــربِ مــن يكــره، كمــن 
ٱبتلُــيَ ببعــدِ مــن يحُــب، ولا فــرق!

فقــدُ الأحبــةِ غُربــة، تعتــادُ علــى ابــنٍ يمــأ عليــكَ الــدار حيــاةً 
وبهجــةً ثــم تفقــده فيــا للوجــع! وتعتــادُ علــى ابنــةٍ تؤُنــس قلبــكَ، ثــم 
تفقدهــا فيــا لألــم! وتعتــادُ علــى حنــان أمُ تمســحُ بيدهــا علــى رأســكَ 
نيــا وتعُيــدكَ فــي لحظــاتٍ طفــاً صغيــراً، ثــم  فتزُيــل منــكَ همــوم الدُّ
تفقدهــا فيــا للوحشــة! وتعتــادُ علــى أبٍ يســندك ويكــون مــن بعــد الله 
مــاذك، ثــم تفقــده فيــا للخســارة! وتعتــاد علــى حبيــب إذا حضــرَ لــم 
تفقــدْ فــي حضــوره أحــداً، وإذا غــابَ لــم تحفــل بمــن حضــر، ثــم يمــوت 

فيــا للوحشــة!
فــإذا كان هــذا، ســأل الله مائكتــه وهــو أدرى: قبضتــم ثمــرة فــؤاد 
عبــدي؟ فقالــوا: نعــم! فقــال: مــا قــال؟ قالــوا: حمــدَكَ واســترجعَ! 

ــتَ الحمــد! وه بي ــةِ ســمُّ ــاً فــي الجن ــوا لعبــدي بيت فقــال: ابن
بالرضــا والصبــرِ تبُنــى بيــوت الحمــد، فــا تشــغلك المصيبــة عــن 

بنــاء بيتــك!
ــدُ الأمــوات،  ــره؛ اللطــمُ لا يعُي ــن يغُيِّ ــدَرِ الله ل ــى قَ إن الســخط عل
والنــواح لــن يمنحهــم عمــراً آخــر، كل مــا فــي الأمــر أنــه خســارتين فــي 

آن، خســارة الحبيــب وخســارة بيــت الحمــد، وليــس غيــر الله يبقــى!
فاجعل من الرضا سفينتك يسهل عليكَ العبور!
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فَلْيُرَ عليك!

جــاء مالــك بــن نضلــة إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم يلبــسُ ثيابــاً باليــةً، فقــال لــه 
النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: هــل لــكَ مــالٌ؟

قال: نعم.
فقال له: من أيِّ المال؟

قــال: مــن كل المــال قــد آتانــي الله عــزَّ وجــل، مــن الإبــل، والرقيــق، 
والخيــل، والغنــم.

فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا آتاكَ اللهُ مالاً فليرَُ عليك!

وعــن عمــرو بــن شُــعيب عــن أبيــه عــن جــده قــال: قــالَ رســولُ 
اللهصلى الله عليه وسلم: إنَّ الله يحُِــبُّ أن يــرى أثــر نعمتــه علــى عبــده!

إظهــارُ النعمــةِ جــزءٌ مــن شُــكرها، فالإنســانُ إذا أعطــاه الله مــالاً 
عليــه أن يلبــسَ ثيابــاً حَسَــنةًَ، والحَسَــنُ شــيء والغالــي شــيء آخــر، لأن 
المــاركات واللهــث وراء الموضــة، ودفــع الكثيــر -وفــي الســوق مُقابــل 
لــه أنيــق وجميــل- مــن الحُمــق والتبذيــر، ولأســف فــإن المــاركات 
ــرى  ــى ت ــراء! حت ــا الفُق ــرَّ فيه ــاء فاغت ــاسُ لســرقةِ الأغني ــا الن اخترعَه
الشــاب يشــتري مــا لا طاقــة لــه بــه ليتباهــى، والفتــاة لا تحمــل الحقيبــة 
إلا إذا كانــتْ مــن شــانيل أو ديــور! صحيــحٌ أن الأناقــة مطلوبــة مــن 

ُــقٌ مذمــوم! الجميــع، ولكــن التكلُّــف خُل
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ومــن إظهــارِ النعمــةِ مســاعدة المحتاجيــن، صحيــح أن صدقــة 
الســر أحــب إلــى الله وأقــرب ولكــن قــد يبلــغ الإنســان مــن الثــراء مبلغــاً 
يجعلــه مضطــراً لأن يتصــدق علــى المــأ خصوصــاً فــي المشــاريعِ 
العامــة، كالــذي يبنــي مســتوصفاً، أو يحفــرُ بئــراً فــي قريــةٍ نائيــةٍ، أو 
ــظٍ للقــرآن،  ــي مســجداً أو دارَ تحفي ــرعُ بقاعــةٍ للمُناســبات، أو يبن يتب

فمثــل هــؤلاء يدخلــون فــي قــول الله تعالــى﴿ٿ  ٿ   ٿ  
ٿ  ٹٹ﴾، وكلُّ عطايــا الله نِعــم، وشُــكر النِّعــم مــن جنســها!

بإمــكان الطبيــب أن يجعــلَ لــه يومــاً يعُالــج فيــه المرضــى بالمجــان، 
ــبَ عــن  وبإمــكانِ الأســتاذ الجامعــي أن يشــرحَ خــارج القاعــة لمــن تغيَّ
المحاضــرة أو لــم يفهمْهــا، وبإمــكانِ صاحــب العاقــات والنفــوذ أن 
يشــفعَ لحــلِّ مشــكلة مســكين، أو تأميــن عــاج لمُتعثِّــر، بإمــكان التاجــر 
ــةٍ مُتعففــةٍ، وبإمــكان  ــة شــهرية لعائل ــصَ مــواداً غذائي الثــري أن يخُصِّ
رب العمــل أن يخُفــفَ عــن النــاس بعــض ســاعات الــدوام فــي رمضــان، 
ــفَ  وبإمــكان المســؤول عــن العمــال أن يجلــسَ معهــم ويحُادثهَــم ويتلطَّ
إليهــم، إن الطريــق إلــى الخالــق بعــددِ أنفــاس الخائــق، وكلُّ نعمــةٍ 

تشُــكر تحُفــظ فحافظــوا علــى النِّعَــم!
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ويُعجبني الفأل!

قــال مــرةً لأصحابــه يصُحــح عقائدهــم: »لا عــدوى، ولا طيــرة، ولا 
هامــة، ولا صَفَــر، ولا نــوء، ولا غــول، ويعُجبنــي الفــأل«!

قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟
قال: »كلمة طيبة«!

وعــن العــدوى قــال لــه رجــل مــن الحاضريــن: يــا رســول الله، الإبــل 
ــر الأجــرب  ــا البعي ــزلان، فيدخــل فيه ــا الغ ــي الصحــراء كأنه ــون ف تك

فيجُربهــا.
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »فمن أعدى الأول«!

أمــا انتقــال الأمــراض بالعــدوى فثابــت عــن النبــيِّ صلى الله عليه وسلم بــا خــاف، 
ومنهــا قولــه: »لا يـُـورد ممــرض علــى مصــح«! وقولــه: »فِــرَّ مــن المجذوم 

فــرارك مــن الأســد«!
أمــا قولــه هنــا: »لا عــدوى« فهــو صــرف قلــوب النــاس مــن الأســباب 
ــت  ــي إن كان ــدُه ســؤاله لأعراب ــى يؤُكِّ ــى ربِّ الأســباب، وهــذا المعن إل

الأمــراض لا تنتقــل إلا بالعــدوى فمــن أيــن جــاءتْ العــدوى الأولــى؟!
ــا فــإذا  ــرون منه ــة يكُثِ ــوا فــي الجاهلي ــرةُ هــي التشــاؤمُ فكان والطي
خــرج الرجــل إلــى تجــارة ولقــيَ فــي طريقــه رجــاً أعــورَ اعتبــر هــذا 
ــاً وحــده! ــاج كتاب ــةِ يحت مؤشــر ســوء فتشــاءم ورجــع، وتشــاؤمُ الجاهلي
ــه يخــرج مــن  ــة يعتقــدون أن ــرٌ كان أهــل الجاهلي والهامــةُ هــي طائ
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جســدِ القتيــل ويبقــى عنــد قبــره يصيــح: اســقوني، اســقوني، فــا 
يســكت حتــى يؤُخَــذُ بثــأره!

مــن  يتشــاءمون  المعــروف وكانــوا  الهجــري  الشــهر  وصَفَــرُ هــو 
الجاهليــة! فــي  قُدومِــه 

والنــوءُ هــي نجــومٌ فــي الســماءِ كانــتْ إذا ظهــرتْ لزمــوا بيوتهــم 
ــلِ حتــى تختفــي! وكفــوا عــن التجــارةِ والــزواجِ والتنقُّ

والغــولُ هــو نــوعٌ مــن الجِــنِّ كانــوا فــي الجاهليــة يعتقــدون أنــه يقــف 
للمســافر فــي الطريــق ليخُيفــه ويضُلــه عــن مقصــده!

ويعجبنــي الفــأل، وهنــا مربــط الفــرس، قالــوا: ومــا الفــأل يــا رســول 
الله؟ فقــال: كلمــة طيبــة!

إذا دخلــتَ علــى المريــض، فأخبــره أنهــا أيــام ســتمضي، وأنــه مــا 
شــاء الله اليــوم أفضــل مــن البارحــة، فالحالــةُ النفســيةُ للمريــض لهــا 

تأثيــر الــدواء فــي الشــفاء!
ــره أن مــا للمؤمــن عنــد الله  وإذا دخلــتَ علــى فاقــدِ حبيــبٍ، فأخبِ
خيــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا، وأن الجميــع قــد مــات لــه حبيــب، والعــزاء 

أن يجمعَنــا الله فــي الجنــة.
إذا دخلــتَ علــى المديــونِ أخَْبِــرْهُ أن فــرج الله قريــب، وكــم مــن 
ج اللهُ حالـَـه بعــد عُســر، وأن الأيــام دُول، وأن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم مــاتَ  إنســان فــرَّ

ودرعــه مرهونــة عنــد يهــودي!
إذا دخلــتِ علــى عقيــمٍ فأخبريهــا أن الأولاد رزق، وأن أرفــع أخــاق 
المُؤمــن هــو الرضــا، وأن عائشــة ماتــتْ ولــم تنُجِــب، وأن الأمــل بــالله، 
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فســارة زوجــة إبراهيــم عليــه الســام رزقهــا اللهُ ولــداً بعــد أن بلغــتْ 
مــن العمــر عتيــاً!

يحتــاجُ النــاس إلــى مــن يرُبِّــتُ علــى قلوبِهــم، ويحقنهُــم بالأمــل، 
ويخُبرُهــم أن القــادم أفضــل بــإذن الله!
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ينَ عليه حديقته؟! أَتَرُدِّ

جــاءتْ امــرأةُ ثابــت بــن قيــس إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فقالــتْ: يــا رســول الله، 
ثابــت بــن قيــس مــا أعتــبُ عليــه فــي خُلـُـقٍ ولا دِيــن، ولكنــي أكــرهُ الكُفــر 

في الإســام!
ين عليه حديقته؟ فقال لها: أتَرَُدِّ

قالت: نعم.
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لثابت: اِقْبَلِ الحديقة، وطلِّقها تطليقة!

وكواليس القصة كالتالي:
جــاءتْ زوجــةُ ثابــتْ بــن قيــس إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم لا تعيــبُ فــي زوجِهــا 
خُلقــه ولا دينــه، ولكنهــا تكرهــه لدمامتــه، وقُبــح صورتــه، وتخشــى أن 
يــؤديَ هــذا النُّفــور الطبيعــي منــه إلــى كُفــران العشــير، وعــدم القيــام 
بحقــه، والإســاءة إليــه، ومنعــه حقــه الطبيعــي مــن العِشــرة والفِــراش، 
ومــا إلــى هنالــك مــن الخِصــام والنشــوز الــذي يكــون مــن الزوجــة 

ــا. الكارهــة لزوجه
يــن عليــه حائطــه؟ بمعنــى إذا كنــتِ تكرهينــه  فــكان جوابــه صلى الله عليه وسلم: أترَُدِّ
كل هــذه الكراهيــة، وتخشــين أن يــؤدي بقــاؤك فــي عصمتِــه إلــى أمــرٍ 
مُخالــفٍ لأوامــرِ الإســام فــي الحيــاة الزوجيــة، فهــل تقبليــن أن تعُيــدي 
لــه المهــر الــذي دفعــه لــكِ، لقــاء أن يطُلِّقَــكِ، فلمــا وافقــتْ، أمــرَ زوجهــا 

أن يأخــذَ المهــر الــذي دفعــه، ويطُلِّقهــا، وهــذا مــا يسُــمى الخُلــع!
لهــذا الســبب أبــاحَ الإســامُ العظيــمُ نظــرَ الخاطــبِ إلــى المخطوبــةِ 
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والعكــس، كــي لا يقــع الفــأس فــي الــرأس، ويعُقــدُ الــزواج، ثــم لا يجــد 
ــادةٍ  ــن عِب ــزواج م ل ال ــره، فيتحــوَّ ــن شــريك عم ــده م ــا يرُي ــا م أحدهم
لتحصيــنِ الفــرج وإنشــاءِ أسُــرةٍ مُســلمة، إلــى ســاحةِ حــربٍ قائمــةٍ علــى 
البغُــضِ والهِجــران! وأنــا أميــلُ إلــى الــرأي القائــل بعــدم جــواز تزويــج 

الفتــاة لشــابٍ لا ترضــى صفاتــه ولــو كان صالحــاً!
لأن فــي هــذا ظُلــم لاثنيــن، ومــا أفقــه عُمــر بن الخطــاب حين قال: 

لا تكُرِهــوا فتياتكــم علــى الرجــل القبيــح فإنهنَّ يحُببــنَ ما تحُبون!

ــترِ،  علــى أنــه إذا وقــعَ الــزواج، فالأصــل أن يبحــثَ النــاسُ عــن السَّ
ولـَـمِّ شــملِ الأسُــرة، وتربيــةِ الأولاد، لأن كُلفــة الطــاق قــد يترتَّــبُ عليهــا 
ــبُ عليهــا مــن المصالــح، مــع التأكيــد أن  مــن المفاســد أكثــر ممــا يترتَّ
الطــاق حــال، وأنــه ليــس أبغــض الحــال إلــى الله كمــا هــو شــائع، 

عه لعبــاده! فــإن الله ســبحانه لا يكــرهُ حــالاً شــرَّ
ولعــلَّ الشــاب الوســيم يجعــل حيــاة الفتــاة جحيمــاً فــا تعــود تطُيــق 
النظــر فــي وجهــه، ولعــلَّ الفتــاة الحســناء تجعــل الرجــل بســوءِ أخاقِهــا 
يكــرهُ جنــس النســاء، صحيــحٌ أنــه مــن حــقِّ كل شــخص أن يبحــثَ عــن 

شــيء مــن الجمــال ولكنــه ليــس كل شــيء!

وعــن الســتر، ورغبــة العيــش، جــاء رجــلٌ إلــى عُمــر بــن الخطــاب، 
وقــال لــه: إنــي أرُيــدُ أن أطُلــق امرأتــي!

فقال له عُمر: ولِمَ؟
فقال: لأني لا أحبها!

مة! فقال له: أوََكُلُّ البيوت قامت على الحُب، فأين المروءة والذِّ



177

فهو في سبيل الله!

مــرَّ رجــلٌ قــويُّ البِنيــة، فــارع الطــول، بالنبــيِّ صلى الله عليه وسلم وهــو جالــسٌ بيــن 
أصحابــه، فلمــا رأوه أعجبهــم نشــاطه وقوتــه، فقالــوا: يــا رســول الله، 

لــو كان هــذا فــي ســبيل الله!
فقــال: إن كان خــرجَ يســعى علــى أولادٍ صغــارٍ فهــو فــي ســبيل الله، 
وإن كان خــرجَ يســعى علــى أبويــن شــيخين كبيريــن فهــو فــي ســبيل الِله، 

وإن كان خــرجَ يســعى ريــاءً ومُفاخــرةً فهــو فــي ســبيل الشــيطان!

ــاس أن الجهــاد بالســيفِ هــو فقــط الجهــاد فــي ســبيل  يعتقــدُ الن
الله، ومــا عــدا ذلــك هــو مــن طقــوس الحيــاة الرتيبــة! صحيــحٌ أن 
ــا  ــه أول م ــي ســبيل الله، وأن ــي ف ــةِ الأشــياء الت ــي أول قائم ــاد ف الجه
يتبــادر إلــى الذهــن إذا مــا قيــل فــي ســبيل الله، ولكــن الحيــاة بالحــال 

هــي فــي ســبيل الله!

ظــنَّ الصحابــة أن قــوة الرجــل وبأســه لا بـُـدَّ أن تكــون فــي المعركــة 
لتكــون فــي ســبيل الله، فــإذا بالنبــيِّ صلى الله عليه وسلم يصُحــحُ مفاهيمهــم! ويخُبرُهــم 
أنَّ هــذا الرجــل لــو كان خروجــه لتحصيــل قــوتِ أولاده وزوجتــه فهــو 
فــي ســبيل الله، ولــو كان خروجــه لأجــل أبويــن ينُفِــقُ عليهمــا فهــو فــي 
ســبيل الله، ولــو كان خروجــه لأجــل تحصيــل مهــر ليتــزوج ويعــفَّ نفســه 

فهــو فــي ســبيل الله!
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سوا الأجر في كل سعيٍ إلى الحال فهو في سبيل الله! تحسَّ
د  ــةِ أولادِك ليســت مُجــرَّ ــك لأجــل لقم ــى عمل نهوضُــك صباحــاً إل

وظيفــة، هــذا جهــاد يومــي فــي ســبيل الله!
عملـُـكِ فــي بيتــكِ لأجــل أن يجــدَ الأولاد والــزوج لقمــة شــهية، 
ــي مرهــق، هــذا  ــاً ليــس مُجــرد عمــل حيات ــاً مرتب ــاً نظيفــة، وبيت وثياب

جهــاد يومــي فــي ســبيل الله!

اصطحــابُ أحــد أبويــكَ إلــى الطبيــب هــذا ليــس مُجــرد طلــب 
استشــفاء، هــذا بِــرٌّ وهــو فــي ســبيل الله!

ذهابـُـك لزيــارة مريــضٍ ليــس طقســاً اجتماعيــاً، هــذا جبــران خاطر 
فــي ســبيل الله!

مظهــراً  ليــس  أمهــم،  أو  أبيهــم  بفقــدِ  أولادٍ  لتعزيــةِ  حضــورُك 
الله! ســبيل  فــي  تراحــم  هــذا  اجتماعيــاً، 

ــاة فــي الطاعــة والخيــر والمعــروف كلهــا فــي ســبيل الله،  إن الحي
ســوا الأجــر يســهُل عليكــم الجهــاد! فتحسَّ
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فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟!

جــرتْ بيــن أبــي بكــرٍ وعُمــر محــاورة، قــامَ منهــا عُمــر غاضبــاً، 
ــقَ  ــه أغل ــم يفعــلْ، حتــى أن ــه، فل ــو بكــر يســأله أن يســتغفر ل فلحقــه أب

ــه! ــه فــي وجه باب
فأقبــل أبــو بكــر إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم يُــرى عليــه أثــر مــا كان بينــه وبيــن 

عُمــر، فلمــا رآه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم قــال: أمــا صاحبكــم فقــد غامرَ/خاصــمَ!
ثــم ســلَّمَ أبــو بكــر، وأخبــرَ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم بالــذي كان بينــه وبيــن عُمــر، 

وكيــف طلــب منــه أن يســامحَه فرفــضَ.
فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: يغفِــرُ اللهُ لــكَ يــا أبــا بكــر، يرُددهــا ثــاث 

مــرات!
ــم  ــي بكــر فل ــت أب ــه، فقصــدَ بي ــا كان من ــى م ــدمَ عل ــم إن عمــر ن ث
يجــدْهُ، فأتــى النبــيَّ صلى الله عليه وسلم، فســلَّمَ وجلــسَ، ووجــه النبــيِّ صلى الله عليه وسلم تبــدو عليــه 
أمــارات الغضــب، حتــى أشــفقَ أبــو بكــر أن يقــول النبــيُّ صلى الله عليه وسلم لعُمــرَ 
شــيئاً يحُزنــه، فجثــا علــى رُكبتيــه، وقــال: يــا رســول الله والِله أنــا كنــتُ 

ــمَ/أي الحــق كان مــع عُمــر! أظل
فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الَله بعثنــي إليكــم فقُلتْـُـم كذبـْـتَ وقــال أبــو بكــر 
صــدقَ، وواســاني بنفسِــه ومالِــه، فهــل أنتــم تاركــو لــي صاحبــي، فهــل 

أنتــم تاركــو لــي صاحبــي؟!

ــو نجــا  ــاءُ يقــعُ بينهــم الخــاف فــي وجهــات النظــر، ول حتــى النبُ
مــن الخــافِ أحــد أن يقــعَ فيــه لنجــا منــه ســيدا النبُــاء أبــو بكــر 
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وعُمــر، ولكــن شــتَّان بيــن الذيــن يقَلبــون الصفحــة ســريعاً، وبيــن الذيــن 
ــون كل خــاف شــرارة لحــربٍ مســتعرةٍ! يجَعل

لــكل إنســان طبــع، ولــو فهمنــا طبــاعَ النــاسِ الذيــن نتعامــل معهــم 
ــق،  قي ــمح الرَّ ــر، السَّ ــو بك ــو أب ــن المشــاكل، هــذا ه ــر م ــا الكثي لتجنبن
لــب، الحــاد فــي طبعــه، فسُــبحان  ســريع الاعتــذار! وهــذا هــو عُمــر الصَّ
ــنَ طبــاع النــاس بالإســام، حتــى غــدا عُمــر فــي حِدتــه وصابتِــه  مــن ليَّ

عيــة مــن الأم بأولادهــا! أحنــى علــى الرَّ

النبُــاء عندمــا تذهــبُ عنهــم فــورة الغضــب يسُــرعون علــى الفــور 
لإصــاحِ المواقــف، وٱنظُــرْ لنبُــل عُمــر حيــن هــدأ، ذهــبَ قاصــداً بيــت 
أبــي بكــر ليصُلــح مــا كان بينــه وبيــن صاحبــه، لــم ينتظــرْ أن تجمعَهمــا 
دفــة، ولا أن يتدخــلَ بينهمــا النــاس، حتــى الخُصومــة لهــا أدب،  الصُّ
ومــن لا يملــك أدب الخصومــة فــا يؤُمــن جانبــه، فكونــوا نبُــاء إذا 

ــم!  تخاصمت

مــا أشــبه موقــف عُمــر بموقــف موســى عليــه الســام الــذي حيــن 
غضــبَ ألقــى الألــواح، فلمــا ذهــبَ عنــه الغضــب أخذهــا!

ــه لــم  وٱنظُــرْ لأدبِ أبــي بكــرٍ ونبُلِــه، فحيــن رأى النبــيَّ صلى الله عليه وسلم فــي صفِّ
يهُــنْ عنــده عُمــر، وســارعَ لاعتــراف أنــه هــو الــذي أخطــأ!

ــا  ــه الســام عصي ــسُ وآدم علي ــك، إبلي ــرفْ بخطئ ــاً واعت ــنْ نبي  كُ
الله، الأول رفــضَ الســجود، والثانــي أكل مــن الشــجرة المُحرمــة، ومــا 
ــرِدَ مــن رحمــة الله، ومــا زال آدم يســتغفر  ــى طُ ــر حت ــسُ يكُاب زال إبلي

حتــى صــار نبيــاً!
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ثــم ٱنظُــرْ لوفــاءِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم كيــف يذكــر فضــل أبــي بكــر عليــه! مــع 
أنَّ فضــلَ النبــيِّ علــى أبــي بكــر أكبــر، يكفــي أنــه قــد هــداه إلــى الله، 
ــا بكــر أفنــى  ــر النــاس دون حــرجٍ كيــف أن أب ولكــن النبــي الوفــي يخُب
تْ إليــكَ عندمــا  نفسَــه ومالـَـه فــي خدمتــه، فكُــنْ نبيــاً ولا تنــسَ يــداً مُــدَّ

ضاقــتْ الدنيــا بــك!
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انٌ أنتَ يا مُعاذ! أَفَتَّ

كان مُعــاذ بــن جبــل يصُلــي العِشــاء مــع النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، ثــم يرجــعُ إلــى 
قومــه ويصلــي بهــم…

فرجــعَ ذات يــوم فصلَّــى بهــم، وصلَّــى خلفــه فتــىً مــن قومــه، فأطــالَ 
مُعــاذٌ الصــاة، فتــركَ الفتــى الصــاةَ، وصلَّــى وحــده!

فلمّــا انقضــت الصــاة أخبــر الفتــى مُعــاذاً بإطالتــه، وأنــه تركــه 
ـى وحــده، فقــال لــه معــاذ: إنَّ هــذا نفــاق، لأخُبِــرنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم! وصلّـَ

فلقَِــيَ مُعــاذ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبــره، فأرســلَ إلــى الفتــى وســأله، فقــال: 
ــا فــي  ــلُ المكــث عنــدكَ، ثــم يرجــع، فيطُــوِّل علين ــا رســول الله، يطُي ي

الصــاة.
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أفََتَّانٌ أنتَ يا مُعاذ؟!

ثم قال للفتى: كيف تصنعُ يا ابن أخي إذا صليت؟
قــال: أقــرأ بفاتحــة الكتــاب، وأســأل الله الجنــة وأعــوذ بــه مــن 
النــار، وإنــي لا أدري مــا دندنتــك ودندنــة مُعــاذ! أي لا أنتبــه كثيــراً 

للقــراءة.
فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: إنــي ومُعــاذ حــول هاتيــن ندُنــدن! أي نقــرأ 

حــول الجنــة والنــار!
وكان قــد أشُــيع أن العــدو قــد اقتــربَ، ولــم يــرُقْ للفتــى أن نعتــه 

مُعــاذ بالمُنافــق، فقــال: ســيعلمُ مُعــاذٌ إذا قَــدِمَ القــوم.
فخــرجَ الفتــى فــي جيــش المســلمين، ورزقــه الله الشــهادة، فقــال 

النبــيُّ صلى الله عليه وسلم لمُعــاذ: مــا فعــلَ خصمــي وخصمــك؟!
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فقال: يا رسول الله، صدَقَ الَله وكذبتُ، لقد استشهد!

ينــوي أن يطُيــلَ القــراءة بمــا  ـى بالنــاس  النبــيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صلّـَ كان 
يحتمــلُ المصلــون خلفــه، فيســمع بــكاء صبــيٍّ فــي الخلــف كانــتْ أمــه 
قــد أحضرتــه معهــا لتصُلِّــي معــه، فيخُفــف الصــاة كــي لا يشــغل قلــب 

ــى ولدهــا! الأم عل
ـى  وكان يأمــر الأئمــة أن لا يطُيلــوا فــي الصــاة، فيقــول: إذا صلّـَ
أحدكــم بالنــاس فليخُفــف فــإن فيهــم الضعيــف والســقيم وذا الحاجــة، 

ــى أحدكــم لنفســه فليطُــوِّل مــا شــاء! وإذا صلَّ

وجــاءَ رجــلٌ إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فقــال: إنــي أتأخــرُ عــن صــاة الصبــح 
لأجــل فُــانٍ ممــا يطُيــلُ بنــا، فغضِــبَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم وقــال: يــا أيهــا النــاس 
إنَّ منكــم منفريــن، فأيكــم أمَّ النــاس فليوُجــزْ، فــإن مــن ورائــه الكبيــر 

والضعيــف وذا الحاجــة!
التطويــلُ فــي الصــاةِ مجلبــةٌ للمشــقة علــى النــاس، وهــو خــاف 

وهــم عــن صــاةِ الجماعــة! قــوا بالنــاس ولا تصدُّ ــنَّة، فترفَّ السُّ

درسٌ آخــر، لا تدخلــوا فــي نوايــا النــاس، ولا توزعوهــم علــى الجنــة 
ــرٍ مــن أمــرٍ  والنــار، لا أحــد يعلــمُ مــا فــي القلــوب إلا خالقهــا، ورُبَّ مُتذمِّ
إنمــا يتذمّــر علــى الشــيخ أو العالِــم ولا يتذمّــر علــى الشــرع والشــريعة، 
فــا تجعلــوا مــن أنفســكم بمقــام النبُـُـوة، والفتــى الــذي نعتـَـهُ مُعــاذ 

بــوا مــع الله! بالنفــاق نــالَ الشــهادة تحــت لــواء النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فتأدَّ
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فإنّكَ من أهلها!

دينهــم،  فــي  أوُذوا  الذيــن  للمُســلمين  تعالــى  الله  أذَِنَ  وأخيــراً 
وأخُْرِجــوا مــن ديارهــم بغيــرِ حــقٍّ بالقتــال! ومــن حكمــة الله تعالــى فــي 
ــة علــى العقيــدة أولاً، لأن الله ســبحانه  تأخيــرِ القتــال هــو تربيــةُ الأمَُّ
أرادَ أن يكــون الجهــاد وســيلةً لغايــةٍ نبيلــةٍ هــي إعــاء كلمتــه فــي 
ــة  ــى الأمَُّ ــل أن تتربَّ ــال قب ــو أذُِنَ بالقت ــا، ول ــة بحــد ذاته الأرض، لا غاي
ــه، أو هــو وســيلة  ــوب لذات ــال مطل ــة لربمــا فهمــتْ أن القت حــقَّ التربي
ــيف  بَ السَّ ــؤدِّ ــادة، ويُ ــاد عب ــلَ الجه ــبحانه أن يجع ــد أراد سُ ــأر، وق للث
بالقــرآن، وإذا أراد الله ســبحانه شــيئاً كان، وأجمــلُ الشــهادة مــا شــهد 
بهــا الأعــداء، وقــد قــال بعــض المُستشــرقين: مــا عــرفَ التاريــخ فاتحــاً 

أرحــم مــن المُســلمين!

ــرَ أبــو سُــفيان  وخــرجَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بأصحابــه يرُيــدُ قافلــة قُريــش، فغيَّ
خــطَّ مســيرها وأرســلَ إلــى قُريــش لتنُجــده، أرادَ المُســلمون شــيئاً، 
ــتْ غــزوة  وأرادَ المُشــركون شــيئاً آخــر، ولكــن الله أرادَ الحــرب، فكان
ــه،  ــاً عــن عقيدت ــى دفاع ــرة الأول ــث ســلَّ الإســام ســيفه للم ــدر حي ب
ــيفُ مســلولاً، والجهــادُ قائمــاً، لا يبُطلــه عــدل عــادل،  وســيبقى هــذا السَّ
ــال كمــا قال ســيدنا،  ولا جــور جائــر، حتــى يقُاتــلُ آخــر هــذه الأمُــة الدجَّ

وإنــه إذا قــال صــدق!

ضُ أصحابــه علــى القتــال،  فيــن يحُــرِّ ووقــفَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بيــن الصَّ
فقــال لهــم: قومــوا إلــى جنــةٍ عرضهــا الســماوات والأرض!
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ــه ليأكلهــا  وكان عُميــر بــن الحمــام الــذي أخــرجَ تمــراتٍ مــن جُعبت
علــى مقرُبــةٍ منــه، فقــال لــه: يــا رســول الله جنــة عرضهــا الســماوات 

والأرض؟
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: نعم!

فقال: بخٍَ بخٍَ!
فقال له: ما حملكَ على قول بخٍ بخٍ؟

فقال: لا والِله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها!
فقال له: فإنك من أهلها!

فألقــى التمــرات التــي فــي يــده، وقــال: لئــن أنــا حييــتُ حتــى آكل 
ــة! تمراتــي هــذه إنهــا لحيــاة طويل

ــه  ــاً ل ــى استشــهد، وهنيئ ــلَ حت ــشَ المُشــركين، فقات ــم اقتحــمَ جي ث
ــيِّ صلى الله عليه وسلم! ــواء النب شــهادة تحــت ل

هنيئــاً لــكلِّ مــن فتــحَ اللهُ لــه بابــاً للجهــاد، فأحســنَ دخولــه، فقاتــلَ 
ــةِ الِله فــي الأرض، ودفاعــاً عــن شــرعه،  عــدواً واضحــاً، إعــاءً لكلم
ــه وعرضــه،  ــؤذِ مُســلماً فــي دمــه ومال ــم يُ ــبْ دمــاً حرامــاً، ول ــم يصُِ ول
هنيئــاً لهــؤلاء الذيــن تغُفــرُ لهــم ذنوبهــم عنــد أول قطــرةٍ تنــزلُ مــن 
ــر، لأن الجــزاء مــن جنــس العمــل وكفــى  ــة القب ــون فتن دمائهــم، ويأمن

ــة، فاللهــم شــهادةً! ــةِ الســيوف فــوق رؤوســهم فتن ببارق
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جل! قد حلتُ بينكِ وبين الرَّ

جــاء أبــو بكــر لزيــارة النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وقبــل أن يســتأذنَ ويدخــل، ســمعَ 
عائشــة ترفــعُ صوتهــا علــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم! ثــم أذُِنَ لــه فدخــلَ غاضبــاً وقــال 
لابنتــه: أترفعيــنَ صوتــكِ علــى رســولِ الله؟! ثــم كأنــه أراد أن يجذبهــا 
إليــه ليعُنِّفهــا فحــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بينــه وبينهــا، فلمــا خــرجَ أبــو بكــر، جعــلَ 
جل«!  النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يقــول لعائشــة: »ألا تريــن أنــي قــد حلــتُ بينــك وبيــن الرَّ
ثــم جــاء أبــو بكــر بعدهــا، فوجــد النبــيَّ صلى الله عليه وسلم وعائشــة يضحــكان، فقــال 

لهمــا: أشــرِكاني فــي سِــلمِكُما كمــا أشــركتماني فــي حربكمــا!

قلــتُ أكثــر مــن مــرةٍ أنَّ أحــبَّ الأحاديــث النبويــة إلــى قلبــي هــي 
تلــك التــي تظُهــرُ بشــريَّة النبــي صلى الله عليه وسلم، وأحــبُّ حــوادث الســيرة إلــيَّ تلــك 
التــي ترُينــا بيــوت النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وبيــوت الصحابــة فــي هيئتِهــا الاجتماعيــة 
ــا تمامــاً، والســبب فــي هــذا أن  والحياتيــة الطبيعيــة التــي تشُــبه حياتن
النــاس اعتــادوا أن ينظــروا لحياتــه صلى الله عليه وسلم وحيــاة أصحابــه بعيــن الحُــبِّ 
والإجــال حتــى كادوا يعتقــدون أن حياتهــم لا مشــاكل فيهــا ولا همــوم، 
فتأتــي هــذه القصــص والحــوادث التــي أحُبهــا لتضــع النقــاط علــى 
الحــروف، وتخُبرنــا أن النَّــاس هــم النَّــاس مهمــا بلغــوا مــن الإيمــان عتيــاً!

المعاملــة  تفرضُهــا  البيــوت،  كل  فــي  تقــعُ  الزوجيــة  الخافــات 
اليوميــة، وهمــوم الحيــاة، وتقلُّــب النفــس البشــرية مــن طــور إلــى طــور، 
ــه  ــة ل ــيِّ صلى الله عليه وسلم فالأمــر لا عاق ــى النب ــا عل ــعُ عائشــة صوته ــا ترف وعندم
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بمنســوب الإيمــان، ولا مقــدار التقــوى، إنهــا الحيــاة يــا ســادة، فمهمــا 
بلغــتْ زوجتــك مــن الإيمــان لــن تـُـدرك عائشــة، ومهما بلغْتَ مــن الإيمان 
لــن تبلــغ إيمــان النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وهــا هــي مُشــكلة زوجية قد حدثـَـتْ، والحمد 

لِله أن الأوائــل نقلوهــا إلينــا حتــى نتعلَّــم منهــا الــدروس والعِبــر!

الدرس الأول:
ــةٍ بــا مُشــكات فهــو واهــم أو  ــاةٍ زوجي ــي نفســه بحي مــن كان يمُنِّ
حالــم، ولكــن المشــكات إنمــا يجــب أن تكــون ســحاب صيــف يمــرُّ 
ســريعاً، والبيــوت إنمــا يجــب أن تـُـدار بالتغاضــي والتراحــم، أنــتَ 
تتنــازل مــرةً، وهــي تتنــازل مــرةً حتــى لا تكــون البيــوت ســاحات حــرب!

الدرس الثاني:
ب الأهــل لأولادهــم،  تتســعُ رقعــة المشــاكل الزوجيــة حيــن يتحــزَّ
فالزوجــة عنــد أهلهــا علــى حــق مهمــا فعلــتْ، والــزوج عنــد أهلــه علــى 
حــق مهمــا فعــل، وهــذا ليــس مــن العــدل والمنطــق فــي شــيء، الأصــل 
ــرَدِّ الحقــوق،  ــوت ليســتْ محاكــم لِ لــوا للِإصــاح فقــط، فالبيُ أن يتدخَّ
بمقــدار مــا هــي مــكان للتراحــم والتعايــش والتغاضــي والتجاهــل، 
والأنبــل مــن الإصــاح أن يأخــذ الأهــل علــى يــد ابنهــم أو ابنتهــم عندما 
هــر أو الكنــة، ومــا أنبــل أبــا بكــر يــوم مــا  تخُطــئ ولا ينســون فضــل الصِّ

هــانَ عليــه أن ترفــع ابنتــه صوتهــا علــى زوجِهــا!

الدرس الثالث:
الخِــاف شــيء، وأن تهــونَ عنــدكَ زوجتــكَ، أو يهــونَ عنــدكِ زوجــكِ 

شــيء آخــر!
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النبُــاء يظهــرون فــي الخصومــات، وٱنظُــرْ لنبُــل النبــي صلى الله عليه وسلم لــم تهَُــنْ 
عليــه عائشــة حتــى حيــن رفعــتْ صوتهــا عليــه، لقــد منــعَ أباهــا أن 
ضَ لهــا، الخِافــات طقــس لا منــاخ، وعلــى الطقــس أن لا يســتمر  يتعــرَّ

طويــاً!

الدرس الرابع:
علــى الفــور أعــادَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم الميــاه إلــى مجاريهــا، لقــد مازحَ عائشــة 
ــل النبــوة  قائــاً: ألا تريــن أنــي قــد حلــتُ بينــكِ وبيــن الرجــل؟! يــا لنبُ

إنــه يســترضيها أيضــاً!
 اقلبوا الصفحة بسرعة، 

بعض المواقف لا تحتاج إلى كثير من العناد، 
وعزة النفس أيضاً ليس موضعها بين الزوج وزوجته!
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إنَّ فيكَ خصلتين يُحبهما الله!

يَ »حليــم العرب«،  كان الأحنــف بــن قيــس لا يغضــبُ أبــداً، حتى سُــمِّ
وعنــه كانــوا يقولــون: هــذا الــذي لا يغضــبُ أبــداً، ولكنــه إذا غُضِــبَ، 

غضَــبَ لــه مئــة ألــفٍ لا يــدرون فيــمَ غضــب!
وقِيل لأحنف بن قيس يوماً: ممن تعلمّتَ الحِلم؟

فقــال: مــن قيــس بــن عاصــم، رأيتـُـه قاعــداً بفنــاء داره، محتبيــاً 
ــوطٍ ورجــلٍ  ــه برجــلٍ مرب ــيَ ل ــى أتُِ ــه، حت ثُ قوم ــدِّ ــل ســيفه، يحُ بحمائ
مقتــول، وقالــوا: هــذا ابــن أخيــكَ قتــلَ ابنــكَ! فمــا قطــعَ كامــه ولا 
، ولمــا انتهــى قــال لابــن أخيــه: يــا ابــن أخــي أســأتَ إلــى رحمــكَ  اهتــزَّ
ــلَّ  ــن عمــكَ فحُ ــى اب ــمْ إل ــه: قُ ــنٍ ل ــال لاب ــتَ نفســكَ بســهمك! وق ورمي
ــا  ــا، فإنه ــة ابنه ــة دي ــة ناق ــى أمــك مئ ــقْ إل ــن أخــاكَ، وسُ ــه، وادف وثاق

ــا! ــة فــي قومن غريب

ــلم، ســارعَ  ــيِّ صلى الله عليه وسلم لتسُ ــى النب ــس إل ــد القي ــة عب ــا جــاءتْ قبيل عندم
ــةِ بالدخــول عليــه، إلا ســيدهم أشــجُّ عبــد القيــس، بقــي  أفــرادُ القبيل
عنــد رحالهــم، فربــطَ الجِمــال، ولبــسَ أحســن ثيابــه، وأخــذَ شــيئاً مــن 
بـَـه منــه، وأجلسَــه إلــى جانبــه، وقــال لــه:  يــب، وأتــى النبــيَّ صلى الله عليه وسلم، فقرَّ الطِّ

ــمُ والأنــاة! إنَّ فيــك خصلتيــن يحُبهمــا الله: الحِل
: أجُبِلتُْ عليهما أم تخلَّقْتُ بهما يا رسول الله؟ فقال له الأشجُّ

فقال له: بل جُبِلتَْ عليهما!
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نــصٌّ صريــحٌ قاطــعٌ أن النــاس يوُلــدون بطبــاعٍ مختلفــةٍ، جبلهَــم 
ــاً  ــع نعيشــه يومي ــم، وهــذا واق ــي بطــون أمهاته ــا ف الله ســبحانه عليه
ونشــاهده عيانــاً، إننــا نــرى فــي البيــت الواحــد، الكريــم والبخيــل، 

الهــادئ والعصبــي، الشــهم والأنانــي، الحليــم والغضــوب!
راً لأن ينســاق الإنســان وراء طبــعٍ ســيىءٍ جُبــل  ولكــن هــذا ليــس مُبــرِّ
عليــه، لأن الدنيــا دار امتحــان ومُجاهــدة، والنجــاح والرســوب إنمــا 

يكــون بمُخالفــةِ الهــوى أو الانســياقِ لــه!

ــم  ــي أتحلَّ ــاً ولكن ــول: لســتُ حليم ــس كان يق ــن قي ــف ب ــى الأحن حت
ــه! ــر نفســي علي لأجُب

ــي  ــث أب ــداد مــن حدي ــخ بغ ــب فــي تاري ــه مــا رواه الخطي ــرٌ من وخي
هريــرة أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــال: إنمــا العلــم بالتعلُّــم، وإنمــا الحِلــم بالتحلُّــم، 

ــر يوقــه! ومــن يتحــرَّ الخيــرَ يعُطــه، ومــن يتــوقَّ الشَّ

ــن هــذا لا  ــى الشــهوة ولك ــولٌ عل ــرة، الإنســانُ مجب ولتبســيطِ الفك
يبُــرر الزنــى، ولكــن الله سُــبحانه جبلــه عليهــا امتحانــاً ليــرى كيــف 

يشُــبع شــهوته حــالاً أم حرامــاً، يحكمهــا أو تحكمــه!

والإنســانُ مجبــولٌ علــى حــب المــال، ولكــن هــذا لا يبُــرر الســرقة، 
ــرى مــن يكســب بالحــال  ــاً لي ــه امتحان ــه علي ولكــن الله سُــبحانه جبلَ
ــا انســياقَ  ــؤدِّب شــهوته ومــن ينســاق له ومــن يكســب بالحــرام، مــن يُ

ــا! ــل لديه ــا لأن لا عق ــم المحكومــة بغريزته البهائ
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أتدري فيما يتناطحان؟

شــاتين  فــرأى  الغفــاري،  ذرٍّ  أبــو  ومعــه  يمشــي  صلى الله عليه وسلم  النبــيُّ  كان 
يتناطحــان؟ فيمــا  أتــدري  ذر،  أبــا  يــا  لــه:  فقــال  يتناطحــان، 

: لا. فقال أبو ذرٍّ
فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: ولكــنَّ الله يــدري، وســيقضي بينهمــا يــوم 

القيامــة!

ــم تأخــذه  ــكَ ل ــة المطــاف، فــا تبتئــس لحــقٍّ ل ــا ليســتْ نهاي ني الدُّ
فيهــا، ولا تفــرح بحــقٍّ غصبتْـَـه مــن غيــرك، في الآخرة ســتقُام المحكمةُ 
التــي تشــهدُ فيهــا الجــوارح، يــدُك التــي أخــذتْ مــا ليــس لهــا، وعينـُـك 
التــي نظــرتْ إلــى مــا لا يحِــلُّ لهــا، وفمُــكَ الــذي أكلَ الحــرام، ولســانكُ 
الــذي آذى النــاس، شــهودُكَ منــكَ وعليــكَ، فأَحسِــنْ اختيــار شــهودك!

أيتهــا البنــتُ التــي حُرمــتْ مــن الميــراث لأنهــا بنــتٌ، والِله لتفرحيــنَ 
بحقّــكِ الــذي ســتأخذينه بيــن يــدي الِله أكثــر مــن فرحــكِ بميراثــكِ لــو 

أنــكِ أخذتِــه فــي الدنيــا!

أيتهــا الزوجــة التــي أوُذيــتْ ضربــاً مبرحــاً وكامــاً جارحــاً فصبــرتْ 
ــن حقــكِ  ــل، والِله لتأخذي ــتْ: حســبي الله ونعــم الوكي واحتســبتْ وقال
بيــن يــدي الله وســتفرحين بــه أكثــر مــن فرحــكِ بــدلالِ الدنيــا لــو 

ــهِ! أخذتِ
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ــة، وأوُذيَ فــي  ــاراتِ الإهان ــذي ســمعَ عب أيهــا العامــلُ المســكين ال
كرامتِــه وجســدِه، فصبــرَ واحتســبَ كــي لا يجــوع أولاده، والله لتأخــذنَّ 
ــه  ــو نلت ــر ل ــر مــن فــرح التوقي ــه أكث ــدي الله، ولتفرحــنَّ ب ــن ي حقــكَ بي

فــي الدنيــا!
د والتخلُّــف،  أيهــا التقــيُّ النَّقــيُّ الــذي اتهُِــم فــي دينــه، ورُمــيَ بالتشــدُّ
ــر مــن فرحــك  ــه أكث ــدي الله، ولتفرحــنَّ ب ــن ي والِله لتأخــذنَّ حقــك بي

ولــو نصبــوا لــك منبــراً فــي الدنيــا!
أيتهُا التي أوُذيت في عرضها، وقيل فيها ما ليسَ فيها!

أيها الذي اتهُم بأمانته وسُجن ظلماً!
أيتها التي قيل عن حِجابها مُعقدة ودقة قديمة!

أيها الذي أخُذ منه بالواسطة وظيفة كان يستحقها!
ب العــادل الــذي ســيقضي بيــن شــاتين  استبشــروا جميعــاً، إنَّ الــرَّ
ــا التكليــف، فســيقضي بالعــدلِ بينكــم  يتناطحــان، وقــد ســقطَ عنهم

ــن خصومكــم. وبي
 ويا لسعد من أتى الله مظلوماً ولم يأته ظالماً!
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أتدرون من المُفلس؟!

كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم جالساً مع أصحابه، فسألهم: أتدرون من المُفلس؟
فقالوا: المُفلسُ فينا من لا درهم له ولا متاع.

تــي، الــذي يأتــي يــوم القيامــة بصــاةٍ  فقــال: إنَّ المُفلــس مــن أمَُّ
وصيــامٍ وزكاةٍ، ويأتــي وقــد شــتمَ هــذا، وقــذفَ هــذا، وأكلَ مــالَ هــذا، 
وســفكَ دمَ هــذا وضــرب هــذا! فيعُطــى هــذا مــن حســناتِه وهــذا مــن 
حســناتِه، فــإن فنيَــتْ حســناتهُ قبــل أن يقضــيَ مــا عليــه، أخــذَ مــن 

ــار! ــم طُــرح فــي الن ــه ث خطاياهــم فطُرحــتْ علي

يقــولُ أحــدُ التائبيــن: ســببُ توبتــي بائــع مســكين مُتجــوِّل، اشــتريتُ 
منــه شــيئاً، ثــم أدرتُ ظهــري ومضيــتُ، فقــال لــي: أيــن الحســاب؟

فقلتُ له ساخراً: الحساب يوم الحساب!
قنــي أن تدفــعَ لــي اليــوم أرخــص لــك مــن أن تدفــع  فقــال لــي: صدِّ

يــوم الحســاب!
، ومــن يومهــا وأنــا أعمــلُ ليــوم  فنزلــتْ كلماتــه كالصاعقــة علــيَّ

الحســاب!

إن من الإفاس أن تعملَ لغيرك!

ــي، وتحَُــجّ، فيكتــبُ  أن تتعــبَ فــي عباداتــك، فتصُلِّــي، وتصــوم، وتزُكِّ
ــتَ مــع  ــل أن ــم فــي المُقاب ــرة، ث ــك حســناتٍ كثي المائكــة فــي صحيفت
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عباداتِــك هــذه كالوحــش الكاســر مــع النــاس، تســبُّ إنســاناً، وتدخــلُ 
فــي عــرض إنســان آخــر، تغصــبُ هــذا مــالاً، وتمنــعُ أخُتــاً ميراثــاً، 
تضــربُ ضعيفــاً، وتظلــمُ مســكيناً، وتمشــي بالنميمــةِ بيــن النــاس، تشــي 
بزمائــك فــي العمــل، وتفتــري علــى خلــقِ الله، فــإذا كان يــوم القيامــة 
وقــامَ النــاسُ للحســاب، واجتمــع الخُصــوم بيــن يــدي الله، ونشُــرِتْ 
الســجات التــي لا تغُــادر صغيــرة ولا كبيــرة، وبــدأ الحَكَــمُ العــدل يعُيــدُ 
ــذي خُضــتَ فــي عرضــه،  ــك لل ــا، فيذهــب أجــر صات الحقــوقَ لأهله
ــتَ مالــه، وأجــر زكاتــك للــذي آذيتــه، وأجــر  وأجــر صيامــك للــذي أكل
صدقتــك للــذي جرحتــه، ثــم لمــا تفنــى حســناتك ويبقــى مظلومــون لــم 

يأخــذوا حقهــم أعطــوك مــن ســيئاتهم حتــى تلُقــى فــي النــار!

لا تكُنْ كالغني والسائق كما في هذه القصة:
عمــلَ ســائقٌ فقيــرٌ عنــد رجــلٍ غنــيٍّ عشــر ســنوات، ثــم مــاتَ الغنــيُّ 
وانقضــتْ عــدة الزوجــة، فقــررتْ أن تتــزوجَ الســائق لِمــا رأتــه مــن 
ــئل عــن  ــا سُ ــه، فلم ــن يدي ــي بي ــه، فصــارَ كل مــال الغن حُســنِهِ وأخاق
هــذا قــال: كنــتُ أظُــنُّ أنــي أعمــل عنــده فتبيَّــن لــي لاحقــاً أنــه هــو مــن 

كان يعمــلُ عنــدي ويجمــعُ لــي المــال!
فا تجمع حسناتك لأحد!
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ما تقولون في هذا؟!

ــا قليــل،  مــا كانــوا يعرفــون أنهــم علــى موعــد مــع درسٍ عظيــمٍ عمَّ
النبــيُّ صلى الله عليه وسلم جالــس وهــم حولــه، كلُّ شــيءٍ كان عاديــاً، ليــس هنــاك أمــر 
مســتجد مــن أمــور الدنيــا، ولا نــزل الوحــي بشــيء مــن أمــور الديــن، 

ثُــمَّ مــرَّ رجــلٌ فســلَّمَ ومضــى...
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لمن معه: ما تقولون في هذا؟

ــبَ أنَْ  ــرِيٌّ إِنْ خَطَ ِ حَ ــذَا وَالَلهّ ــوا: رجــل مــن أشــراف النــاس، هَ قال
عَ ــفَّ ــفَعَ أنَْ يشَُ ــحَ ، وَإِنْ شَ ينُكَْ

فســكتَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم ولــم يقُــل شــيئاً، ثــم بعــد قليــل مــرَّ رجــلٌ مــن 
فقــراء المســلمين فســلَّمَ ومضــى… 

فقال لمن حوله: ما تقولون في هذا؟
قالــوا: هــذا رجــل مــن فقــراء المســلمين، هــذا حَــرِيٌّ إذا خطــبَ أن 

ع، وإِنْ قَــالَ أنَْ لاَ يسُْــمَعَ لِقَوْلِــهِ. ج، وإنْ شــفعَ أن لا يشُــفَّ لا يـُـزوَّ
فقال: هذا خيرٌ من ملء الأرضِ من ذاك! 

النــاس هــم النــاس فــي كل عصــر، تخدعهــم المظاهــر، ويســحر 
قلوبهــم مــا يــروه ويســمعوه، ذلــك أنهــم اعتــادوا أن ينظــروا إلــى الدنيــا 
ــم  ــتْ أحكامه ــون الآخــرة لاختلف ــا بعي ــو نظــروا إليه ــا، ول ــون الدني بعي

حتمــاً!

الأناقــة مطلوبــة، ولكــن مــا أدراك أنــه قــد يكــون خلــف هــذه البدلــة 
الأنيقــة قلبــاً عفنــاً، وخلــف هــذا الفســتان »الماركــة« نفســية مريضــة!
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ــف هــذا  ــون خل ــد يك ــه ق ــا أدراك أن ــن م ــل، ولك ــى شــيء جمي الغن
الثــراء مــالٌ حــرام جُمــع بالغــش والظلــم والربــا وأكل أمــوال النــاس 

بالباطــل!
ــف هــذا  ــه قــد يكــون خل ــن، ولكــن مــا أدراك أن ــو فات اللســان الحل
ــة رقطــاء تنتظــر لحظــة اللســع! الــكام المعســول ذئــب مُتربِّــص، وحيَّ

صحيــح أنــه أمُرنــا أن نحكــم علــى الظواهــر وأن لله الســرائر، 
ولكــن هــذا لا يعنــي أن يكــون المــرءُ ســاذجاً ولا يــرى إلا مــا ترُيــه إيــاه 

ــاه! عين
البطولــة الحقيقيــة ليســتْ فــي رفــع الأوزان فــي النــوادي الرياضيــة 

وإنمــا فــي رفــع الغطــاء الدافــئ لصــاة الفجــر!
والأناقــة الحقيقيــة ليســتْ فــي البدلــة الرســمية ولا المجوهــرات، 

وإنمــا فــي نقــاء القلــب، وطِيــب النفــس، وحُــب الخيــر للنــاس!

احكُــمْ علــى النــاس بقُربهــم مــن الله وبعُدهــم عنــه، بإحســانهم 
للخلــق وإســاءتهم إليهــم!

ــف عنــد شــرع الله، والجبــان هــو  البطــلُ الحقيقــي هــو الــذي يتوقَّ
الــذي ينتهــك حــدود الله ولــو انتصــرَ كل يــوم فــي معركــة!

خطــبَ شــابٌ فتــاةً مــن أبيهــا، فلــم يســأله مــاذا تعمــل، ولا أيــن 
ستسُــكنها، ولا كــم راتبــك، وإنمــا ســأله ســؤالاً واحــداً أذهلــه، قــال لــه: 

فــي أيــة ســاعة أذان الفجــر؟
فلم يعرف!

فقال له: ليس عندنا بنات للزواج!
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فإنهما كانا متحابين!

بينمــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يشُــرفُ علــى دفــن شُــهداء غــزوة أحُــدٍ قــال: ادفنــوا 
عمــرو بــن الجمــوح وعبــد الله بــن حــرام فــي قبــرٍ واحــدٍ فإنهمــا كانــا 

متحابين!
علــى أن المــوت ليــس فِراقــاً، جميعنــا ســنموتُ نهايــة المطــاف، 
الفِــراق الحقيقــي أن يكــون أحدنــا فــي الجنــة والآخــر فــي النــار! ومــن 
أجمــل مــا قــرأتُ قــول أحدهــم عــن جدتــه، قــال: كانــتْ توُقظنــا لصــاة 

الفجــر، وتقــول انهضــوا لا نرُيــد أن ينقُــصَ فــي الجنــة منــا أحــد!

ــكَ حقــاً هــو الــذي خــافَ عليــكَ مــن النــار، ويــا لحُــبِّ  مــن أحبَّ
إبراهيــم لآزر وهــو يقــول لــه: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ۀ﴾ ڻ   ڻ   ڻ      ڻ  
وٱنظُرْ لجمال قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: فإنهما كانا مُتحابين!

مــا أجمــل أن يعُــرف الإنســان بيــن النــاس بصفاتــه العذبــة، أن 
ــتْ  ــر اســمه لمع ــل، إذا ذُك ــم، والنبي ــرف بالمُحــب، والشــهم، والكري يعُ
صــورة وجهــه فــي أذهــان الســامعين كأنهــا قلــب أحمــر، كــذاك الــذي 

نضعــه وراء العبــارات الجميلــة التــي نكتبهــا!

ــن  ــاء لمحمــد ب ــيَرِ أعــام النُّب ــي سِ ــيُّ رحمــه الله ف ترجــمَ الذهب
ــكري، محمــد بــن ميمــون المَــرْوَزِي، ولــم  ميمــون فقــال: أبــو حمــزة السُّ

ــكري لحلــو كامــه! يَ بالسُّ ــكر، وإنمــا سُــمِّ يكــن يبيــعُ السُّ
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فيــا تـُـرى لــو أراد الذيــن يعرفوننــا أن يســتبدلوا أســماءنا بصفاتنــا 
التــي نعُاملهــم بهــا فمــاذا عســاها تكــون؟!

مــاذا ســيختار الأبــوان لنــا اســماً، الابــن البــار المرضــيُّ المُبــارك، 
أم الابــن العــاق الفــظُّ الســليط؟!

مــاذا ســتختار الزوجــة اســماً لنــا، الــزوج الحنون الكريم المُتســامح، 
أم الــزوج العنيف القاســي؟!

الكريمــة  المُحبــة  الحنونــة  اســماً،  لــكِ  الــزوج  ســيختار  مــاذا 
الــكام؟! جارحــة  القلــب  قاســية  اللســان  ســليطة  أم  الصبــورة، 

مــاذا ســيختارُ الجــار لــكَ اســماً، الشــهمُ المعطــاء المُســالم، أم 
الغــادر الجشِــع ســيىء الخُلــق؟!

مــاذا ســيختار زمــاء العمــل لــكَ اســماً، حافــظ الســر الأميــن 
والفاضــح؟! الواشــي  أم  المُــؤدب،  المُهــذب 

أســماؤنا لنــا أمــا صفاتنــا فللنــاس، وهــم الذيــن يضعــون لنــا صفــةً 
بنــاءً علــى تعاملنــا معهــم، ويومــاً مــا ســترحل الأســماء وتبقــى الصفــات، 

فاتركــوا وراءكــم مــن يترحــم عليكــم!
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إنَّ لي فيهم نسباً!

فيهــا  شــاعرٍ  بميــادِ  ــرتْ  بشُِّ إذا  الجاهليــة  فــي  القبيلــةُ  كانــتْ 
أضرمــتْ النــارَ فــي مضاربِهــا ثــاث ليــالٍ احتفــاءً، فالشــاعرُ فــي ذلــك 
ــعر قالــوا: كان العــرب  الوقــت هــو وزارة إعــام القبيلــة! وعــن الشِّ
ــعرِ،  ــابِ بيــانِ ســطوةِ الشِّ ــمٍ غيــره! وهــذا مــن ب ــن لهــم مــن عل ــم يكُ ول
وأهميتِــه، وشــغفِهم بــه، وإلا فقــد عُــرف فيهــم الطــب، والاســتدلال 

بالنجــوم للمســير، واتِّبــاع الأثــر، وكثيــر مــن الــذكاء والفراســة!

ــعرِ فــي العــرب، وأنَّ المعركــة مــع  ولأنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم يعــرفُ منزِلـَـةَ الشِّ
قُريــش ليســتْ معركــة ســيوف فقــط، قــال: اهجــوا قريشــاً، فإنــه أشــدُّ 

عليهــم مــن رشــقِ النّبــلِ!
فأرسلَ إلى عبد الله بن رواحة، وقال له: اهجُهُم!

فهجاهم، ولكن هجاءه لم يرُضِ النبي صلى الله عليه وسلم!
فأرسلَ إلى كعب بن مالك، فلم يجِد شِعره يفي بالغرض!

ثــم أرســل إلــى حســان بــن ثابــت، فلمــا دخــلَ عليــه قــال حســان عــن 
نفســه: قــد آن لكــم أن ترُســلوا إلــى الأســدِ الضــاربِ بِلِســانه! ثــم قــال 

للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم: والــذي بعثــكَ بالحــقِّ لأفرينَّهــم بلســاني فــريَ الأديــم!
فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تعجَــلْ، فــإنَّ أبــا بكــرٍ أعلــمُ قُريــشٍ بأنســابها، 

ــصَ لــكَ نســبي! وإنَّ لــي فيهــم نســباً حتــى يلُخِّ

فذهــبَ حســانُ إلــى أبــي بكــر، ثــم رجــعَ إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: يــا 
ــصَ لــي أبــو بكــر نسَــبَكَ، لأسُــلَّنَّكَ منهــم كمــا تسَُــلُّ  رســول الله، قــد لخَّ

الشــعرة مــن العجيــن!
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ــان، ورضــيَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم هجــاءه، وقــال لــه مُشــجعاً:  فهجاهــم حسَّ
اهجُهُــم وروح القُــدس معــك!

ــاهد فــي القصــة أن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم علــى عدائــه مــع قُريــش، لــم يهُــن  الشَّ
عنــده نســبه وقرابتــه ورحمــه، ورغــم أنَّ القضيــةَ كفــرٌ وإيمــانٌ حيــث لا 
مُواربــة ولا مُجاملــة، إلا أن الأصيــلَ لا يـَـذُمُّ عرضَــه، ولا يهجــو رحمَــه، 

إنمــا يهجــو الفكــرةَ المشــركةّ، والنهــجَ الأعــوج!
ــذي هجــاه  ــم نســباً، هــو أن ال ــي فيه ــيِّ صلى الله عليه وسلم إنَّ ل  وســبب قــول النب
هــو ابــن عمــه أبــو سُــفيان بــن الحــارث بــن عبــد المُطلــب، فخشــيَ أن 
ــان علــى قــدر  يطــال هجــاء حســان عمّــه، وجــده، وأرحامــه، وكان حسَّ

المســؤولية والإبــداع!

نســبه  صلى الله عليه وسلم  النبــيِّ  علــى  يهُــنْ  لــم  والإيمــانِ  الشــركِ  فــي قضيــةِ 
ورحمــه، ونحــن اليــوم نجــد أن العائلــة إذا اختلــف أفرادهــا علــى شــيءٍ 
مــن الدنيــا نشــروا أعــراض بعضهــم بعضًــا بيــن النــاس، وفــي مواقــعِ 
ــاء والأمــوات دون  ــوا الأحي التواصــلِ، وفجــروا فــي الخصومــة، وتناول

أدنــى وازعٍ مــن ضميــرٍ ولا أخــاق!
أن يطُالِــبَ الإنســان بحقــه شــيء، وأن يكــون بذيئــاً، قليــلَ أصــلٍ 

وأخــاقٍ وديــنٍ شــيءٌ آخــر!

ــةُ الأخــاقِ، وفــي ديننــا طُهــر   إن الغايــة لا تبُــرر الوســيلة، نحــن أمَُّ
الغايــة يحُتــم البحــث عــن طهــر الوســيلة!
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وا  أرســلَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم جيشــاً إلــى الحُرَقَــة وهــم مــن قبيلــة جُهينــة، سُــمُّ
بذلــك لمعركــةٍ كانــتْ بينهــم وبيــن بنــي مــرة بــن ذبيــان فــي الجاهليــة 

ــهام لكثــرةِ مــا قتلــوا منهــم! فأحرقوهــم بالسِّ
ــا  ــرعان مــا انتصــرَ فيه ــةٌ سُ ــشُ صباحــاً، ودارتْ معرك وصــلَ الجي
المُســلمون، وفــرَّ منهــم رجــلٌ فلحِقَــه أسُــامة بــن زيــد ورجــل مــن 

الأنصــار، فلمــا حاصــراه قــال: لا إلــه إلا الله!
فَ الأنصاريُّ ولكنَّ أسامة بن زيد طعنه بالرمح فقتله! فتوقَّ

ــمَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بالأمــرِ قــال لأسُــامة:  فلمــا رجعــوا إلــى المدينــة، وعلِ
أقتلتَْــه بعــد أن قــال لا إلــه إلا الله، فكيــف تصنــعُ بــا إلــه إلا الله إذا 

أتتــكَ يــوم القيامــة!
ذاً/خوفاً من القتل! فقال أسامة: يا رسول الله، قالها متعوِّ

فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: أفــا شــققتَ عــن قلبــه حتــى تعلــم أقالهــا أم 
لا؟!

فتمنــى أسُــامة أنــه لــم يكــن قــد أســلم مــن قبــل، وأن إســامه كان 
اليــوم حتــى لا يكــون فــي صحيفتِــه أنــه قــد قتــلَ رجــاً قــال لا إلــه إلا 
ــن منهمــا لقََتلَهَُمــا، وغلــبَ علــى  الله رغــم أنــه كان مُحاربــاً لهــم، ولــو تمكَّ
ظنِّــه أنــه قالهَــا خوفــاً ليحمــي نفســه وليــس عــن إيمــان، لذلــكَ اعتــزلَ 
أسُــامة كل الفتــن والحــروب التــي دارتْ بعــد ذلــك بيــن المُســلمين فلــم 

يحُــاربْ مــع أحــدٍ ولا ضــد أحــد!

مــاء، فــا شــيء أعظــم ذنبــاً  أول مــا يقُضــى بــه يــوم القيامــة فــي الدِّ
م الله قتلهــا، مُســلمة  ــرك إلا قتــل الأنفــس التــي حــرَّ عنــد الله بعــد الشِّ
ــيَ بــه المســلمون اليــوم الاســتهانة  كانــت أم كافــرة! وإن أقبــح مــا ابتلُ

بالدمــاء!
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وممــا ابتلُــيَ بــه النــاس أيضــاً هــو الدخــول فــي نوايــا النــاس! مــع أنَّ 
القاعــدة الفقهيــة للحُكــم علــى الأفعــال أنَّ لنــا الظواهــر والله ســبحانه 

يتولَّى الســرائر، 
ق ليرُينــا أنــه غنــيٌّ  ولكننــا مــا زلنــا نســمعُ مــن يقــول إن فانــاً يتصــدَّ

وكريــم ويملــك مــالاً كثيــراً يرُيــدُ بذلــك أن »يتفشــخر«!
ــاً يذهــبُ إلــى المســجدِ ليــراه  ــا نســمعُ مــن يقــول إن فان ومــا زلن

ــه! ــه ابنت جَ ــل أن يزُوِّ فــان فيقب
غــابَ حُسْــنُ الظــنِّ وحــلَّ مكانــه ســوء الظــنِّ حتــى صــارَ النــاس إذا 
رأوا فانــاً فــي بيــتِ فــان قالــوا: الله أعلــم مــا الســيرة! لا أحــد يقــول 
لعلَّهمــا اجتمعــا علــى خيــر، ولعــلَّ هنــاك فقيــراً يرُيــدان أن يقَضيــا 

حاجتــه، ولعــلَّ هنــاك مُشــكلة أسُــرية يعمــان علــى حلِّهــا!
والِله إن الإنســان بالــكاد أن يفهــمَ نيتــه، وأحيانــاً تختلــطُ عليــه 
الأمــور بيــن حــظِّ النفــس والهــوى وإرضــاء الله، فكيــف يجــزمُ النــاس 

ــاس؟! ــا الن فــي نواي
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وما أردتِ أن تعطيه؟!

ــه ليأتــي إليهــا  ــهُ أمُ ــراً، ودَعَتْ كان عبــد الله بــن عامــر طفــاً صغي
فقالــت: هــا تعــالَ أعُطيــك!

والنبيُّ صلى الله عليه وسلم جالسٌ عندهم فقال لها: »وما أردتِ أن تعُطيه«؟
قالت: أعُطيه تمراً.

فقال لها: »أما إنكِ لو لم تعُطهِ شيئاً كُتِبتْ عليكِ كذبة«!
كان الإســام حريصــاً علــى تربيــةِ الأطفــالِ تربيــة ســوية، لينشــأوا 
بعــد ذلــك جيــاً يحمــلُ أعبــاءَ الدعــوةِ باقتــدار، ففاقــدُ الشــيءِ لا 
ــا كان الأطفــال هــم المســتقبل، حَــرصَ الإســامُ علــى  يعُطيــه، ولمَّ
ــةُ  ــة: تربي ــراء التربي ــةِ لضمــان الغــد، وكمــا يقــول خُب ــةِ الإيجابي التربي

ــن عــاج شــخصية مُراهــق! ــل أســهل م شــخصية طف
 لهذا كانت التربية مُنذ نعُومة الأظفار 

هُ بــه الأهــل لأطفــال عنــد البــكاء هــزلاً كالوعــد بإعطــاءِ  مــا يتفــوَّ
شــيءٍ إن ســكتَ، دون أن يعُطــوه، أو التخويــف بأشــياء غريبــة كأبــي 
كيــسٍ الــذي يأخــذُ الأطفــال، أو أبــي قــدمٍ مســلوخةٍ الــذي يعُاقــب 
الأطفــال الذيــن يبكــون هــو مــن الكــذبِ أولاً، ومــن هــدمِ نفســياتِ 

الأطفــالِ ثانيــاً!
الأولادُ زرعٌ وغِراسٌ، ونحن نهاية المطاف لا نحصد إلا ما نزرع!

عندمــا يتربَّــى الطفــل علــى الخــوف فإنــه يتعلَّــم الكــذب لينجــو مــن 
العقاب!

وعندمــا يتربَّــى علــى العُنــف فإنــه يتعلَّــم القســوة وتنشــأ فيــه حاســة 
الانتقام!
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وعندما يتربَّى على الكذب فإنه يفقدُ الثقةَ!
وعندما يتربَّى على الفوضى فإنه يتعلَّم الاستهتار!

وعندمــا يتربَّــى علــى قِلــةِ الاحتــرامِ والتقديــرِ فإنــه يعتــاد الــذل 
بالكرامــة! ويفقــد الإحســاس 

وعندما يتربَّى على الأنانية يتعلَّم الجشع! 

الأطفــالُ نبــاتٌ صغيــر، فانظــروا كيــف تزرعــون نباتكــم، وقــد قــال 
الشــاعر:

متها اعتدلتْ إن الغصون إذا قوَّ
متـــه الخشـــبُ ولا يليـــنُ إذا قوَّ

                                                                                                          
فــا تضُيِّعــه صغيــراً بســوء تربيتــك، وبأجــواء بيتِــك المشــحون 
بالعُنــف الأسُــري، والكــذب، وقلــة الاحتــرام ثــم تأتيــه كبيــراً ترُيــدُ أن 

كَ كمــا يبَِــرُّ الأولادُ آباءهــم وأمهاتهــم! يبَِــرَّ

ابنــه،  عقــوق  إليــه  يشــكو  الخطــاب  بــن  عمــر  إلــى  رجــلٍ  جــاءَ 
فاســتدعى عمــر الابــن وقــال لــه: أمــا علمــتَ أن لأبيــك عليــكَ حقــا؟ً

فقال: قد علمتُ يا أمير المؤمنين ولكن أليس لي حقاً عليه؟
يَك  ــرُ بهــا، وأن يسُــمِّ قــال: بلــى، حقــك أن لا يختــار لــك أمــاً تعُيَّ

بـَـك ويرُبِّيَــك! اســماً حســناً، وأن يؤُدِّ
ــي  ــات إخوت ــاء وأمُه ــي مــن الإم ــار أمُ ــي فاخت ــا أب ــن: أم ــال الاب فق
ــة، وأســماني جُعاً/اســم  مــن الحرائــر، فهــم يقولــون لــي يــا ابــن الأمََ

ــاً! ــاً ولا قرآن ــظُ حديث ــي للرعــي فــا أحف حشــرة، وتركن
ك! فقال عمر لأب: لقد عَقَقْتهَُ قبل أن يعقَّ
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لا تلعنوه!

ــبُ حِمــاراً،  كان علــى عهــدِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم رجــلٌ اســمه عبــد الله وكان يلُقَّ
عابــة، يضُحِــكُ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم بيــن الفينــةِ  م حُلــو الدُّ الــدَّ وكان خفيــف 

ــا. ــرى إذا التقي والأخُ
ــه  ــم إن ــيُّ صلى الله عليه وسلم، ث ــدَه النب ــى بشــربِ الخمــر، فجل ــد الِله مُبتل وكان عب
شــرِبَ مــرةً أخــرى، فجِــيء بــه إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فأمــر بجلــده، فقــال رجلٌ 

مــن الحضــور: اللهــم العنــه، مــا أكثــر مــا يؤُتــى بــه!
فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تلعنــوه، فــوالِله مــا علمــتُ إلا أنــه يحُــبُّ الله 

ورســوله!

أمــراضُ  الآفــاتِ  أنَّ  كمــا  تمامــاً  الأرواح  أمــراضُ  المعاصــيَ  إنَّ 
الأجســام، وكمــا ننظــرُ إلــى مريــضِ الجســدِ بعيــن الشــفقة والتعاطــف 
ــردد: الحمــد لله الــذي عافانــا ممــا ابتلــى بــه كثيــراً مــن خلقــه،  ثــم نُ
علينــا أن ننظــرَ إلــى ذنــوب النــاس كأننــا عبــاد لا كأننــا أربــاب، وعلينــا 
أن نشُــفقَ عليهــم، ونحمــدَ الله علــى العافيــة، وأنــه عصمَنــا ممــا وقعــوا 

هــم بــه، فــوالِله مــا اســتقامَ أحــدٌ بقوتــه ولكــن العاصِــمَ الله!
 ثُــمَّ إن لــكلٍّ منــا معــاصٍ لــم تظهــر للنــاسِ لأنَّ الله ســترها علينــا، 
فمــن أدب المســتور أن لا يفَضــح كــي لا يرفــع الله ســتره عنــه، لأن 

الجــزاء مــن جنــس العمــل!

ارتكابِهــا  علــى  حثًــاّ  ولا  للمعاصــي،  تبريــراً  ليــس  الــكام  هــذا 
والاســتهانةِ بهــا، وإنَّمــا لتغييــرِ النظــرة إلى أهل الذنوب من المُســلمين! 

في كل إنسان بذرة خير، فا تحملوا مفاتيح الجنة والنار!
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ــب  ــي لا تتحجَّ ــكَ أن الت ــال ل ــن ق ــن م ــم الحجــاب فريضــة، ولك نع
لا تصــوم ولا تصُلــي، ولا تقــرأ القــرآن، كلنــا نعــرف فتيــات لســنَ 
بــات ولا ينقصهُــنَّ مــن الإســام إلا الحِجــاب، هــؤلاء علينــا أن  مُحجَّ

نأخــذَ بأيديهــن إلــى الله، باللُّطــفِ والليــنِ والكلمــةِ الطيبــة.
نعــم الصــاةُ عمــود الديــن، ورأسُ الأمــر، وهــي أول مــا يسُــأل عنــه 
المــرء يــوم القيامــة، ولكننــا جميعــاً نعــرف شــخصاً لا يصُلــي، ولكنــه 
إذا أســاء أحــدٌ إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فــي حضرتِــه لأقــامَ الدنيــا ولــم يقُعدهــا 
دفاعــاً عنــه وحبــاً لــه، مثــل هــذا لا يقُــال لــه أنَّ محبتــك كاذبــة، لــو كنــتَ 
تحُبــه لأطعْتَــه وصليــت، هــذا يقُــال لــه مــا أجمــل حبــك للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم فلــو 

جْــتَ هــذا الحُــب بالصــاة! توَّ
الــذي تغلبـُـه شــهوته ليــس كافــراً، هــو إنســانٌ مُبتلــى، زيَّــن لــه 
الشــيطان عملــه، فخُــذوا بيــده إلــى الله، بــدل أن تعُينــوا الشــيطان 
ــنِ، وحُســنِ الدعــوة،  ــر مــن اللِّي ــى الله أكث ــاس إل ــب الن ــا يجل ــه، م علي

الــكام. ولطيــفِ 
ــرُ وتخــرجُ ليســتْ كافــرة، كل مــا فــي الأمــر أنَّهــا  ــنُ وتتعطَّ والتــي تتزيَّ
ــبُ  ــفٌ أنَّ هــذا يجل ــة، وظــنٌّ ضعي ــدو جميل ــزة أن تب ــرأة غري ــاة، للم مُبت
ــل أن تهُديهــا أنــتَ مُصحفــاً أو سُــبحة، أو تحُدثهــا زميلــة  وج! تخيَّ الــزَّ
دراســة أن هــذا الجمــال لــو زيَّنــه الحجــاب، وأن الــزوج رزق مــن عنــد الله، 
ورزق الله لا يطُلــب إلا بطاعتــه، كلمــة طيبــة مــرة، ومُحاضــرة رقيقــة مــرة 

أخــرى، بحُســنِ البيــان، ولطُــفِ الأخــاق، يفتــح الله قلــوب النــاس!

ــرك، ومــع هــذا قــال الله تعالــى لنبيِّــه  لا يوُجــد ذنــب أعظــم مــن الشِّ
علــى  أثنــى  لقــد  ﴿ ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ﴾ 
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ــه تجــاه المُشــركين، أليــسَ المُســلمون أوْلــى منــا بهــذا  ــه ورقــةِ قلبِ لينِ
قــة! اللِّيــنِ وهــذه الرِّ

فرعــون لــم يكُــن مُشــركاً فحســب، لقــد قــال ﴿ڃ  چ  چ﴾ ومــع 
هــذا بعــثَ الله ســبحانه إليــه موســى عليــه الســام ليقــول لــه قــولاً ليناً، 
ــف  ــال ﴿ڃ  چ  چ﴾، فكي ــن ق ــع م ــاة م ع ــإذا كان هــذا حــال الدُّ ف

يجــب أن تكــون حالهــم مــع الذيــن يقولــون: سُــبحان ربــيَ الأعلــى!
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ريق! اِطْرَحْ متاعكَ في الطَّ

ذوا بــالِله مــن ثــاث فواقــر: جــار  جــاءَ فــي ضِعــاف الأحاديــث: تعــوَّ
سُــوءٍ إن رأى خيــراً كتمــه وإن رأى شــراً أذاعــه، وزوجــة سُــوءٍ إن دخلـْـتَ 
ــم  ــكَ، وإمــام سُــوءٍ إذا أحســنتَ ل ــنتَكَْ وإن غبــتَ عنهــا خانت عليهــا لسَ

يقبــلْ وإن أســأتَ لــم يغَْفِــرْ!
صلى الله عليه وسلم  حــاح فقــد روى الطبرانــيُّ أنَّ رجــاً جــاء إلــى النبــيِّ أمــا عــن الصِّ

يشــكو أذيَّــةَ جــاره لــه، فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: اِذهــبْ فاصْبِــرْ!
ثــم عــاد بعــد فتــرةٍ يشــكو جــاره مــرةً أخــرى، فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: 

ــرْ! اِذهــبْ فاصْبِ
ثم في الثالثة قال له: اِذهبْ فاطرحْ متاعكَ في الطريق! 

جــلُ وأخــرجَ أثــاث بيتــه إلــى الطريــق، فجعــلَ النــاسُ  فذهــبَ الرَّ
ــه  ــذي أصاب ــه فعــلَ هــذا لــأذى ال ــه، فيخُبرهــم أن يســألونه عــن فِعلت

ــه! ــه، ويدعــون علي ــاسُ يلعنون ــلَ الن ــن جــاره! فجع م
فجــاء جــار الســوء إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: يــا رســول الله لقيــتُ 

ســوءاً مــن النــاس 
فقال له: وما لقيتَ؟

فقال: يلعنونني!
فقال له: لقد لعنكَ اللهُ قبل الناس!
فقال: عاهدتك الله أني لا أعود !

فأرســلَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم إلــى الجــار المظلــوم يقــول لــه: اِرفَــعْ متاعــكَ 
ــتَ! ــد كُفي فق
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وعــن حُسْــنِ الجــوار، ذُبِحــتْ شــاةٌ فــي بيــتِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فلمــا جــاءَ 
ــلُ  ــا زال جبري ــال: م ــم ق ــودي! ث ــا اليه ــا لجارن ــم منه ــال: هــل أهديت ق

ثه! ــه ســيوُرِّ ــتُ أن ــى ظنن ــي بالجــار حت يوُصين

وجــاءه رجــل فقــال: يــا رســول الله، إن فانــة، وذكــرَ مــن كثــرة 
صيامهــا وصاتهــا وصدقتهــا، ثــم قــال غيــر أنهــا تـُـؤذي جيرانهــا 

فقال: هي في النار!
وصاتهــا  قلــة صيامهــا  عــن  ثــه  وحدَّ أخــرى،  امــرأة  لــه  وذكــر 

جيرانهــا  إلــى  تحُســن  أنهــا  غيــر  النوافــل،  يعنــي  وصدقتهــا، 
فقال: هي في الجنة!

والآن إلى مربط الفَرس: اِطْرَحْ متاعكَ في الطريق! 
ــتر، واحتمــال الأذى، فــا نشــيعُ  الأصــل فــي التعامــل مــع النــاس السِّ
ذنــبَ أحــدٍ ومعصيتــه، ونصبــر علــى مــا نلقــى منهــم، ولكــن أحيانــاً يبلــغ 
بــى! وتفــوقُ الإســاءة القــدرة علــى الاحتمــال خصوصــاً عندمــا  الســيل الزُّ
تكــون عبــارة عــن إســاءات متكــررة، فــإنَّ وقتهــا الســاكت عــن الحــق 
لــم ليــس حليمــاً بقــدر مــا هــو جبــان! شــيطان أخــرس، والراضــي بالظُّ

بــر والتغاضــي ضعفــاً، ويفهمــون  إن بعــض النــاس يفهمــون الصَّ
التَّرفــع عــن رد الإســاءة عجــزاً، فيتمــادون فــي الإســاءة، عندهــا يجــب 
أن تخُــرج َ متاعــكَ إلــى الطريــق، ليــس بالحــرف وإنمــا بالمعنــى! 

ــه وســائل شــتى! ــق ل ــى الطري ــاع إل فإخــراج المت
الشــكوى إلــى القضــاء هــي إخــراج متــاعٍ إلــى الطريــق، والحديــث 
ــق، ووســائل  ــى الطري ــاع إل ــاء الحــارة والحــي هــو إخــراج مت ــع وُجه م

ــق! التواصــل الاجتماعــي هــي أيضــاً طري
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إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك!

ــلْ أن يقُــال لــكَ: قــد قــال مديــرُكَ أنــك موظــف رائــع، لا شــكَّ  تخيَّ
ــارع فــي  ــكَ أن الوزيــر قــالَ عنــك أنــك ب أنــك ســتفرح، أمــا إذا قيــل ل
أنــك ســتمتلئ رضــى  مجالــك ومــن أهــل الاختصــاص، فــا شــكَّ 
وتفخــر بنفســك! أمــا لــو قيــل لــكَ أن الملــكَ أو الرئيــس ذكــرَ اســمكَ 
فــي مجلســه لرُبمــا نبتــتْ لــكَ أجنحــة وشــعرتَ أنَّ هــذه الدنيــا كلهــا لا 
ــلْ فقــط أن يقُــال لــكَ إنَّ الله تعالــى  ــلْ، تخيَّ تتســع لفرحــك! والآن تخيَّ

قــد ذكــرَ اســمكَ!
مــا أردتُ منــك أن تتخيلــه قــد حــدث لأحدهــم فعــاً! اســتدعى 
النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أبُــيَّ بــن كعــبٍ وقــال لــه: إنَّ الله أمرنــي أن أقــرأ عليــكَ »لــم 

يكــن الذيــن كفــروا«
اني لكَ؟ : وسمَّ فقال أبُيُّ

اكَ لي! فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: نعم، سمَّ
فجعــلَ أبُــيُّ يبكــي، وكان حتــى آخــر لحظــات عمــره يقــول: أنــا الــذي 

اني ربي! ســمَّ

لماذا أبُيُّ بن كعبٍ تحديداً وأبو بكر وعثمان وعلي أفضلُ منه؟

حابــة لكتــاب الله، لهــذا كان  هــذا لأن أبُــيَّ بــن كعــبٍ كان أقــرأ الصَّ
دة  مــن الطبيعــي أن أبــا بكــرٍ لمــا أراد جمــع المصحــف بعــد حــروب الــرِّ
أن يجعــل أبُيًَّــا مــن ضمــن اللجنــة التــي أوُكِل إليهــا جمعــه. وعندمــا أراد 
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عثمــان أن يجمــع القــرآن الجَمعــة النهائيــة التــي هــي عليهــا اليــوم أن 
يجعــل أبُيًَّــا فــي لجنــة جمعــه!

إنَّ هــذه الدنيــا اختصــاص بالدرجــة الأولــى، أبــو بكــر أفضــل مــن 
أبُــي بــن كعــب بالجُملــة ولكــن أبُيًَّــا أعُطــيَ حظــاً مــن القــرآن لــم يعُطــه 

أبــو بكــر!
ــد بالجُملــة ولكــن خالــداً أعلــم مــن عُمــر  وعُمــر أفضــل مــن خال

بالحــرب!
وعُثمــان بــن عفــان أفضــل مــن معــاذ بــن جبــلٍ بالجُملــة ولكــنَّ مُعــاذاً 

أعلــم بالحــال والحــرام مــن عثمــان!
وعلــيُّ بــن أبــي طالــب أفضــل مــن أبــي هُريــرة بالجُملــة ولكــن أبــا 

هريــرة أكثــر حفظــاً للحديــث مــن علــي!

وهــذا الإســام العظيــم بلــغَ ذروة مجــده وقوتــه لأنــه كان يضــع 
الرجــل المناســب فــي مكانــه المناســب، أي بحســب المجــال الــذي 
هــو بــارع فيــه، لــم يكــن عنــد النبــي شــكٌّ أن أبــا بكــر أفضــل مــن 
خالــد، ولكنــه وضــع خالــداً علــى رأس الجيــش لأنَّ خالــداً أعــرفُ مــن 
أبــي بكــر بأمُــور الحــرب! وعندمــا قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم لأبــي ذر: يــا أبــا ذر 
ــرَنَّ علــى  إنــي أراك ضعيفــاً، وإنــي أحــبُّ لــكَ مــا أحُــبُّ لنفســي، لا تأمَّ

ــم!  ــنَ مــالَ يت ــن، ولا تولَّي اثني
ــة بشــخصية  ــه عاق ــه، الأمــر ل ــا ذرٍّ أو يتهمــه فــي دين ــذُمَّ أب ــم يَ ل
أبــي ذر، وتركيبتــه النفســية وطبعــه ليــس إلا! فقــد كان أبــو ذر صاحــب 
منطــق، ورأســاً فــي الزهــد والصــدق والعلــم والعمــل، قــوّالاً الحــق، 
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ــتِ  لا تأخــذه فــي الله لومــة لائــم، وقــد قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم عنــه: »مــا أظلَّ
ــتِ الغبــراءُ مــن رجــل أصــدق لهجــةً مــن أبــي ذر«! الخضــراءُ ولا أقلَّ

إنَّ الــذي يصُلــي الصلــوات الخمــس فــي المســجد رجــل مبــارك 
ومحتــرم، ولكــن هــذا لا يعنــي أنــه يصلــح أن يكــون وزيــراً ويتولَّــى 

شــؤون العامــة!
والــذي يحفــظُ القــرآن عــن ظهــر قلــب، رجــل نقــي تقــي، ولكــن هــذا 

لا يعنــي أنــه يصلــحُ أن يكــون قائــداً للجيــش!

التقــوى والأخــاق والصــاح صفــات مطلوبــة فــي النــاس بغــض 
براعــة  عــن  أولاً  ابحــثْ  ولكــن  يتولونــه،  منصــب  أي  عــن  النظــر 
الأشــخاص وخبرتهــم بالعمــل الــذي تريــدُ أن تحُملهــم مســؤوليته، ثــم 
بعدهــا فاضَِــلْ بينهــم بالتقــوى والصــاح والســعي إلــى المســاجد، أمــا 

ــاس! ــه وللن ــم ل ــو ظل ــه فه ــه ب ــة ل ــاً لا دراي ــيُّ عم أن يعُطــى التق
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ة! يطلعُ عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنَّ

كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم جالســاً مــع أصحابــه فــي المســجد فقــال لهــم: يطلــعُ 
عليكــم الآن رجــلٌ مــن أهــل الجنــة!

فدخلَ رجلٌ من الأنصارِ تقطرُ لحيته ماءً من أثر الوضوء.
فلمــا كان الغــد، قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: يطلــعُ عليكــم الآن رجــلٌ مــن أهــل 

الجنــة!
فدخلَ الأنصاريُّ ذاته الذي دخل في اليوم الأول.

ــعُ عليكــم الآن رجــلٌ  ــيُّ صلى الله عليه وسلم: يطل ــث، قــال النب ــوم الثال ولمــا كان الي
مــن أهــل الجنــة!

فإدا بالأنصاري نفسه يدخلُ المسجد!
فلمــا انفــضَّ المجلــس، قــامَ عبــدُ الله بــن عمــرو بــن العــاص إلــى 

الأنصــاريِّ وقــال لــه:
لقــد تخاصمــتُ مــع أبــي، وأقســمتُ أن لا أدخــلَ عليــه ثاثــة أيــام، 

فــإن رأيــتَ أن تســتضيفني عنــدكَ حتــى تمضــي هــذه الأيــام!
فقال له: أهاً ومرحباً.

فمكــثَ عنــده عبــد الله ثاثــة أيــام فلــم يـَـرَهُ يقــوم مــن الليــل شــيئاً، 
وليــس لــه فــي النهــار زيــادة عبــادات عمــا كان يفعلــه الصحابــة، غيــر 
ن  ن المُــؤذِّ أنــه إذا اســتيقظَ فــي الليــلِ ذكــرَ الله فــي فِراشــه حتــى يـُـؤذِّ

لصــاةِ الفجــر فيقــوم فيصُلِّــي! 
ــا انقضــتْ الأيــام الثاثــة، وكادَ عبــد الله أن يســتصغرَ عمــل  ولمَّ
الأنصــاري، قــال لــه: لــم يكُــنْ بينــي وبيــن أبــي هجــرٌ ولا خُصومــة، 
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غيــر أن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــال ثــاث مــرات يطلــع عليكــم الآن رجــلٌ مــن أهــل 
ــى  ــل حت ــا تفع ــأردتُ أن أعــرفَ م ــاث، ف ــي الث ــتَ ف ــتَ أن ــة، فكن الجن

نلتهــا! 
: مــا هــو إلا مــا رأيــتَ، غيــر أنــي لا أجــدُ فــي  فقــال الأنصــاريُّ
نفســي لأحــدٍ مــن المُســلمين غِشــاً، ولا أحسِــدُ أحــداً علــى خيــر أعطــاه 

ــاه!  الله إي
فقال له عبد الله: هذه التي بلغتْ بكَ وهي التي لا نطُِيقُ!

أصَْلِــحْ قلبــكَ ثــم لا يضَُــركَ أنــكَ لــم تقُــم إلا بالفرائــض، فمــا يؤُتــى 
النــاس إلا مــن خــراب قلوبهــم! 

لا أجدُ في نفســي غِشــاً لأحدٍ من المُســلمين: صِدقٌ في المِعاملةِ، 
وصِــدقٌ فــي البيــعِ، وصِــدقٌ فــي الشــراء، وصِــدقٌ فــي المشــورةِ، وصِدقٌ 

فــي النصيحــةِ، وفــي الحديــثِ »مــن غشــنا فليس منا«!
ولا أحســدُ أحــداً علــى خيــر أعطــاه الله إيــاه: شــرُّ مــا مُلِــئ بــه 
ــبُ بعــد الشِــرك هــو الحســد، والحســد أول ذنــبٍ عُصــيَ الله بــه  القل
ــام ثــم عــدمِ  ــماء، فمــا حمــلَ إبليــس علــى كــرهِ آدم عليــه السَّ فــي السَّ
الامتثــالِ لأمــر الله سُــبحانه بالســجود إلا الحســد، حيــن ظــنَّ أنــه خيــرٌ 

ــام، وأوْلــى بهــذه المكانــة منــه!  مــن آدم عليــه السَّ

اِقنــعْ بمــا قســمَ الله لــكَ تكُــنْ أغنــى النــاس، ولا تنظُــرْ إلــى مــا 
فــي يــدِ غيــرك، لأنــكَ إن فعلــتَ فلــن تجــدَ وقتــاً لتحمــدَ الَله علــى مــا 
أعطــاكَ، وفــي الحديــث »إياكــم والحســد، فــإن الحســد يأكلُ الحســنات 

كمــا تــأكلُ النــارُ الحطــب«!
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عَجِبَ الله من صنيعكما!

أتى رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود.
فأرســلَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم إلــى بعــض نســائه يســألها إن كان عندهــا طعــامٌ 
فــي البيــت حتــى يأتــيَ بالضيــفِ، فقالــتْ: والــذي بعثــكَ بالحــقِّ مــا 
: والــذي  عنــدي إلا مــاء! فأرســل إلــى زوجاتــه جميعــاً، حتــى قُلـْـنَ كُلُّهُــنَّ

بعثــكَ بالحــقِّ مــا عنــدي إلا مــاء!
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لجُلسائه: من يضيفُ هذا الليلة رحمه الله؟

فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله!
فانطلــقَ بــه إلــى بيتــه، وقــال لزوجتــه: هــذا ضيــف رســول الله صلى الله عليه وسلم 

فهيِّئــي لــه الطعــام.
فقالتْ: ما عندي إلا طعامُ أولادي!

فقــال لهــا: نوِّمــي أولادك، ثــم ضعــي الطعــام، فــإذا مــدَّ يــده ليــأكل 
ــراج فأطفئيــه، ثــم تعالــي نوُهمــه أننــا نــأكل معــه حتــى  فقومــي إلــى السِّ

يكفيــه الطعــام فيشــبع!
ففعلتْ مثلما أمرها، فشبعَ الضيف، وباتا جائعين!

مــن  عَجِــبَ الله  لــه:  فقــال  صلى الله عليه وسلم،  النبــي  إلــى  غــدا  فلمــا أصبــح 
ئا   ى   ى   ې   ﴿ې   قرآنــاً:  فيكمــا  وأنــزل  صنيعكمــا! 
ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  

یی﴾ ی     ئى   ئى    ئى   ئې   ئې  

ار، اليــومَ معــكَ مــال وغــداً قــد لا تجــده،  الدنيــا دولاب والزمــن دوَّ
واليــوم لا تجــده وغــداً قــد تثــرى!
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لا الفقــر عيــبٌ ولا الغِنــى سُــبة، المهــم هــي أخــاق المــرء فــي غنــاه 
أو فقــره، المهــم مــا فــي قلبــه لا مــا فــي جيبــه! تخيَّلــوا أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم لــم 

يجِــدْ فــي بيــت واحــدة مــن زوجاتــه طعامــاً يقُــري بــه ضيفــه!
 إيــاك أن تعتقــد أن الفقــر عقوبــة، أو أن الغِنــى جائــزة، كل مــا 
ــتْ أســئلة  ــاك أن ترســبَ مهمــا كان ــا امتحــان، فإي ني فــي الأمــر أن الدُّ

الامتحــان! 
ــر  ــره ولا يحُرجــه فيظه ــدَّ حاجــة غي ــادر ليسُ ــذي يبُ ــلُ هــو ال النبي

ــر! بمظهــر المُقصِّ

 مــن النُّبــلِ إذا علمــتَ بمــرض أحــدٍ فــي بيــت جــارٍ فقيــرٍ أن تعُينــه 
ــه أن  ــه كرامت ــاس تمنع ــضُ الن ــه، وبع ــرفُ حال ــتَ تع ــب، أن دون أن يطل
يطلــب، وأجمــل العطــاء هــو الــذي يرحــمُ الكرامــة ويحفــظُ مــاء الوجــه!
ــم فــي  ــاهم معه ــم أن تسُ ــم عــزاءٌ لفقــراء تعرفه ــلِ إذا أقُي مــن النُّب
تكاليــفِ العــزاء، أو أن تشــتريَ لهــم بعــض حاجياتــه ومُتطلباتــه كــي لا 
ــاج، هــذا  ــر والمحت ــر المُقصِّ ــرون بمظه ــاس فيظه ــام الن ــم أم تحُرجه
ــتر أيضــاً، ويــا  لا يدخــل فــي بــاب الصدقــة فقــط وإنمــا فــي بــاب السِّ

ــتيرين مــن عبــاده!  لحُــبِّ الِله للسِّ

العطــاءُ أدبٌ أيضــاً، فــأن تحــرمَ إنســانًا مــن صدقتــك أفضــل مــن أن 
تعُطيــه إياهــا علــى مــأ فتجــرح كرامتــه وتشُــعره بالحرج!

 وٱنظُــرْ لأدب الأنصــاري عندمــا علِــم أن الطعــام قليــل، طلــبَ مــن 
ــراج لأن الضيــف سيشــعر بالحــرج ولــن يــأكل لــو  زوجتِــه أن تطُفــئَ السِّ

رأى أن الطعــام لا يكفــي للجميــع!
رفعُ الحرج من جبر الخواطر، وجبر الخواطر عبادة!
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حبسَهم العُذر!

فــي طريــق عــودة النبــيِّ صلى الله عليه وسلم مــن غــزوة تبــوك، قــال لأصحابــه: »إنَّ 
فــي المدينــة رجــالاً مــا سِــرتمُ مســيراً، ولا قطعتـُـم واديــاً إلا كانــوا 

ــذر«! ــهُم العُ معكــم، وشــركوكم فــي الأجــرِ حبسَ
نِيَّةُ المؤمنِ خيرٌ من عملِه، وعملُ المنافقِ خيرٌ من نيته!

ــه  ــم تنفعْ ــي المســجد فل ــيِّ صلى الله عليه وسلم ف ــف النب ــن ســلول خل ــى اب ــم صلَّ ك
صاتــه لأن هــذا العمــل الجميــل كان خلفــه نيــة قبيحــة!

ــه  ــاً ولكــنَّ قلب ــن شــريق الثقفــي كامــاً جمي ــسُ ب وكــم قــالَ الأخن
كان فاســداً، فنــزلَ فيــه قــول الله تعالــى: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ چ  ڇ  ڇ﴾ 
ع بعــدم الخــروج  وكــم أظهــرَ الجــد بــن قيــس الــورع، حتــى أنــه تــذرَّ
ى الله  للجهــاد خشــية أن يــرى نســاء الــروم فيفتنــوه عــن دينــه، حتــى عــرَّ

ورعــه الــكاذب فقــال فيــه: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  
ڤ  ڤ  ڤ     ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾

صــاةٌ لــم تنفــعْ، وكامٌ حَسَــنٌ لــم يشــفعْ، وورعٌ لــم يرفَــعْ، ذلــك أن 
القلــوب فاســدة، وإن الله ينظــرُ إلــى القلــوب!

الغــزوة، فكتــبَ الله  تلــك  بعــض الصحابــة مــن  حُــرِمَ  بالمُقابــل 
كامــاً! لهــم الأجــر  ســبحانه 
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ــرُ كيــف فاتتــه تلــك  المريــضُ الــذي كان يتقلَّــبُ علــى فراشــه ويتحسَّ
الغــزوة، وأنــه لــو كان صحيحــاً لشــاركَ فيهــا، كتــبَ الله لــه أجــر الغزوة، 

ومــا ســارَ الصحابــة مســيراً، إلا وكان لــه مــن الأجــر مثــل مــا كان لهــم!
عُ بمــرارةٍ بقــاءه فــي المدينــة لأنــه لــم يجــدْ  الفقيــرُ الــذي كان يتجــرَّ
ـف، نظــرَ اللهُ  ثمــن ناقــةٍ يسُــافرُ عليهــا، وأنــه لــو كان معــه لمــا تخلّـَ
ــمَ صــدقَ مــا فيــه، فأعطــاه الأجــر غيــر منقــوص، كان  إلــى قلبــه، وعَلِ
الصحابــة يقطعــون الوديــان، ويكُابــدون حــرَّ الشــمس، وهــو فــي بيتــه 

يشُــاركُهم فــي الأجــر!
ــكَ  تَ ــحْ نِيَّ ــرٍ يجُمــع لــه مــال وأنــتَ لا تســتطيع أصلِ كلُّ مريــضٍ مُتعثِّ
ــمَ الله صدقــكَ  أنــكَ لــو كان معــكَ مــا تــرددتَ فــي المشــاركة، وإن عَلِ
كتــبَ لــكَ أجــر المشــاركين، ولكــن إيــاكَ أن يغُنيــك لاحقــاً ليمتحنــكَ، 

ــف! فيــراكَ تتخلَّ
ــكَ وعجــزكَ،  ــم لضعف ــه الظل ــعَ عن ــم تســتطِعْ أن ترف ــومٍ ل كلُّ مظل
لقُمْــتَ بنجدتــه، وإن علِــمَ اللهُ  قــادراً  كنــتَ  لــو  أنــكَ  نِيَّتـَـكَ  أصلِــحْ 
صدقــكَ فســيكتبُ لــكَ الأجــر كامــاً، ولكــن إيــاك أن يعُطيــك القــدرة 

بعــد ذلــك ليمتحنــك فيــراك ترســبُ!



219

لو مُزِجَتْ بماء البحر!

يمحــو  ولا  بهــا،  يؤُدِّ وإنمــا  النــاس  طبائــع  يلُغــي  لا  الإيمــان  إن 
بهــا، الإيمــانُ لــم يلُـْـغِ عاطفــة الأبــوة عنــد نــوحٍ  غرائزهــم وإنمــا يهُذِّ
ــى!  ــاه انته ــا نه ــه، فلم ــه، فســألَ الله عن ــن غــرقَ ابن ــه الســام حي علي
بــع فــي الجاهليــة، بقــيَ صلبــاً  لــب شــديد الطَّ وعُمــر بــن الخطــاب الصَّ
ة فــي الباطــل  حازمــاً فــي الإســام، ولكــن الفــارق حيــن تتحــول الشِــدَّ

ــان! ــةِ الإيم ــنُ عَظَمَ ــا تكمُ ــي الحــق، وهن ة ف ــدَّ ــى شِ إل

لا يســتطيع الإنســان أن يخــرجَ مــن قفــصِ بشــريته مهمــا بلــغ مــن 
الإيمــان عتيــاً، مهمــا كانــتْ الزوجــة مُؤمنــة ســتغار مــن ضرتهــا، الأمــر 
لا عاقــة لــه بالإيمــان بقــدر مــا لــه عاقــة بهــذه النفــسِ البشــريةِ التــي 

جَبَلنَــا الله سُــبحانه عليهــا!
نــا عائشــة جالســةً يومــاً مــع النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فقالــتْ لــه: حســبكَ  كانــتْ أمُُّ

مــن صفيــة كــذا وكــذا! أي أنهــا قصيــرة القامــة!
فقــال لهــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: يــا عائشــة لقــد قلــتِ كلمــةً لــو مُزِجَــتْ بمــاءِ 

البحــرِ لمزجتــه! 
رغــمَ أن صفيــة قصيــرة فعــاً ولــم تتجــنَّ عائشــة عليهــا، إلا أن 
فَ الغيبــة  النبــيَّ صلى الله عليه وسلم عــدَّ ذلــك غيبــةً عظيمــةً، فقــد ســبقَ وأن عــرَّ

بقولــه: الغيبــة ذكــركَ أخــاك بمــا يكــره!
فقال رجل: يا رسول الله أرأيتَ إن كان في أخي ما قلتُ فيه؟

فقــال لــه: إن كان فيــه مــا قلــتَ فيــه فقــد اغتبتْـَـه، وإن لــم يكُــنْ فيــه 
فقــد بهتَّــه!
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يعتقــدُ النــاسُ أنهــم وهــم يغتابــون الآخريــن أن لا شــيء فــي الأمــر 
طالمــا هــي حقائــق! وكأن الحقيقــة تبُيــحُ لــكَ أن تــأكلَ لحــوم النــاس!

تجــدُ المجالــس ضيافتهــا لحــوم النــاس، يلوكونهــا للتســلية، وإشــباع 
حاجــة الفضــول والثرثرة! 

لا يسَــلم منهــم ديــن فــان ودُنيــاه، ولا عــرض فانــة وحياتهــا، 
ــى النــاس، وهــؤلاء فــي الأغلــب إذا أردتَ أن تنتقــدَ  ــاء عل وكأنهــم رُقب

أحوالهَــم لا تعــرف مــن أيــن تبــدأ!
ثْ ولا حرج! أما عن البهُتان فحدِّ

ــفَ للخاطــب قصــة عــن  ــيَ فقــط لأن أحدهــم ألَّ ــم مــن زواجٍ ألُغِ ك
ــام! المخطوبــة هــي منهــا بــراء بــراءة الذئــبِ مــن دمِ يوســف عليــه السَّ
وكــم مــن رزقٍ قُطِــعَ فقــط لأن أحدهــم هوايتــه تركيــب الأفــام فــي 

حيــاة النــاس!
وكــم مــن صدقــة قُطِعَــتْ عــن فقيــرٍ مُحتــاجٍ فقــط لأن رجــاً ضيِّــق 
ق أن فانــاً ليــس فقيــراً وأنــه يشــتري  الصــدر والقلــب أخبــر المُتصــدِّ
ويصــرف هــذا فقــط لأنــه رآه يومــاً حامــاً ربطــة خبــز لأولاده، أو 
شــاهده عنــد الجــزار أو بائــع الخضــار! يريــدُ هــذا الباهــت أن يدفــنَ 

النــاس أحيــاء
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عند الِله أنتَ غالٍ!

كان رجــلٌ مــن الباديــة اســمه »زاهــر« يحضــرُ إلــى المدينــة، فيبيــعُ 
ــزم  ــة مــا يل ــة، ويشــتري مــن المدين ــه مــن البادي ــا مــا أحضــره مع فيه
ــة  ــه، وكان زاهــرٌ إذا جــاء المدين ــه وياُطف ــيُّ صلى الله عليه وسلم يحُبُّ ــه، وكان النب أهل
ــزه  ــة جهَّ ــى البادي ــودة إل ــإذا أرادَ الع ــيِّ صلى الله عليه وسلم، ف ــةً للنب ــه هدي أحضــرَ مع
النبــيُّ صلى الله عليه وسلم وأهــداه! وكان يقــول عنــه: إنّ زاهــراً باديتنُا، ونحن حاضروه! 
أي أنــه يحُضــر لنــا مــن الباديــة مــا يلزمنــا، ونحــن نعُطيــه مــن المدينــة 

مــا يلزمــه! 
وكان زاهــرٌ هــذا دميــم الوجــه، ولكنــه كان يملــكُ قلبــاً كأنــه قطعــة 
رٍ! وكان مــرةً مُنشــغاً ببيــعِ بضاعتــه، فجــاء النبــيُّ صلى الله عليه وسلم مــن ورائــه  سُــكَّ
دون أن يشــعر فاحتضنــه مــن الخلــف يرُيــدُ أن يمُازحــه، فجعــلَ زاهــرٌ 

يقــول: مــن هــذا؟ أفَلتنــي! 
فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم مُمازحــاً يرُيــدُ منــه أن يعــرف أنــه هــو: مــن يشــتري 

العبد؟
فقال زاهر: يا رسول الله، إذاً والِله تجدني كاسداً!

فقال له: لكن عند الِله أنتَ غالٍ!

كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أكثــر النــاس همــاً، علــى عاتقــه هــمُّ هدايــة البشــرية 
إلــى ديــن ربهــا، وهــمُّ السياســة والحــروب والمعاهــدات، وهــمُّ شــؤون 
ــه لــم يســمح لهــذه الهُمــوم كلهــا أن  النــاس والــزكاة والصدقــات، ولكن
تســلبَ منــه شــيئاً مــن لطُفــه وإنســانيته، لديــه وقــت لــكل شــيء، زوجٌ 

! ، وجــارٌ لطيــفٌ، وصاحــبٌ وفــيٌّ ، وأبٌ حنــونٌ، وجَــدٌّ مُحــبٌّ مثالــيٌّ
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ــة،  ــي مــن البادي ــع مُتجــوِّل يأت ــى بائ ف إل ــرَّ ــه وقــت أن يتع ــل لدي  ب
بــل لديــه وقــت أن ينتبــه لأدق التفاصيــل، فــكان يقبــل هديتــه كرمــاً 
ــن هــذا  ــر م ــل وأكث ــل، ب ــة إذا حــان موعــد الرحي ــرد الهدي ــم ي ــه، ث من
إنــه يمُــازح وياُطــف، يمُســكه مــن خلفــه كمــا نفعــل نحــن حيــن نغُمــض 
عيــون أحبتنــا ونســألهم مــن نحــن، فمــا بالنــا يمشــي أحدنــا بهــمٍّ واحــدٍ، 
أو ربمــا  يملــك منصبًــا مرموقًــا، كأنــه يحمــل الأرض علــى كتفيــه: فــي 
د، ومــع الجيــران فــظ، ومــع المعــارف غليــظ، الأمــر أهــون  البيــت جــاَّ
ــنْ  ــاً، كُ ــل أن تكــون موظفــاً ناجحــاً، وإنســاناً ثري ــر، فقب مــن هــذا بكثي

إنســاناً، لا يوجــد شــيء أروع مــن هــذا!

لا يهمُّ من أنتَ عند الناس، المهم من أنتَ عند الله!
ــو كان  ــه ل ــه كان يعــرفُ أن ــل إن ــد النــاس لا يذُكــر، ب  كان زاهــر عن
عبــداً وأراد ســيده أن يبيعــه فلــن يجــد مــن يشــتريه، ولكــن ســيِّد النــاس 
ــاس دونَ  ــكَ الن ــد الله غــالٍ! ليســتْ الخســارة أن يضع ــه عن ــره أن أخب
قــدركَ وأنــتَ عنــد الله مرمــوق، ولكــن الخســارة أن يرفعــكَ النــاس 

فــوقَ قــدرك وأنــتَ عنــد الله رخيــص!

ــهرة أنــك إذا رفعــتَ  لا يضُــرك إن جهلــكَ النــاس، حســبكَُ مــن الشُّ
يديــكَ إلــى الســماء تدعــو، قالــت المائكــة يــا رب صــوت معــروف مــن 

عبــدٍ معــروف!
لا يضُــرك إن مــتَّ بســيطًا ثــم نسُــيتَ فلــم تفُتقــد، يكفيــك أن يبكيك 
ممشــاك إلــى المســجد، ومــكان ســجودك، يكفيــك أن يفتقــدَكَ بســيطٌ 

دقــة! كنــتَ تبتســمُ فــي وجهــه، ومســكينٌ كنــتَ تتعاهــده بالصَّ
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لا يضُــرك إذا كرهــكَ البعــض لأنــك لــم تجُارِهِــم فــي معصيــة، ولــم 
تبِــعْ دينــك ومبادئــك لرضاهــم، يكفيــك أن تعمــل ليرضــى الله، ثــم 

ــه! ــادي يــا جبريــل إنــي أحــبُّ فانــاً فأحبَّ ينُ
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لولا أنَّ قومكِ حديثو عهدٍ بجاهلية!

ــام أهــوَ  ســألتْ عائشــةُ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم عــن حِجــر إســماعيل عليــه السَّ
مــن الكعبــة؟

فقال: »نعم، هو من الكعبة«
فقالتْ: فما لهم لم يدُخلوه في البيت؟
رتْ بهم النفقة« فقال: »إنَّ قومكِ قصَّ

فقالتْ: فما شأنُ بابه مرتفعا؟ً
قال: »فعلَ ذلكَ قومكِ ليدُخلوا من شاؤوا، ويمنعوا من شاؤوا«!

ثــم قــال: »يــا عائشــة، لــولا أنَّ قومــكِ حديثــو عهــدٍ بجاهليــة، 
فأخــافُ أن تنُكــر قلوبهــم، لأمــرْتُ بالبيــتِ فهُــدِمَ، فأدخلـْـتُ فيــه مــا 
أخُــرجَ منــه، وألزقتُــه بــالأرض، وجعلــتُ لــه بابيــن: بابــاً شــرقياً، وبابــاً 

غربيــاً، فبلغــتُ بــه أســاسَ إبراهيــم«!

ــا اســتلمَ عبــد الله بــن الزُبيــر زمــام الحُكــم فــي الحِجــاز،  ثــم لمَّ
ــذي  ــعُ ال ــا: زالَ المان ــال له ــث، فق ــذا الحدي ــه عائشــة به ــهُ خالت ثتَْ حدَّ
كان علــى عهــد النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فهــدمَ الكعبــة وأعــادَ بناءهــا كمــا كانــتْ علــى 
ــا قتــلَ الحجــاجُ ابــن الزبيــر، هــدمَ  ــام، ثــم لمَّ عهــدِ إبراهيــم عليــه السَّ

الكعبــةَ مجــدداً، وأعــادَ بناءهــا علــى مــا كانــتْ عليــه أيــام قُريــش!
 فلمــا جــاء أبــو جعفــر المنصــور أرادَ هدمهــا وبناءهــا مجــدداً كمــا 
ــام، واستشــارَ فــي ذلــك الإمــام  كانــتْ علــى عهــدِ إبراهيــم عليــه السَّ
مالــك، فقــال لــه: أرى أن تترُكَهــا علــى الشــكل الــذي هــي عليــه، حتــى 

لا تصُبــح الكعبــة ألُعوبــة الملــوك!
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اهد في الأمر: لولا أنَّ قومكِ حديثو عهدٍ بجاهلية! والشَّ
ــس  ــراه لي ــذي ت ــة ال ــا عائشــة أنَّ شــكل الكعب ن ــيُّ صلى الله عليه وسلم أمَُّ ــرُ النب يخُب
ــام، وأنــه يرُيــدُ أن يهَدمَهــا  هــو الشــكل الــذي بنــاه إبراهيــم عليــه السَّ
ــه يخشــى علــى إيمــانِ قُريــشٍ التــي دخلــتْ فــي  فيعُيــدَ بناءهــا، ولكن
الإســام حديثــاً بعــد الفتــح! وهــذا مــن حِكمتــه، وحُســن سياســته، 

ومُراعاتــه للمصالــح والمفاســد!

مٌ على جلبِ المصالح! درءُ المفاسِدِ مُقدَّ
ــبُ عليــه  بمعنــى أنَّ الأمــر الصائــب الــذي ينــوي المــرءُ فعلــه ويترتَّ
ــغٌ مــن  ــه! وهــذا درسٌ بلي مفســدة أكبــر مــن المنفعــة يجــب أن لا يفعل

دروس الحيــاة!
ــزوج  ــزواج مــن هــذا ال ــاً نعــرفُ أنَّ زوجــةً مــا قــد ظُلمــتْ بال أحيان
هــذا  وفــي  وتتركَــه،  نفســها  تنُقــذَ  أن  والصــواب  معــه،  هــي  الــذي 
مصلحــة لهــا، ولكــن قــد يترتَّــبُ علــى هــذا الطــاق ضيــاع الأولاد، فــا 
هــم إليهــا، ولا تســتطيع أن تتركَهــم لــه، فالحكمــة  هــي تســتطيع أن تضُمَّ
هنــا أن تنُصــح بالصبــر، واحتســاب الأجــر، لا أن تنُصــح بالطــاق، 
ففــي طاقهــا منفعــة فــرد واحــد، منفعتهــا هــي، ولكــن مفســدة لعــدة 

أفــراد هــم أولادهــا!

وعلــى هــذا قِــسْ كل أمــور الحيــاة، فالحيــاةُ ليســتْ معادلــة حســابية 
ــاك  ــاة مُتشــابكة، هن ــن، الحي ــاوي اثني ــد واحــد يسُ جامــدة، واحــد زائ
ــلُ  أســود فــي كل أبيــض، وأبيــض فــي كل أســود، والعاقــل هــو الــذي يتقبَّ
ــواد للمُحافظــة علــى مــا لديــه مــن بيــاض، ومــن أجمــل مــا  قليــل السَّ
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ــر،  قــال عمــر بــن الخطــاب: ليــس الفطــن مــن عــرف الخيــر مــن الشَّ
ــرين! وإنمــا مــن عــرفَ خيــر الشَّ

 إن الحيــاة أحيانــاً تضعنــا بيــن خياريــن أحاهمــا مُــر، والذكــي مــن 
دَ وقــاربَ، وقــارنَ بيــن المنفعــة والمفســدة، وليــسَ كُلُّ حــقٍّ يقُــال! ســدَّ
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جُلُ وَدَّ أبيه! أن يصِلَ الرَّ

ــة،  ــدُ مك ــة يرُي ــن الخطــاب مــن المدين ــن عُمــر ب ــدُ الله ب خــرجَ عب
حُ عليــه إذا مــلَّ مــن ركــوب الناقــة،  وكان يركــبُ ناقتــه ومعــه حمــارٌ يتــروَّ
ــه  ــمس، وعلي ــه مــن الشَّ ــا رأســه وتحمي ــى رأســه عمامــة يشــدُّ به وعل

عبــاءة جميلــة… 
فلقــيَ فــي الطريــقِ أعرابيــاً مــن أهــل الباديــة، فســأله: ألســتَ فانــاً 

ابــنَ فُان؟
قال: بلى.

فقــال لــه عبــد الله: خُــذْ هــذا الحمــار اركــبْ عليــه، وهــذه العمامــة 
تشُــدَّ بهــا رأســك، وهــذه العبــاءة البســها!

، قــال أصحــاب ابــن عمــر لــه: أصلحََــكَ الله،  ــا مضــى الأعرابــيُّ فلمَّ
إنهــم الأعــرابُ، وإنــه يرُضيهــم اليســير، فلــو أعطيتَــه مــالاً أو طعامــاً، 

وأبقيــتَ علــى حمــارك وعمامتــكَ وعباءتــك!
اً لعُمــر بــن الخطــاب، وإنــي ســمعتُ  فقــال: إنَّ أبــا هــذا كان وَدَّ

جُــلُ وَدَّ أبيــه«! صلى الله عليه وسلم يقــول: »إنَّ أبــرَّ البِــرِّ أن يصَِــلَ الرَّ النبــيَّ
يــا لــه مــن ديــن، ويــا لهــا مــن أخــاق، البِــرُّ ليــس فقــط أن تحُسِــنَ 
إلــى أبيــك وأمــك فــي حياتهمــا، بــل أن تصــلَ أصدقاءهمــا، ومــن كان 

يحُبُّهمــا بعــد موتهمــا!
وٱنظُــرْ لبِــرِّ ابــن عُمــر لأبيــه، فالشــاب الــذي لقَِيـَـهُ لــم يكُــن هــو 
صديــق أبيــه، هــذا ابــن صديــق أبيــه، ومــع هــذا فعــل معــه الــذي فعــل، 

فكيــف بــه لــو لقــيَ صديــقَ أبيــه فعــاً؟!
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وعــن أبــي أسُــيد الأنصــاري أن رجــاً جــاء إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فقــال لــه: 
يــا رســول الله: هــل بقــيَ مــن بِــرِّ أبــويَّ شــيءٌ أبرهمــا بــه؟

عــاءُ لهمــا، والاســتغفارُ لهمــا، وإنفــاذُ  فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »نعــم، الدُّ
حِــم التــي لا توصَــلُ إلا بهمــا«! عهدِهمــا، وإكــرامُ صديقهمــا، وصلــةُ الرَّ

ــن وأحبابهــم  ــى أصدقــاء الوالدي ، انظــروا إل ــرِّ ــرِّ البِ لا تزهــدوا بأب
ــتَ لزيارتهــا،  ــرٍّ إذا مرضــتْ صديقــة الأم فجئ ــه مــن بِ ــا ل فَصِلوُهــم، ي

ــكَ تقــول لهــا: ولأجــلٍ عيــنٍ ألــفُ عيــنٍ تكــرمُ! وكأنَّ
ــصَ صديــق أبيــكَ بزيــارةٍ بيــن الفينــة  ويــا لــه مــن بــرٍّ أن تخُصِّ
والأخــرى، وإذا لقيتــه فــي الطريــق أن تصُافحــه وتنبســط لــه، وإذا 

علمــتَ أنَّ لــه حاجــة أن تسُــارع علــى الفــور لتقضيهــا لــه!
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هلاَّ تركتَ الشيخَ في بيته؟!

ــار  ــداً مــن الغ ــزلَ يومــاً وحي ــذي ن ــلُ ال جُ ــراً فُتِحــتْ مكــة، الرَّ وأخي
ــرٍ  ــي بك ــةَ أب ــذي خــرجَ رفق ــة، وال ــفُ مــن هــول الوحــي صــار أمُ يرتجِ
مُهاجــراً تحــت جنــح الظــام بعــد أن قــررتْ قُريــش قتلــه هــا هــو اليــوم 
يدخــل مكــة فــي وضــح النهــار ومــن أبوابهــا الأربعــة! وجلســتْ قُريــشُ 
بــوه  بيــن يديــه تنتظــرُ القصــاص، مــا تـُـراه يفَعــل بهــم، هــؤلاء الذيــن كذَّ
فــي دعوتِــه، وآذوه فــي نفسِــه، الذيــن وضعــوا علــى رأســه ســلى الجــزور 
ــعب، واتهمــوه بالكــذبِ  وهــو ســاجد عنــد الكعبــة، وحاصــروه فــي الشِّ
جُــوا كل ذلــك بــأن جمعــوا مــن كل قبيلــةٍ رجــاً  والســحرِ والجنــونِ ثــم توَّ

ق دمــه بيــن القبائــل! ليضربــوه ضربــة رجــل واحــد فيتفــرَّ
 ولكنــه لــم يثــأرْ لنفسِــهِ أبــداً، فلــم يــزِدْ علــى أن قــال: اذهبــوا فأنتــم 

الطلقاء!

ويذهــبُ أبــو بكــر إلــى بيتــه، ويأتــي بأبيــه أبــي قُحافــة الطاعــن فــي 
ــن الــذي لا تــكاد تحملــه قدمــاه ولــم يكُــن قــد أســلمَ بعــد، رغبــةً أن  السِّ
يدعــو لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم فيسُــلم، فلمــا رآه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم قــال لأبــي بكــر: هــاَّ 

تركــتَ الشــيخ فــي بيتــه حتــى أكــون أنــا آتيــه فيــه؟!
ــا رســول الله هــو أحــقُّ أن يمشــيَ إليــكَ مــن أن  فقــال أبــو بكــر: ي

تمشــيَ أنــتَ إليــه!
فأجلسَــهُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بيــن يديــه، ومســحَ علــى صــدره، وقــال لــه: 

أسَْــلِمْ!
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فأســلم أبــو قُحافــة، وبكــى أبــو بكــر، الرجــل الــذي أســلم علــى 
يديــه كبــار الصحابــة، وجــاء بعظمــاء الإســام لديــه أكرمَــه الله بإســامِ 

أبيــه، والجــزاءُ مــن جنــس العمــل!

وانظُــرْ لأدبِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم لــم يهُــن عليــه أن يؤُتــى بأبــي قُحافــة لِكِبَــرِ 
سِــنه، ويخُبــرُ أنــه كان علــى اســتعدادٍ أن يذهــبَ هــو إليــه بنفســه!

ــم، وكان يقــول: »إن  ــار الســن ويكُرمُه ــى كب ــفقُ عل ــاً يشُ  وكان دائم
ــرام ذي الشــيبة المُســلم«! مــن إجــال الله إك

ــعوا لــه  وجــاءَ شــيخٌ كبيــرٌ فــي الســن يرُيــدُ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم، فلــم يوُسِّ
ــر  ــا ويوُق ــم يرحــم صغيرن ــن ل ــا م ــس من ــم: »لي ــال له ــه، فق ليصــل إلي

كبيرنــا«!

تعاملْ مع كل شيخٍ على أنه والد أو جد، 
ومع كل عجوزٍ على أنها والدة أو جدة،

 فالإنســان فــي آخــر عمــره ينظــرُ فــي ضعفــه ومرضــه وعجــزه 
ــرُ علــى مــا فــاتَ مــن مجــدِه وقوتِــه، فيشــعرُ بانكســارٍ فــي قلبــه  ويتحسَّ
وإن لــم يبـُـحْ بــه،  ولا شــيء يرحــمُ هــذا الانكســار ســوى التَّوقيــر الــذي 

ــن حولــه!  يجــده مِمَّ
وجبرُ الخواطرِ عِبادة!
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ما بقيَ منها؟!

قــوا منهــا،  ذُبحــتْ شــاةٌ فــي بيــتِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فأمــرَ أهلــه أن يتصدَّ
ــاد ســأل عائشــة رضــي الله  ــا ع ــضِ شــأنه، فلم ــه لبع ــن بيت وخــرج م

عنهــا: مــا بقــيَ منهــا؟
فقالتْ: ما بقيَ منها إلا كتفها. 
فقال لها: بقيتْ كلها إلا كتفها!

جــوابٌ عظيــمٌ مــن رجــلٍ عظيــمٍ كان يخُبــر النــاس دومــاً أن الدنيــا مزرعة 
الآخــرة، وأنــه اليــوم زراعــة ولا حصــاد، وأن الآخــرة حصــاد با زرع!

كان لا يتــرك مناســبة إلا اســتغلها ليخُبــر أن الدنيــا فانيــة، وأن 
الآخــرة باقيــة، فهــا هــو حــوارٍ زوجــي عــادي يــدور مثلــه فــي كل البيوت، 
زوج يســأل زوجتــه عــن مصــروف البيــت وطعامــه، ولكــنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم 

يجعــل مــن الحــوار العــادي مُناســبة لــدرسٍ غيــر عــادي!
إنه يسأل عائشة سؤال الدنيا: ما بقيَ منها؟ 
فتجُيبه جواب الدنيا: ما بقيَ منها إلا كتفها!

ــا إلا  ــتْ كله ــن دروس الآخــرة: بقي ــدرسٍ م ــا ب ــى كامه ــب عل فيعُقِّ
ــا! كتفه

ــة، ومحطــة  ــه للبقال ــا! إن ــا ليــس لن ــه بيــن أيدين المــالُ الــذي نحمل
ــاء، ولبائــع الثيــاب، وفــرن الخبــز، ومحــات  البنزيــن، وفاتــورة الكهرب
خــره  ــا ندَّ ــي هــو م ــا الحقيق ــة، مالن ــم للورث ــن ث ــة، وم الأدوات المنزلي

ــاك غــداً! ــده هن ــوم، لنجــده عن ــد الله الي عن
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كتــفُ الشــاة ســيؤُكل ويذهــب، ولكــن مــا خــرج مــن لحــم الشــاة 
الــذي  بنــك الآخــرة  صدقــة وحــده ســيبقى عنــد الله، هنــاك فــي 
ق بعَــدْلِ/ ــده رب العــزة بكرمــه، وفيــه يقــول النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: مــن تصــدَّ تعهَّ
مقــدار تمــرة مــن كســبٍ طيِّــب، ولا يقبــل اللهُ إلا الطيِّــب، فــإنَّ الله 
ه/الحصــان  يقبلهــا بيمينــه ثــم يرُبيهــا لصاحبهــا كمــا يرُبِّــي أحدكــم فَلوَُّ

ــل! ــل الجب ــون مث ــى تك ــر، حت الصغي
يــا لــه مــن بنــك، ويــا لــه مــن ادخــار، مقــدار تمــرة مــن حــال 
تتصــدقُ بهــا تريــدُ وجــه الله، يأخذهــا الرحمــن بيمينــه، وينُميهــا لــكَ، 

فــإذا وقفــتَ بيــن يديــه غــداً وجدتهــا كالجبــل!

عندمــا نــام الســلطان ســليمان القانونــي علــى فــراش المــوت قــال 
لمــن حولــه: عندمــا أمــوتُ أخرجــوا يــديَّ مــن التابــوت ليــرى النــاس أن 

حتــى الســلطان يخــرج مــن الدنيــا خالــيَ اليديــن! 
تصدقوا فليس لأكفان جيوب!
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باعوه، فأكلوا ثمنه!

لمــا كان فتــح مكــة، قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنّ الله عــزّ وجــل ورســولهَ 
م بيــعَ الخمــر، والميتــة، والخنزيــر، والأصنــام. حــرَّ

فقيــل لــه: يــا رســول الله، أرأيــتَ شــحوم الميتــة؟ فإنــه تطُلــى بهــا 
ــفن، وتدُهَــنُ بهــا الجلــود، ويســتصبحُ بهــا النــاس/أي يتخــذون  السُّ

زيوتهــا للإضــاءة.
م  ــا حــرَّ فقــال: لا، هــو حــرام، قاتــلَ الله اليهــود، إنَّ الله عــزَّ وجــلَّ لمَّ

عليهــم الشــحوم جملوه/أذابــوه، ثــم باعــوه، فأكلــوا ثمنه!

لــم تعــرف البشــرية قومــاً تحايلــوا علــى الله فــي الفتــوى كمــا فعــل 
اليهــود! 

ــا نهاهــم عــن الصيــد يــوم الســبت، امتحنهــم فــي  فإنــه ســبحانه لمَّ
هــذا، فكانــت الأســماك تنــدر بقيــة أيــام الأســبوع وتكثــر يــوم الســبت، 
ــوم  ــرب الشــاطئ ي ــت الأســماك ق ــوا إذا أت ــراً، فكان ــوا صب ــم يطُيق فل
ثــم  وحبســوها،  بالشــباك  وأحاطوهــا  البحــر،  إلــى  نزلــوا  الســبت 
ــى صبيحــة الأحــد، ينزعــون شــباكهم وأســماكهم  ــذا حت ــا هك يتركونه

فيأكلونهــا، فمســخهم الله قــردةً وخنازيــر!

وفــي هــذه الأيــام لأســف كثــر التحايــل فــي الفتــوى، وتــمَّ لـَـيُّ أعنــاق 
النصــوص لتوُافــق الهوى، 

ــم الغيــب والشــهادة،  ــى عالِ ــدع، وتعال ــاء أن الله يخُ يحســبُ الأغبي
ــا! ــه النواي ــر أن تفوت ــى الأســرار والضمائ ــع عل لِ المُطَّ
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وعــن التحايــل حدثنــي مــرةً الدكتــور محمــد راتــب النابلســي حفظــه 
الله عــن رجــلٍ انتقــلَ مــن مدينــةٍ إلــى أخــرى لــه فيهــا بنــت عــمٍ عندهــا 
بنــتٌ صغيــرة لهــا مــن العمــر ثــاث ســنوات، وزوج هــذه المــرأة مُســافر، 
ــا  ولــم يجــد هــذا الرجــل مكانــاً يســكن فيــه غيــر بيــت ابنــة عمــه، ولمَّ
قيــل لهــم أنّ هــذا لا يجــوز، أخــذوا يبحثــون عمّــن يجــد لهــم حــاً 
شــرعياً لأمــر حتــى أفتاهــم مــن لا ذمــة ولا ديــن لــه أن يزُوِّجــوا الطفلة 
مــة عليــه  للرجــل، ثــم يطُلقهــا فــوراً، وبهــذه الطريقــة تصُبــح أمهــا مُحرَّ
حُرمــة أبديــة شــأن أمهــات الزوجــات وبهــذا يســتطيعُ أن يســكن معهــا 

وتنكشــف عليــه ولا حــرج!

وعلــى طريقــة بنــي إســرائيل فــي اللــف والدوران في شــأن الشــحوم 
وصيــد الأســماك، ســمعتُ مــرةً مــن يفتــي بأنــه مــا دام أكل الربــا حــرام 
فــا بــأس أن يجعــل المــرءُ المــال الربــوي فــي شــيء لا يـُـؤكل كأن 
ــاء، وأقســاط  ــورة الكهرب ــا ســيارته مــن المحطــة، ويدفــع فات يمــأ به
المدرســة، وثمــن أثــاث البيــت، أمــا الأكل فيشــتريه مــن المــال الحــال! 

يبدو أن اليهود ليسوا قوماً فحسب وإنما فكرة أيضاً!
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! المرءُ مع من أحبَّ

فــي أصحابــه  هــو جالــسٌ  وبينمــا  فــي ســفرٍ،  صلى الله عليه وسلم  النبــيُّ  خــرجَ 
يســتريحون إذ جــاء أعرابــي جهــوريّ الصــوتِ ونــادى: يــا محمــد!

فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: هاؤمُ.
فقــال لــه الصحابــة: ويحــكَ اغضُــضْ مــن صوتــكَ فإنــك عنــد 

صلى الله عليه وسلم وقــد نهُينــا أن نرفــع أصواتنــا عنــده  النبــيِّ
فقال: والِله لا أغَضُض!

ا يلحق بهم.  ثم قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: المرءُ يحُِبُّ القوم، ولمَّ
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: المرءُ مع من أحبَّ يوم القيامة!

فلــم يفــرح الصحابــة يومهــا بشــيءٍ فرحهــم بقولــه: المــرءُ مــع مــن 
أحــبَّ يــوم القيامــة!

انُظــروا لأدبِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وفِقهــه فــي مراعــاة العــادات والطبائــع، 
ــن قســوتها  ــه الصحــراء شــيئاً م ــتْ في ــه، ترك ــن بيئت ــيّ اب ــذا أعراب فه
وخشــونتها، طبــعٌ فــظٌّ اكتســبه مــن معــارك النجــاة التــي يخوضهــا 
كل يــوم لاســتمرار علــى قيــد الحيــاة فــي بيئــةٍ جُغرافيــةٍ تــكاد تكــون 
الأقســى علــى ســطح الأرض، وصــوت جهــوريّ عــالٍ لزمــه منــذ الصغــر 
لاتســاع المســافات وحاجتهــم للنــداء، ومــن مهنــة زجــر الإبــل والغنــم، 
لهــذا تغاضــى عــن ذلــكَ كلــه لأنــه يعــرفُ أن مــردّه الطبــع والعــادة 
وليســت مســألة شــخصية ولا تقليــل احتــرام! بــل وأجابــه حيــن نــادى 
داً مــن لقــب النبــوة بلهجتــه فقــال لــه:  عليــه »يــا محمــد« هكــذا مُجــرَّ

ــلْ فإنــي أســمعكَ! ــا، أو تفضــل قُ هــاؤمُ أي هــا أن
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درسٌ عظيــم لنــا فــي أن لا نأخــذ كل تصــرُّف تنقصــه اللياقــة 
شــخصية! بصفــة 

 فليــس الجميــعُ تعلَّمــوا مــا تعلَّمــتَ، ولا تربــوا كمــا تربيــتَ، ولا لهــم 
الطبــاع التــي فيــكَ،

 بعــض النــاس ينُاقــشُ أعقــد المســائل الفكريــة بهــدوء واتــزان كأنــه 
يقــرأ فــي مصحــف،

 وبعــض النــاس ينُاقــشُ فــي كــرة القــدم بصــوتٍ مرتفــعٍ تعتقــدُ أنــه 
ســيقوم ويقتــلُ الشــخص الــذي ينُاقشــه!

ــم طبائــع النــاس، وبيئاتهــم، وظــروف نشــأتهم، ومســتوياتهم  تفهُّ
الثقافيــة، يعُيــنُ كثيــراً علــى الحيــاة!

إذا كان الصحابــة قــد فرحــوا يومهــا بالمــرءِ مــع مــن أحــبَّ يــوم 
القيامــة، فيجــب أن نكــون نحــن بهــا أشــدُّ فرحــاً، فيــا لحظنــا ونحــن 
ــا بكــر وعثمــان وخالــد  ــه، ونحــبُّ عمــرَ وأب نحــبُّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم وأهــل بيت
التــي اصطفاهــا الله ســبحانه  المباركــة  الثلــة  وبقيــة  وأبــا عبيــدة 

ــه! لنصــرةِ نبيِّ

ــه  ــوم القيامــة فأَخــرِجْ حبّ ــه ي وكل شــخصٍ لا يســرك أن تكــون مع
ــادة أيضــاً! مــن قلبــك فالحُــبُّ عب
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ثكلتك أُمك يا معاذ!

طــون بالغنائــم، ويــا  ــيرُ معــه غنيمــة، وكان الصحابــة لا يفُرِّ كان السَّ
لحــظِّ مُعــاذ بــن جبــل حيــن ســار معــه يومــاً فقــال لــه: يــا رســول الله 

ــة ويبُاعدنــي مــن النــار! أخبرنــي بعمــلٍ يدُخلنــي الجنَّ
ــى  ــه ليســيرٍ عل ــم، وإن ــد ســألتَ عــن عظي ــيُّ صلى الله عليه وسلم: لق ــه النب ــال ل فق
ــره الله عليــه: تعبــدُ الله ولا تشُــركُ بــه شــيئاً، وتقُيــم الصــاة،  مــن يسَّ
وتؤُتــي الــزكاة، وتصــوم رمضــان، وتحــجَّ البيــت! ثــم قــال لمُعــاذ: ألا 
دقــة تطُفــئ الخطيئــة  ــة، والصَّ أدلــك علــى أبــواب الخيــر؟ الصــوم جُنَّ
كمــا يطُفــئُ المــاءُ النــارَ، وصــاةُ الرجــل مــن جــوف الليــل، ثــم تــا 

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    ﴿گ  
ںَ﴾ ڱ   

ثــم قــال لمُعــاذ: ألا أخُبــرك بــرأس الأمــر كلــه، وعمــوده وذروة 
ســنامه؟

رأس الأمــر الإســام، وعمــوده الصــاة، وذروة ســنامه الجهــاد فــي 
ســبيل الله.

ثم قال له: يا معاذ ألا أخبرك بماك ذلك كله؟
فقال مُعاذ: بلى يا رسول الله!

فأخذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كُفَّ عليكَ هذا!
فقال له مُعاذ: يا نبيَّ الله وإنا لمُؤاخذون بما نتكلم به؟

فقــال لــه: ثكلتــكَ أمّــكَ يــا معــاذ، وهــل يكُــبُّ النــاسَ فــي النــار علــى 
وجوههــم إلا حصائــد ألســنتهم؟!
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هذا اللسان ليسَ فيه عظم ولكنه يكسِرُ العظم!
ــةً بســبب كلمــةٍ جارحــةٍ قالهــا لــه أحدهــم  ــمْ ليل كــم شــخصٍ لــم ين
ر، فانفــضَّ المجلــس، وبقيــتْ تلــك الكلمــة  ربمــا علــى ســبيل التنــدُّ

مغــروزة كالســكين فــي قلبــه!
ــف زواجهــا بســبب كلمــةٍ قالهــا شــخص فــي عرضهــا  كــم بنــتٍ توقَّ

ــام! وهــي بريئــة بــراءة الذئــب مــن دم ابــن يعقــوب عليهمــا السَّ
ــه، بكلمــةٍ وشــايةٍ  ــوت أســرته وعيال ــه، وقُ كــم شــخصٍ فقــد وظيفت
مــن شــخصٍ مــؤذٍ يحُِــبُّ الوشــاية، ويجُيــد التســلُّق علــى أكتــاف النــاس!
كــم ميــراثٍ سُــلِب، بكلمــةٍ علــى هيئــة شــهادة زور، كانــت نتيجتهــا أن 

يحُــرم إنســان مــن حقــه ويأخــذ غيــره مــا ليــس لــه حــق فيــه!
كــم صداقــةٍ جميلــة انفــرط عقدهــا بكلمــة علــى هيئــة نميمــة 
قِيلــت عبثــاً وحســداً وحقــداً، فأضرمــتْ النــار، وأحالــتْ الصداقــة إلــى 

ــاً! ــرةً حُب ــتْ عام ــد أن كان ــداً، بع ــوب حق ــأتْ القل عــداوة، وم

فــي مواقــع  انظــروا فــي كامكــم، وأقامكــم، فــي منشــوراتكم 
فــي  تكتبــون  أنكــم  ــروا  وتذكَّ النــاس،  فــي ردودكــم علــى  التواصــل، 
ــوم  ــار ي ــي الن ــم ف ــى وجوهه ــاس عل ــه لا يكــب الن ــم أولاً، وأن صحائفك

ألســنتهم! إلا حصائــد  القيامــة 
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سُبِقتِ العضباء!

كان للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم ناقــةٌ تسُــمى العضبــاء، ســريعة لا تــكادُ تسُــبق، وكان 
مــن عــادة العــرب أن يرُوِّحــوا عــن أنفســهم بســباق الإبــل، ونبــيُّ القــوم 
منهــم فــكان يسُــابقُ معهــم، وكان الصحابــة يفرحــون إذا حلَّــتْ العضبــاءُ 
ــة النــوق، وذات يــوم جــاء أعرابــي علــى جمــلٍ لــه  أولاً وســبقتْ بقيَّ
فســابقَ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم فســبقه، فحــزنَ الصحابــة لذلــكَ، وقالــوا سُــبقتِ 

العضبــاءُ!
ِ أنَْ لا يرَْفَــعَ  ــا عَلـَـى اللهَّ فلمــا رأى ذلــك فــي وجوههــم قــال: »إِنَّ حَقًّ

نيَْــا إِلاَّ وَضَعَــهُ« شَــيئًْا مِــنَ الدُّ

الترويــحُ عــن النفــس بالمُبــاح أمــرٌ مشــروع، لا ينُقــص مــن الإيمــان، 
ولا يقــدحُ فــي رزانــة الشــخصية، واعتــزالُ الحيــاة بــكل مــا فيهــا ليــس 
غــرضَ هــذا الديــن، وإنمــا يرُيــدُ الله منــا أن ننغمــسَ فــي الحيــاة 
ــى  ــزاور، ونذهــب إل وفــقَ شــرعه، نتمــازح، ونخــرجُ فــي النزهــات، ونت
الأســواق، ونتاجــر، والحيــاة فــي كنــفِ الِله جنــة مــن جنــان الدنيــا 

فعيشــوها!

صلى الله عليه وسلم،  ةً ممــا بلغــه النبــيُّ تواضــعْ، مهمــا بلغــتَ مــن الإيمــان لــن تبلــغَ ذرَّ
ــلُ  وهــا هــو يشــتركُ فــي ســباقات قومــه، يربــحُ ويخســرُ، بــل ويتقبَّ
الخســارة بصــدرٍ رحــبٍ، وينتهــزُ الفُرصــة لــدرسٍ مــن دروس العقيــدة!
ةً  ــغَ ذرَّ ومهمــا بلغــتَ مــن المُلــكِ وأوتيــتَ مــن المــال والجــاه لــن تبل
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ــام وهــا هــو يقــف ويســتمع لخطــاب نملــة  فــي مُلــكِ سُــليمان عليــه السَّ
ويبتســم!

التقوى ليستْ في اعتزال الحياة وإنما في اعتزال الحرام!

ڇ    ڇ   چ   چ   ﴿چ   تعالــى  الله  قــول  نــزل  يــوم 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ فــرح الصحابــة بهــا وحُــقَّ 
لهــم، ولكــن أبــا بكــر بكــى يومهــا وقــال: ليــس بعــد التمــام إلا النقصــان!
ــادوا  ــب، وق ــم أتباعــه هــذا الكوك ــذي حك ــن ال ــإذا كان هــذا الدي ف
الحضــارة البشــرية قرونــاً بعظمــةٍ واقتــدارٍ دار عليهــم الزمــان بعــد 
أن فرطــوا بالحــق الــذي بيــن أيديهــم فباتــوا فــي موقــع المتأخــر، فهــل 
ســيبقى هــذا الباطــل الــذي يســود الدنيــا هــذه الأيــام، لا والِله لــن 
يــدوم، ومــا وصــول الباطــل قمتــه التــي نراهــا اليــوم إلا بشــارة بقــرب 
زوالــه، وإنَّ أحلــكَ ســاعات الليــل هــي تلــك التــي تســبقُ الفجــر بقليــل.

 تذكــروا أن العضبــاء سُــبقتْ لأنــه كان حقــاً علــى الله أن لا يرتفــع 
ــا يضــعُ الله  ــة، أف ــاء داب ــه، هــذا والعضب ــا إلا وضع ــن الدني شــيء م

هــذا الشــر والفجــور وقــد بلــغ ذروتــه؟!
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بثمنِها يا أبا بكر!

كان مــن عــادةِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فــي مكــة قبــل الهجــرة أن يأتــيَ بيــتَ أبــي 
بكــرٍ إمــا صباحــاً وإمــا مســاءً، وفــي أحــد الأيــام أتــاهُ ظُهــراً علــى غيــرِ 
عادتــه، فقــالَ أبــو بكــر بفراســته المعهــودة: مــا جاءَنــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم فــي 

ــاعة إلا لأمــرٍ قــد حــدث! هــذه السَّ
فلما دخلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أخَْرِجْ مَن عندكَ!

فقال أبو بكر: يا رسول الله إنما هما ابنتايَ أسماء وعائشة!
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أذُِنَ لي في الخروج/الهجرة!

حبة يا رسول الله! فقال أبو بكر: الصُّ
حبة يا أبا بكر! فقال له: الصُّ

فقــال أبــو بكــر: يــا رســول الله عنــدي ناقتيــن أعددتهُُمــا للخــروج، 
فخُــذْ إحداهمــا!

فقال له: قد أخذتهُا بالثمن، فا أركبُ بعيراً ليس لي!
فقال أبو بكر: فهو لكَ!

فقال له: لا، ولكن بالثمن الذي ابتعتها به. 
فقال أبو بكر: بثمنها إن شئتَ!

فــي الحقيقــة لــم تكــن العاقــة بيــن النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وبيــن أبــي بكــرٍ بهــذه 
ســمية، وهــذا الحســاب بالدرهــم والدينــار، علــى العكــس تمامــاً  الرَّ
ــام يأخــذُ  نــذرَ أبــو بكــر نفســه ومالــه فــداءً للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان عليــه السَّ
منــه دون حــرج، ويكفــي إثباتــاً لهــذا مــا قالــه قبــل وفاتــه بأيــام: »إنَّ مــن 
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أمَــنِّ النــاس علــيَّ فــي صُحبتِــه ومالِــه أبــو بكــر«! لهــذا الســبب احتــارَ 
ــيَرِ فــي إصــرار النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أن يدفــعَ ثمــن الناقــة  الفُقهــاءُ وأهــلُ السِّ
وأعجبنــي مــن أقوالهــم مــا ذكــر عــن أنّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أصــرّ أن يدفــع ثمــن 
الناقــة لتكــون هجرتــه إلــى الله بنفســه ومالــه رغبــةً منــه فــي اســتكمالِ 

فضــلِ الهجــرةِ والجِهــادِ علــى أتــمِّ أحوالِهمــا!

الأصــلُ أن يتعامــل الأصدقــاء فيمــا بينهــم بالمعــروف، وأن لا يكــون 
الحســاب فيمــا بينهــم كحســابِ التاجــر والزبائــن بالورقــة والقلــم، ومــن 
خُلــق الصحبــة أن يتحســسَ المــرءُ حــال صديقــه وخليلــه فــإن عــرفَ 
أنــه لــه حاجــة، أو نزلــتْ بــه ضائقــة أن يسُــعفَه ويعُطيــه قبــل أن يبُــادرَه 
بالســؤال، وإن بــادرَه بالســؤال واســتدانَ منــه، فمــن المــروءة أن ينــزلَ 

حبــة ومــكارم الأخــاق. يــنِ فهــذا مــن حُســنِ الصُّ لــه عــن بعــضِ الدَّ

علــى أنــه لا يتنافــى مــع الأخــاق أبــداً أن تدُفــعَ الحقــوق بيــن 
الأصحــاب كاملــة، الأصدقــاء ليســوا فاحشــي الثــراء كلهــم، ويكفــي مــن 
ج كربَــه، ولكــن يبقــى الإحســان  النُّبــل أن أعــانَ الصديــقُ صديقَــه وفــرَّ

والمعــروف ســيدا الأخــاق!
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هلاَّ مع صاحب الحق كنتم!

جــاء أعرابــي إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم يتقاضــاه دينــاً عليــه، فأغلــظَ القــول، 
جُ عليــكَ إلا قضيتنــي! حتــى أنــه قــال: أحُــرِّ

فانتهره الصحابة وقالوا: ويحكَ أتدري من تكُلِّم؟!
فقال: إني أطلبُ حقي!

فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لهم: هاَّ مع صاحب الحقِّ كُنتم!
ثــم أرســلَ إلــى خولــة بنــت قيــس، فقــال لهــا: إن كان عنــدكِ تمــرٌ 

ــكِ! ــا تمــركِ فنقضي ــى يأتين ــا حت فأقرضين
فقالت: نعم، بأبي أنتَ وأمي!

فأقرضته، فأعطى لأعرابي، وزاده عن حقه!
: أوفيتَ أوفى اللهُ لكَ.  فقال الأعرابيُّ

سَــتْ أمُــة لا يأخــذ  فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: أولئــك خيــار النــاس، إنــه لا قُدِّ
الضعيــف فيهــا حقــه غيــر متعتع/مــن غيــر أن يصُيبــه أذى!

نيــا لا تلبــثُ علــى حــال، وقلمــا تســتقيمُ لأحــد، يــوم عُســر ويــوم  الدُّ
يسُــر، يــوم صحــة ويــوم مــرض، يــوم ســعادة ويــوم كــدر، وهــي بأمــر الله 
لا تكــفُّ عــن مفاجئتنــا، يحســبُ الإنســان حســاباً ثــم يشــاء الله آخــر! 
وقــد ينــزلُ بالإنســان أمــر يضطــره أن يســتدين، والنــاس لبعضهــا، ومــن 
ج الله عنــه كُربــةً مــن كُــرَبِ  ج عــن مســلمٍ كربــةً مــن كُــرَبِ الدنيــا، فــرَّ فــرَّ
ــن بالإحســان، يكفــي  ــل الدائ ــن يجــب أن يقُاب ــى أن المدي الآخــرة، عل
ــم  ــد العــون، فــا يمُاطــل إذا جــاء وقــت الســداد، وإذا ل ــه ي ــه مــدَّ ل أن
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ــرِ أمــره  ــره بتعسُّ ــل أن يخُب ــل أن لا يتناســى ب تتيســر أمــوره فمــن النبُ
ويطلــب مهلــة أخــرى!

لا يحُتمــلُ مــن النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أن يخُلــف وعــده، والأعرابــي جــاء يطلــبُ 
ــداد، فأغلــظَ القــول،  دينــه لحاجــةٍ وقعــتْ بــه قبــل أن يحيــن وقــتُ السَّ
ــيِّ صلى الله عليه وسلم، ولكــن  ــال للنب وقــال كامــاً بأســلوبٍ فــظٍّ مــا كان ينبغــي أن يقُ
النبــيّ صلى الله عليه وسلم رفــضَ تعنيــف الصحابــة لأعرابــي علــى ســوء أســلوبه، لأن 
ســوء الأســلوب لا يلُغــي أنــه صاحــب الحــق، وأخبرهــم أنهــم كان يجــب 

أن يقفــوا مــع صاحــب الحــق!

، ربمــا  علينــا أن نفهــم أن صاحــب الحــق قــد يطلبــه بأســلوبٍ فــظٍّ
صاحــب الديــن قــال كامــاً قاســياً، والزوجــة المظلومــة زادتْ فــي 
شــكواها، والعامــل الــذي أكُِل حقــه لجــأ إلــى التشــهير، هــذه الأســاليب 
لا تلُغــي أن لهــم حقــاً وعلــى مــن يســتطيع إعانتهــم فــي نيــل حقوقهــم أن 
يعُينهــم، ثــم بعــد ذلــك نصُــح وإرشــاد عــن أدب اســتيفاء الحقــوق، أمــا 
أن نعُطــي صاحــب الحــق درســاً فــي التربيــة المدنيــة، وأدب التخاطــب 
ــى الأقــل  ــه صاحــب حــق عل ــاره أن ــل حقــه، أو إخب دون مســاعدته لني

فمثاليــة زائــدة!
أمــا أن نــأكل حــق إنســان لســوء أســلوبه، فنجعــل هــذه مقابــل تلــك، 
فهــذا ليــس مــن الإســام فــي شــيء، أنــتَ مطالــب أن تدفــع مــا عليــكَ 

ولســتَ مطالبــاً أن تربــي النــاس!



245

رْ عتبة بابك! غيِّ

ــام بأمــرٍ مــن الله ســبحانه زوجتــه هاجــر  تــركَ إبراهيــم عليــه السَّ
ــة  ــام فــي مكــة، ثــم كانــتْ حادث ضيــع إســماعيل عليــه السَّ وابنهــا الرَّ
مــاء زمــزم الشــهيرة، وســاقَ الله ســبحانه قبيلــة جرهــم لتؤُنســهم، 
جــوه  ــام بينهــم، وتعلَّــمَ العربيَّــة منهــم، ثــم زوَّ وشــبَّ إســماعيل عليــه السَّ
ــام  امــرأة منهــم، ثــم ماتــتْ أمُنــا هاجــر، وجــاءَ إبراهيــم عليــه السَّ
ــام، فســألَ  ينظــرُ مــا حــلَّ بهــم، وذهــبَ إلــى بيــتِ إســماعيل عليــه السَّ
ــم ســألهَا  ــل معيشــتنا. ث ــه، فقالــت: خــرجَ يبتغــي لنا/يحُصِّ ــه عن زوجت
ة،  ، نحــن فــي ضِيــقٍ وشِــدَّ عــن حالِهــم ومعاشِــهم، فقالــتْ: نحــن فــي شــرٍّ

وأخــذتْ تشــكو إليــه وهــي لا تعلــم مــن هــو.
ــام، وقولــي لــه يغُيِّــر  فقــال لهــا: إذا جــاءَ زوجــكِ فاقرئــي عليــه السَّ

عتبــةَ بابــه!
ــام، كأنَّــه شــعرَ بشــيءٍ فســأل  فلمــا جــاء إســماعيل عليــه السَّ

زوجتــه: هــل جاءكــم مــن أحــد؟
فقالــتْ: نعــم، جاءنــا شــيخٌ أوصافــه كــذا وكــذا، فســألنا عنــكَ 
ة! فأخبرتــه، وســألني كيــف عيشــنا فأخبرْتـُـهُ أننــا فــي فقــرٍ وشِــدَّ

فقال لها: وهل أوصاكِ بشيء؟
ــام، ويقــول لــكَ غيِّــرْ  فقالــت: نعــم، أمرَنــي أن أقــرأ عليــكَ السَّ

عتبــة بابــكَ!
قال: ذاكَ أبي، وقد أمرَني أن أطُلِّقكِ، الحقي بأهلكِ!
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ــام زوجــة ابنــه فــي عرضهــا، معاذ الله،  لــم يعَِــبْ إبراهيــم عليــه السَّ
ثــم إنَّ بيــوت الأنبيــاء معصومــة مــن هــذا وإن لــم تعُْصَــمْ مــن الكُفــر! 
ــام الــواردة فــي القــرآن هــي  وخيانــة زوجتــيْ نــوحٍ ولــوطٍ عليهمــا السَّ
ــرة  ــه عــابَ عليهــا كث ــراش! ولكن ــة الفِ ــدة والكفــر لا خيان ــة العقي خيان
م مــن  ــرُّ ــرة الشــكوى والتب ــة رضاهــا، فالمــرأة كثي ــا وشــكواها وقِل نقه

هــر، والرجــال كذلــك! أمــور الــرزق نائبــة مــن نوائــب الدَّ
لتأميــن قــوت أهلــه  خِــر جهــداً  يدََّ لــم  ــام  إســماعيل عليــه السَّ
باعتــراف زوجتــه التــي قالــتْ خــرج يبتغــي لنــا، ولكنهــا امــرأة شَــغَلهَا 
النظــر إلــى مــا فــي أيــدي النــاس عــن النظــرِ إلــى مــا فــي يدهــا فــأدى 

ــا! ــذا أمــره أن يطُلِّقه ــران النعمــة، له ــى كف ــك إل ذل
ـقَ زوجتــه فامتثــلَ  وكذلــك أمــرَ عُمــر بــن الخطــاب ابنــه أن يطُلّـِ

لأمــره.
وجــاءَ رجــلٌ إلــى الإمــام أحمــد يســأله فــي أمــر أبيــه الــذي أمــره أن 

يطُلِّــق زوجتــه، فســأله: هــل تعيــب عليهــا شــيئاً فــي دينهــا؟
فقال: لا.

فقال له: فا تطُلِّقها!
ــن الخطــاب رضــي  ــام، وعُمــر ب ــه السَّ ــم علي فقــال: ولكــن إبراهي

ــا ففعــا. ــا بطــاق زوجتيهم ــه أمــرا ابنيهم الله عن
ــام وعمــر بــن الخطاب  فقــال لــه: إن كان أبــوكَ كإبراهيــم عليــه السَّ

فطلِّقها!

خُاصــة الــكام أن الابــن ليــس مأمــوراً بطــاقِ زوجتــه إن كان 
دينهــا حســناً، وليــس مــن البِــرِّ طاعــة الأبويــن فــي خــراب البيــوت، 
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وخســارة امــرأة صالحــة، علــى أن بِــرَّ الآبــاء والأمهــات واجــب وإن 
كرهــا الزوجــة!

هــذه الدنيــا دار امتحــان، والــرزقُ مــن امتحانــات الله فــي الدنيــا، 
وعلينــا رجــالاً ونســاءً أن نتــأدَّب مــع الله، ونرضــى بأقــداره، دون تــرك 
ضــا عــن قســمة  أســباب الــرزق، والإقبــال علــى المِهــن والأعمــال، والرِّ
الله غنــى، والســخط فقــر آخــر، وعلــى الأهــل أن يتقــوا الله ولا يســعوا 

فــي خــراب بيــوت أبنائهــم!
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تْ عتبة بابك! ثبِّ

ــه  ــه إســماعيل علي ــارة ابن ــام لزي ــه السَّ ــم علي ــا جــاء إبراهي بعدم
ــام فلــم يجــده، ووجــد زوجتــه، وســألهَا عــن حالِهــم، فأكثــرتْ  السَّ
مــن الشــكوى مــن ضِيــق الــرزق، فأمــرَه بطاقِهــا، فامتثــل لأمــر أبيــه 
ــام مــرةً أخــرى  كمــا تحدثنــا المــرة الماضيــة، عــادَ إبراهيــم عليــه السَّ
لزيــارةِ ابنــه، فلــم يجــده أيضــاً، ولكنــه وجــدَ زوجتــه الجديــدة التــي 
تزوَّجهــا بعــد طــاق الأولــى، فســألها عنــه، فقالــت: خــرجَ يبتغــي لنــا/

ــا عــن رزق. أي يبحــث لن
قال: كيف أنتم؟ وكيف عيشكم؟

فقالتْ: نحن بخيرٍ وسَعَة، وأثنتْ على الِله خيراً.
فقال: ما طعامكم؟

فقالت: اللحم.
فقال: ما شرابكم؟

فقالت: الماء.
فقــال: اللهــم بــارك لهــم فــي اللحــم والمــاء! ولــم يكــن لهــم مــن 

طعــام غيــره وإلا لــكان دعــا لهــم بالبركــة فيــه!
ــام وقولــي لــه:  ثــم قــال لهــا: فــإذا جــاءَ زوجــكِ فاقرئــي عليــه السَّ

ــتْ عتبــةَ بابــكَ! ثبِّ
ام قال لها: هل أتاكم من أحد؟ فلما جاء إسماعيل عليه السَّ

فقالــتْ: نعــم، أتانــا شــيخ حســن الهيئــة، وأثنــتْ عليــه، وســألني 
عنــكَ فأخبرتــه، وســألني عــن عيشــنا فأخبرتــه أننــا بخيــر!
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فقال: فهل أوصاكِ بشيء؟ 
قالتْ: نعم، هو يقرأ عليكَ السام ويأمركَ أن تثُبِّت عتبة بابك!

فقال: ذاكَ أبي، وأنتِ العتبة، وقد أمرني أن أمسككِ!

ــه  ــام هــو إســماعيل عليــه الســام مــع زوجت إســماعيل عليــه السَّ
الأولــى والثانيــة، ليــس لــه مــن طعــام غيــر مــا يصطاده بقوســه ونشــابه، 
فقــد كان مــن أمهــر النــاس بالرمــي، وقــد مــرَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم علــى أصحابــه 
وهــم يتدربــون علــى الرمــي فقــال: ارمــوا بنــي إســماعيل فــإن أباكــم كان 
ــاً! ولكــن الفــارق هــو نظــرة كل مــن الزوجتيــن إلــى الــرزق الــذي  رامي
طة، والثانيــة قانعــة راضيــة،  مــة مُتســخِّ ــه زوجهــا، الأولــى مُتبرِّ ل يحُصِّ

هــذا لأن الغنــى إنمــا مصــدره مــا فــي قلــب المــرء لا مــا فــي جيبــه!

بيتهــا،  أمــور  تنشــر  لأســرار،  هاتكــة  فاضحــة  امــرأة  والأولــى 
وتشــكو زوجهــا، والثانيــة امــرأة ســاترة حافظــة لأســرار شــاكرة للنعــم، 
إن وجــدتْ خيــراً حمــدت الله وإن وجــدتْ ضيقــاً صبــرتْ وحمــدت الله 

كذلــك!

بهــا  ــك  الدنيــا فتمسَّ كنــوزِ  كنــزٌ مــن  القانعــةُ  الصالحــةُ  المــرأةُ 
نظيــر صبرهــا  منهــا  يكــون  مــا  لهــا  واغفــر  وأظفــارك،  بأســنانك 
ورضاهــا، فــا أحــد يخلــو مــن خطــأ، وأنــتَ لســتَ كامــاً لتطلــب منهــا 
الكمــال، ولكــن ثمــة صفــات تغفــر كل مــا عداهــا، فــا تتــرك كثيــر خيــر 

ــاء! ــل شــر، فنحــن لســنا أنبي لأجــل قلي
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وعلــى الأهــل إن رأوا فــي كِنتهــم صبــراً ورضــى، وحســن خُلـُـقٍ 
وعقــل، أن يمدحوهــا أمــام ابنهــم، وأن يأمــروه بالحفــاظ عليهــا فهــذا 

ــال فــي الصهــر أيضــاً! ــة يقُ ــال فــي الكِن ــاء، ومــا يقُ ــق الأنبي خل
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ولا تحقِرنَّ من المعروف شيئاً!

جــاء ســليم بــن جابــر الهجيمــي إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: يــا رســول 
الله أوصِنــي.

فقــال لــه: عليــكَ باتقــاء الله، ولا تحقِــرَنَّ مــن المعــروف شــيئاً ولــو 
أن تفُْــرِغَ مــن دلــوِكَ فــي إنــاءِ المُســتقي، وتكُلِّــمَ أخــاكَ ووجهكَ منبســطٌ 

إليــه، وإيــاك وإســبال الإزار، فإنهــا مــن المُخيلــة ولا يحُبهــا الله.
وإن امــرؤ عيَّــركَ بشــيءٍ يعلمــه فيــكَ فــا تعُيِّــره بشــيء تعلمــه فيــه، 

دعــه يكــون وبالــه عليــه، وأجــره لــكَ. ولا تسُــبَّنَّ شــيئاً!
يقولُ جابر فما سببتُ بعده دابةً ولا إنساناً!

لا تحقِــرَنَّ مــن المعــروف شــيئاً، فإنــكَ لا تــدري أي حســنةٍ تدُخلــكَ 
الجنَّة!

أن توُقــف ســيارتكَ لتعبــرَ قطــة الطريــق معــروف، وأن تمُســك 
بيــد عجــوز تعبــر بهــا الطريــق معــروف، وأن تجــرَّ قعيــداً علــى كرســيه 
معــروف، وأن تعُطــيَ عامــاً قــارورة مــاءٍ معــروف، وأن تحمــل عــن 
ــح بيــن زوجيــن معــروف،  رجــلٍ مســنٍ كيســاً يتُعبــه معــروف، وأن تصل
وأن تتغاضــى عــن زوجتــك معــروف، وأن تصفــح عــن أولادك معــروف، 
وأن تهُــدي إلــى جــارك شــيئاً معــروف، وأن تعُيــن مريضــاً فــي عاجــه 
ــرُق إلــى الخالــق بعــدد أنفــاس  معــروف، المعــروف لا نهايــة لــه، والطُّ

ــم يمــشِ! الخائــق، فيــا تعــسَ مــن كثــرتْ أمامــه الطــرق فل
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وإن  أحســنتَ  أحســنوا  إن  لأخاقــك  معيــاراً  النــاس  تجعــل  ولا 
أســاؤوا أســأتَ، فلــو قابلنــا الإســاءة بالإســاءة فمتــى تنتهــي الإســاءة؟!
ــع، أن لا تســمح لأحــدٍ أن ينُزلــكَ إلــى  ثمــة خُلــقٌ نبيــلٌ اســمه الترفُّ
مســتوى أخاقــه، ليــسَ عليــكَ أن تخــوضَ فــي كل جــدالٍ تدُعــى إليــه، 
ولا أن تشُــارك فــي كل معركــةٍ تفُتــح أمامــك، أغلــبُ معــارك الحيــاة 
ــذة النصــر وإن انتصــرتَ، وفيهــا مــرارة  ــة تافهــة، ليــس فيهــا ل اليومي
الهزيمــة إن هُزِمــتَ، عندمــا نتخلَّــى عــن أخاقنــا لنقابــل الــذي تخلَّــى 
عــن أخاقــه فبــم نختلــف نحــن عنــه غيــر أنــه هــو الــذي كان البــادئ؟!
العاقــل لا يــرى لنفســه ثمنــاً إلا الجنــة، وكل قضيــة ليســتْ طريقــاً 
ــةِ دعهــا، وأنــتَ المُنتصــر مهمــا كانــت النتائــج، ومــا زاد الله  إلــى الجَنَّ

عبــداً بعفــوٍ إلا عــزاً!

ــامُ تــدورُ وصاحــبُ الحــقِّ مُنتصــرٌ نهايــة المطــاف، وصاحــبُ  والأي
الباطــلِ مغلــوبٌ، هــذه هــي سُــنة الله تعالــى فــي النــاس، الأيــدي التــي 
تْ إليــه  ــام بدراهــم معــدودة هــي التــي امتــدَّ باعــتْ يوســف عليــه السَّ

تطلــبُ الصدقــة منــه!
 والذيــن رمــوا النبــيَّ صلى الله عليه وسلم بالجنــون والكــذب وقفــوا نهايــة المطــاف 

يســترحمونه قائليــن: أخ كريــم، وابــن أخٍ كريــم!
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! اِمْحها يا عليَّ

جــاءَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم للعُمــرة قبــل فتــح مكــة، فمنعَتْــهُ قُريــش مــن البيــتِ 
الحــرام، وبعــد أخــذٍ ورَدٍّ ومفاوضــات، كان صُلــح الحُديبيــة، وأرســلتْ 
ــع الصُلــح نيابــة عنهــا، وبعــد  قُريــشُ ســهيلَ بــن عمــرو ســفيراً لهــا ليوُقِّ
الاتفــاق علــى البنــود، أمــرَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم علــيَّ بــن أبــي طالــب أن يكتــبَ هذا 

الاتفــاق ليتــم التوقيــع عليــه. فكتــبَ علــيُّ بنــودَ الاتفــاق فــإذا فيــه:
بســم الله الرحمــن الرحيــم، فقــال ســهيل بــن عمــرو: لا نعــرفُ هــذا 
وإنمــا اكُتــبْ باســمك اللهــم، فأمــرَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم عليــاً أن يكتبَهــا هكــذا. ثــم 
أكمــلَ يقــرأ هــذا مــا اتفــقَ عليــه محمــد رســول الله وســهيل بــن عمــرو.

فقــال ســهيل: لــو نعلــمُ أنــكَ رســول الله مــا صددنــاك عــن البيــت، 
ولكــن اكتــبْ محمــد بــن عبــد الله!

: اِمحها يا علي واكتبْ محمد بن عبد الله.  فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِعليٍّ
: والِله لا أمحوها أبداً يا رسول الله! فقال عليُّ

فطلــبَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم مــن علــيٍّ أن يدَُلَّــهُ عليهــا لأنــه لا يقــرأ، فدلَّــه 
عليهــا فمحاهــا بيــده الشــريفة، وتــمَّ الصُلــح!

لُ فــي مناقــب علــيٍّ ولا تعَُــدُّ عصيانــاً  وهــذه الحادثــة إنمــا تسُــجَّ
لأمــرِ النُّبـُـوة، وحاشــا علــيٌّ أن يعصــيَ أمــرَ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنمــا هــي 

الحرقــة والغيــرة علــى ديــن الِله!
ومثــلُ هــذا مــا كان مــن أبــي بكــر يــوم مــرضَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم فأمــر أبــا 
بكــر أن يصُلِّــيَ بالنــاس، وحيــن دخــلَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم المســجد عندمــا شــعر 
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ــن وشــقَّ الصفــوف ليصــل للصــف الأول، واستشــعرَ بــه أبــو بكــر،  بتحسُّ
تراجــعَ ليتــرك الإمامــة للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فأمــره أن يثبــتَ مكانــه إمامــاً، فأبــى 

وتراجــع، ولمّــا ســأله بعدهــا: مــا منعــكَ أن تثبــتَ إذ أمرتــك؟
فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصُلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم!

وفــي الحيــاة العامــة، قــد يطلــبُ الأبُ مــن ابنــه الجُلوس فــي المقعد 
الأمامــي، فيرفــض الابــن ويصُــرُّ أن يركــب أبــوه فيــه، وهــذا ليــس مــن 
ــر، فهــذا رفــضٌ نابــعٌ مــن  رفــض أمــر الأب، علــى العكــس هــو مــن البِ
الحُــب والتبجيــل، والمعنــى واضــح جلــي لا يحتــاج إلــى مزيــد توضيــح!

ة أن تتعلَّمَها:  في اِمحها يا علي دروس عظيمة يجب على الأمَُّ
لحســاب  والشــكليات  الصغيــرة  الأمــور  عــن  التجــاوز  فيهــا   .1

المضمــون!
2.  عدم إضاعة الوقت في الجدال العقيم والاهتمام بالنتائج!

! 3. لا بأس بخسارةٍ لحظِيَّةٍ لأجل فوزٍ استراتيجيٍّ
4.  التراجــعُ إلــى الــوراء قــد يكــون أحيانــاً ضروريــاً للقفــز بعيــداً 

إلــى الأمــام!
ــة  ــا لثقاف ــا أحوجَن ــاء وم ــيَمِ العُظم ــن شِ ــلُ والتجــاوزُ م 6.  التجاه

ــل الأعــداء! ــاء قب ــاء والأصدق ــع الأقرب التجــاوز م
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قراءة ابن أم عبد!

ــد  ــكَ مــن عن ــي جئت ــال: إن ــن الخطــاب فق ــر ب ــى عُم جــاءَ رجــلٌ إل
رجــلٍ يمُلــي المصاحــف عــن ظهــر قلــب!

ففزعَ عمر وغضبَ، وقال له: ويحكَ انظُرْ ما تقول!
. فقال: ما جئتك إلا بالحقِّ

فقال له عمر: من هو؟
فقال: عبد الله بن مسعود.

ــك،  ــه، وســأحدثك عــن ذل ــك من ــمُ أحــداً أحــقّ بذل ــا أعل ــال: م فق
ــةً فــي بيــتِ أبــي بكــرٍ فــي بعــض مــا يكــون مــن حاجــة  ــا ســهرنا ليل إنّ
ــي بكــر،  ــن أب ــي وبي ــا ورســول الله صلى الله عليه وسلم يمشــي بين ــم خرجن صلى الله عليه وسلم، ث ــيِّ النب
فلمــا وصلنــا إلــى المســجد إذا رجــل يقــرأ، فوقــفَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يســتمعُ 
إليــه، فقلــتُ لــه: يــا رســول الله، أعتمــتْ/أي تأخــر الوقــت فهيا نمضي، 

فغمزنــي بيــده يعنــي اسُــكُتْ.
ــسَ يدعــو ويســتغفر، فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم:  فقــرأَ، وركــعَ، وســجدَ، وجل
ه أن يقــرأ القــرآن رطبــاً كمــا أنُــزِلَ فليقــرأ  سَــلْ تعُْــطَ. ثــم قــال: مــن ســرَّ

قــراءة ابــن أم عبــد!
ــن مســعود، فلمــا أصبحــتُ  ــد الله ب ــه عب ــو بكــر أن ــا وأب فعلمــتُ أن

ــو بكــر!  ــي: ســبقكَ بهــا أب ــه لأبشــره، فقــال ل ــتُ إلي وذهب
وما سابقتُ أبا بكرٍ إلى خيرٍ قط إلا سبقني!
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ــاهد فــي القصــة كيــف كان الصحابــة رضــوان الله عليهــم  الشَّ
يحُبُّــون الخيــر لبعضهــم، ويــرون فــي تفــوق أحدهــم فــي مجــالٍ مــا ثــراءً 
لهــم جميعــاً، فالأمــر عندهــم تكامــل لا تنافــس، فــا يشــعرون بالغيــرة 
والحســد مــن نبُــوغِ أحدهــم، ولا تضيــق صدروهــم بثنــاء النبــيِّ صلى الله عليه وسلم علــى 
ــتْ  ــه لأنفســهم، كان ــا يحُبون ــاس كم ــر للن ــون الخي ــوا يحُب أحدهــم، كان
صدورهــم ســليمة، وقلوبهــم طيبــة، وهــا أبــو بكــر وعمــر يتســابقان 

أيهمــا يخُبــر ابــن مســعود بالبشُــرى!

نجــاحُ النــاس ليــس فشــاً لــكَ، وغناهُــم ليــس فقــراً لــكَ، وســعادتهُم 
ده الخيــر ومحبــة النــاس، علِّمــه أن  ليســتْ تعاســةً لــكَ، نَــقِّ قلبــكَ، عــوِّ
يفــرحَ لفرحهــم، ويحــزن لحزنهــم، ســامة الصــدر أقصــر طــرق الجنــة!
ــام لا ينقــل إلا الخبــر  كُــن رســول خيــر، كهُدهــد سُــليمان عليــه السَّ

الصحيح، 
ام تزفُّ خبر انتهاء الطوفان، وكحمامة نوح عليه السَّ

 امشِ بين الناس بالخير،
 احمِلْ كلمة حلوة لإنسان قيلتْ عنه في غيابه،

 واكتمْ الكام السيىء، 
ولا تمشِ بالنميمة بين الناس، فتكون رسولاً لإبليس.

جاء رجلٌ إلى وهب بن منبه وقال له: إنَّ فاناً شتمك 
فقال له: أما وجدَ الشيطان رسولاً غيرك!
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معكَ ملكٌ يردُّ عنك!

شــتمَ رجــلٌ أبــا بكــرٍ الصديــق والنبــيُّ صلى الله عليه وسلم جالــس، فلــم يــرُدَّ أبــو بكــر 
ــمُ. فلمــا زاد  جُــل بشــيءٍ، فجعــلَ ذلــك النبــيَّ صلى الله عليه وسلم يعجــبُ ويتبسَّ علــى الرَّ
جُــلُ فــي الشــتائمِ والوقاحــةِ، ردَّ عليــه أبــو بكــر بعــضَ قولــه، فغضِــب  الرَّ
النبــيُّ صلى الله عليه وسلم وقــامَ، فلحقــه أبــو بكــر فقــال لــه: يــا رســول الله كان يشــتمني 

ــا رددتُ عليــه بعــضَ قولــه، غضبــتَ وقمــتَ. وأنــتَ جالــسٌ، فلمَّ
فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنــه كان معــكَ ملــكٌ يــرُدُّ عنــكَ، فلمــا رددتَ 

عليــه بعــضَ قولــه، وقــعَ الشــيطانُ، ولــم أكُــنْ لأقعــدَ مــع الشــيطان«!
: مــا مــن عبــدٍ ظُلــم بمظلمــةٍ  ثــم قــال: »يــا أبــا بكــر ثــاثٌ كُلُّهُــنَّ حــقُّ
فيغضــي عنها/يتجاهلهــا لله، إلا أعــزَّ الله بهــا نصــره، ومــا فتــحَ رجــلٌ 
ــةٍ يرُيــدُ بهــا صلــةً إلا زاده الله بهــا كثــرةً، ومــا فتــحَ رجــلٌ بــابَ  بــاب عطِيَّ

مســألةٍ يرُيــدُ بهــا كثــرةً إلا زاده الله عــزَّ وجــلَّ بهــا قِلَّــةً«!

إذا فشــلتَ فــي رفــعِ أحــدٍ إلــى مســتوى أخاقــك فــا تدعْــه ينجــح 
فــي إنزالــك إلــى مســتوى أخاقــه! عندمــا تحُــاربُ خسيســاً بســاحه 
كل  أن  ولــو  أيضــاً،  بــذاءةٌ  بالبــذاءةِ  البــذاءةِ  ردَّ  وإن  معــه،  تتســاوى 
صاحــب فضــلٍ نــزل إلــى مســتوى ســفيهٍ جــاء يبُاريــه لــم يبــقَ علــى هــذه 

الأرضِ صاحــبُ فضــل!
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ــادل الســفهاء،  ــاكَ أن تجُ ــه:« إي ــن قول ــى مــارك توي ــا ينُســبُ إل مم
ســينُزلونك إلــى مُســتواهم الدنــيء، ثــم يهزمونــك بفــارقِ الخِبــرة!«

فــي  الخنزيــر  تصُــارع  الشــعبي: لا  فــي مثلهــم  ويقــولُ الإنكليــزُ 
ــه! ــذارة أســلوب حيات ــتَ، ويســتمتعَ هــو، لأن الق الوحــل، فستتســخَ أن
ليــسَ عليــكِ أن تخــوضَ كل معركــةٍ تفُتــح أمامــك، ولا أن تشــترك 
ــد فيهــا أن لا  ــه، ثمــة معــارك النصــر الوحي فــي كل جــدال تدُعــى إلي

تخوضهــا منــذ البدايــة!
 تجاهــلْ وتغــاضَ فــإن التجاهــل مــن خُلــق الأنبيــاء ﴿ ې  

ئەئە﴾ ئا   ئا  ىى 
ويقولُ الإمام أحمد: تسعة أعشار العافية في التغافُل!

ويقول الإمام الشافعي: الكيِّس العاقل هو الفطن المُتغابي!
ومن قول الشافعي، استمدَّ أبو تمام بيته الشهير فقال:

ليـــسَ الغبيُّ بســـيدٍ فـــي قومه
المُتغابـــي! لكـــنَّ ســـيِّد قومـــه 
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ما فعلَ النُغَيرُ؟!

كان لأنــس بــن مالــك خــادم النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أخٌ صغيــر يكُنَّــى »أبــو عميــر«، 
وكان مــن عــادة العــرب أن تكُنــي أولادهــا منــذ الصغــر، ومنهــم مــن كان 
ــي البنــات أيضــاً وهُــنَّ صغيــرات! وكان لأبــي عُميــر طائــر صغيــر  يكُنِّ
ياُعبــه اســمه النغُيــر. وكان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم إذا جــاء إلــى بيــتِ أبــي طلحــة 
ليــزور أنــسَ ابــن مالــكٍ فــي بيتــه، لاعــبَ الطفــلَ الصغيــرَ قائــاً لــه: أبــا 

عُميــر مــا فعــلَ النغَُيــرُ!

كان مــن عــادةِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أن يــزورَ الصحابــة فــي بيوتهــم، وهــذا مــن 
تواضعــه، وحِرصــه علــى الإلفــة، وجبــر الخواطــر، ومــا زال التــزاور 
بيــن النــاس محمــوداً بضوابــط، وهــي ألا تــزور النــاس كثيــراً حتــى 
ـوا منــك وحديــث »زُرْ غِبــاً تــزدد حبــاً« فــإن كان لا يصــح عــن  لا يمََلّـُ
النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فإنــه صحيــحٌ بالتجربــةِ المُعاشــةِ، فــزُرْ أحبابــك وأقربــاءك 
ــارة لا  ــر الزي ــاسِ مشــاغل وكثي ــنْ لصقــةً فللن وأصدقــاءك ولكــن لا تكُ
ذيــن  ، علــى أنَّ الزيــارة أجمــل مــا تكــون مــن الأثريــاء والمُتنفِّ بـُـدَّ أن يمَُــلَّ
للفُقــراء والمســاكين فــي بيوتهــم فهــذا لــه أثــر طيــب علــى نفســيةِ 
الزائــرِ حيــث يبُقيــه فــي دائــرة التواضــع ويبُعــدُه عــن الكِبــر، وعلــى 
نفســيةِ المُــزارِ ومــا يلَحقُــه مــن جبــرِ خاطــره، وجبــر الخواطــر عبــادة!

وعلمــك  ثقافتــك  الــدوام،  علــى  يــاً  جدِّ تكــون  أن  عليــكَ  ليــسَ 
ومركــزك لا تنقــص بتواضعــك ولينــك وماطفتــك، علــى العكــس تمامــاً 
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ــرْ  ــة واحــدة، وانظُ ــع بعقلي ــا هــو أن تتعامــلَ مــع الجمي مــا ينُقــص منه
لِلطُْــفِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم ولينــه كيــف يمُــازح صبيــاً صغيــراً، ويحُدثــه ببســاطةٍ 
وبلغــةٍ يفهمهــا، وعــن أمــرٍ يهتــم بــه وهــو أكثــر النــاس همــاً ومســؤولية، 
وليــس فــي تاريــخ البشــرية مــن وظيفــة أصعــب مــن وظائــف الأنبيــاء!

قــد تتحــدث زوجتــك معــكَ بأمــرٍ تــراه تافهــاً، مــا لــكَ أنــتَ ولطبخــةِ 
ــفُ جيــداً، أو لمــدى مناســبة  الغــدِ، أو لمســحوقِ الغســيلِ الــذي لا ينُظِّ
لــون الســتائر للغرفــة، ولكــن عليــكَ أن تبُــدي اهتمامــاً وتعُطــي رأيــكَ 
ــة الشــائكة،  كأن الأمــر يعنيــك، وكأنــه قضيــة مفصليــة مــن قضايــا الأمَُّ

وأي تصــرُّف غيــر هــذا هــو حماقــة!

أحيانــاً علــى الإنســان أن ينــزلَ بإرادتــه إلــى أدنــى مســتوياتِ العقــلِ 
ليصــلَ إلــى أعلــى مســتويات القلــب عنــد الآخريــن! 

الغِنــى الــذي لا يزُينــه التواضــع هــو فقــرٌ آخــر، والعِلــمُ الــذي لا 
يجعلــك قريبــاً مــن النــاس هــو جهــلٌ آخــر، شــهادتك وثروتــك ومركــزك 

هــذه أشــياء لــكَ وحــدكَ أمــا أخاقــكَ فهــي للنــاس!
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ةُ الكافر! سِجْنُ المؤمن وجنَّ

شــغلَ الحافــظُ ابــن حجــر المقدســي منصــبَ قاضــيَ القضــاة، 
فمــرَّ فــي طريقــه إلــى دار القضــاء بالســوق فــي موكــب عظيــم، وهيئــة 
جميلــة، يقتضيهــا هــذا المنصــب الــذي يعُتبــر بمقيــاس زماننــا جامعــاً 
بيــن وزيــر العــدل ورئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا! فاقتحــمَ موكبــه 
بائــع زيــتٍ يهــوديٍّ فقيــرٍ، ثيابــه مُلطخــة بالزيــت، وهيئتــه رثَّــة، فأمســكَ 
بلجــام فــرس ابــن حجــر وقــال لــه: يــا شــيخ الإســام، تزعــمُ أن نبيكــم 
قــال: »الدنيــا سِــجن المؤمــن وجَنــة الكافــر« فــأي ســجن أنــتَ فيــه، وأي 

جنــةٍ أنــا فيهــا؟!
ه الله لــي فــي الآخــرة  فقــال لــه ابــن حجــر: أنــا بالنســبة لمــا أعــدَّ
ه الله لــكَ فــي  مــن نعيــم كأنــي الآن فــي سِــجن، وأنــتَ بالنســبة لمــا أعــدَّ

ــة! الآخــرة مــن العــذاب كأنــك فــي جَنَّ
ــض  ــي في ــاوي ف ــوره، والقصــة رواهــا المن ــن ف ــودي م فأســلمَ اليه

القديــر.

وقــول ابــن حجــر هــذا هــو أحــد التفســيرات الجميلــة لهــذا الحديث 
ــا  ــاة المؤمنيــن لوجدن ــا إلــى حي ــو نظرن ــا ل ــى أنن النبــوي الشــريف، عل
معنــى آخــر وهــو أن حــدود الله تكُبلهــم، فالمؤمــن يقُيــده الحــال 

والحــرام! 
تتزيــن أمامــه الشــهوات التــي يميــل إليها بفطرته ونزعته الإنســانية 

فــا يقُــدم عليهــا لأن روحــه مكبلــة بقيــد التقوى!
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ويســهلُ عليــه جمــعُ المــال مــن الحــرام، فيبحــث عــن الحــال الــذي 
قــد يكــون أصعــب بكثيــر مــن الحــرام لأن يديــه مُكبلتــان بقيــد خشــية 

الله!

شــاقة،  الفجــر  فصــاةُ  مشــقة،  وفيهــا  كذلــك  قيــدٌ  والعبــاداتُ 
والصيــامُ مُتعــب، والحــجُّ مُضــنٍ، وكلمــةُ الحــق خطــرة، والمــالُ عزيــز، 
ــة، وغــضُّ  ــةُ أصعــب مــن الخيان ــاج إلــى مُجاهــدة، والأمان والعِفــةُ تحت
ــارة بالســوء، وطريــقُ الجنــة شــائكة  البصــر خِــاف الهــوى، والنفــسُ أمَّ

ــدة! ــار مُعبَّ بينمــا طريــق الن

ا طليقًــا! لا آيــة تزجــره عــن  علــى المقلــب الآخــر تجــدُ الكافــر حــرًّ
بــا، ولا ســورة المطففيــن تضبــط ميزانــه، وآداب ســورة الحجــرات  الرِّ
لا تدخــل ضمــن حســاباته، لا وضــوء بالمــاء البــارد، ولا صــاة فجــر 
توُقظــه مــن أحلــى لحظــات نومــه، ولا صيــام يقطــع عليــه طعامــه 
وشــهوته، أحاديــث بِــر الوالديــن ليســت فــي منظومتــه، والإحســان إلــى 
الجــار مُجــرد عــادة اجتماعيــة محمــودة إن فعلهــا كان بــه وإن لــم 

يفعلهــا فــا قانــون يحُاســبه علــى تركهــا! 
ــا أتعســه،  ــز م ــا لانفــات الغرائ ــه، وي ــا أجمل ــد الإيمــان م ــا لقي وي
رَ نفســه مــن  فهنيئــاً لمــن عــاش ســجنه برضــى ربــه، ويــا تعــسَ مــن حــرَّ

قيــد خالقــه فقيّــد نفســه بقيــد شــهوته!
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اللهمَّ إني أمسيتُ راضياً عنه!

كان عبــد الِله بــن عبــد نهــم المزنــي يتــوقُ إلــى الإســام ولكــنَّ قومــه 
ضيَّقــوا عليــه ومنعــوه، ولمــا علمــوا إصــراره أخــذوا منــه كل شــيءٍ 
إلا بجادٍ/كســاء غليــظ عليــه ليضمنــوا بقــاءه عندهــم، ولكــن هــذا لــم 
ــا يتــوقُ لــه قلبــه، فغافلهَــم وخــرجَ ليــس عليــه إلا بجــاده، فلمــا  يمنعــه ممَّ
اقتــربَ مــن المدينــة شــقَّ بجــاده فجعلَــه قطعتيــن كمابــس الإحــرام، 
فاتَّــزرَ بواحــدة وارتــدى الأخــرى، ودخــلَ علــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم مُعلِنــاً إســامه، 

ــبَ منــذ تلــك اللحظــة بــذي البجاديــن! ولقُِّ

وجــاءتْ غــزوة تبــوك، وخــرجَ ذو البجاديــن مــع النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فــي أبعــدِ 
وأصعــبِ غزواتــه، وبقيــة القصــة يرويهــا لنــا عبــد الله بــن مســعود قال:
ــارٍ  ــتُ شــعلةً مــن ن ــوك، فرأي ــل فــي غــزوة تب قمــتُ فــي جــوف اللي
فــي ناحيــة العســكر، فذهبــتُ أنظُــرُ مــا الخبــر، فــإذا ذو البجاديــن 
قــد مــات، وإذا هــم قــد حفــروا لــه قبــره، ورســول الله صلى الله عليه وسلم فــي حُفرتــه، 
وأبــو بكــر وعمــر ينُاولانــه إيــاه ليضعــه فــي قبــره وهــو يقــول: أدَْنِيــا إلــيَّ 

أخاكمــا!
ــريفتين قــال: اللهــمَّ إنــي أمســيتُ  فلمــا وضعَــه فــي قبــره بيديــه الشَّ

راضيــاً عنــه، فــارضَ عنــه!
عندهــا قــال ابــن مســعود فــي نفســه: يــا ليتنــي كنــتُ صاحــب 

الحُفــرة!
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من صَدَقَ مع الِله أبلغََهُ الله مُراده! 
هــذا قانــونٌ سَــنَّه ربُّ العــزةِ يــوم خلــق الســماوات والأرض لا يتغيَّــر 

ــاعة! ل حتــى قيــام السَّ ولا يتبــدَّ
خرجَ ذو البجادين تاركاً الدنيا كلها وراءه لا يرُيدُ إلا الله ورســوله، 
فكانــت مُكافــاة نهايــة الخدمــة علــى قــدر النيــة! النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يضعُــهُ فــي 
قبــره بيديــه ويغُلِــقُ ملــفَّ قضيتــه بشــهادة ودعــاء: اللهــم إنــي أمســيتُ 

راضيــاً عنــه، فــارضَ عنــه!
ــيِّ صلى الله عليه وسلم، أي مكافــأة هــذه  ــاولاه للنب ــذان ن ــو بكــر وعمــر همــا الل وأب
يــا ذا البجاديــن أن تكــون آخــر الأيــدي التــي تلمســك فــي الدنيــا أيــدي 

النبــي صلى الله عليه وسلم وأبــي بكــر وعمــر؟!
الطريــقُ إلــى الله صعــبٌ وشــاقٌ وطويــل، ليــس المهــم أن تصــل، 

المهــم أن تمــوت علــى الطريــق، فهــذا بحــدِّ ذاتِــهِ وصــول!
لــن تسُــأَلَ عــن عمــومِ المُســلمين وإنمــا ستسُــأل عــن نفسِــكَ، عــن 
عبادتِــكَ، عــن ورعِــكَ وتقــواكَ، عــن صدقاتِــكَ، وأخاقِــكَ ومعاماتِــكَ، 
عــن بيتِــكَ، عــن بناتِــكَ وحجابِهــن، وعــن أولادِكِ وصاتِهــم، هــذه هــي 
قضيتــك، وهــذه هــي طريقــك، وإنَّ مــن عــاشَ علــى شــيءٍ مــاتَ عليــه!



265

فغفرَ الله لها!

ثَ مــرةً أصحابـَـه مُحــاولاً أن يخُبرَهــم أن الجنَّــةَ أقــربُ إلــى  حــدَّ
ــاً فــي يــوم  ــاً رأتْ كلب ــه، فقــال: »إن امــرأةً بغَي أحدهــم مــن شِــراك نعل
حــار يطــوفُ ببئــرٍ، قــد أدلــعَ لســانه مــن العطــش، فخلعــتْ موقهــا/

ــه المــاء فغفــرَ الله لهــا«! ــه ب حذاءهــا فنزعــتْ ل
ب الــذي يغفــرُ لزانيــةٍ بشــربةِ مــاءٍ ســقتهْا لكلــبٍ  مــا أرحــم هــذا الــرَّ
ــة  قــد أصابَــه العطــش! فاعملــوا، ولا تســتصغروا عمــاً فلعــلَّ بــه الجنَّ

وأحدنــا لا يــدري!
مــا كانــتْ هــذه المــرأة الزانيــة تعلــمُ أنَّ الجنَّــة فــي شــربةِ مــاءٍ 
مُهــا لهــذا الكلــب الــذي شــارفَ علــى الهــاكِ مــن شــدةِ العطــش! تقُدِّ
ولا كان الرجــلُ الــذي مــرَّ بغصــنِ شــجرةٍ علــى جانــبِ الطريــق، 
فقــال فــي نفســه لأنُحّيــنَّ هــذا عــن طريــقِ المُســلمين لا يؤُذيهــم، يعَلــمُ 
أنَّ الله ســيغفر لــه كل ذنوبــه بقطعِــه لهــذا الغُصــنِ خــوفَ أن يـُـؤذيَ 

المُســلمين!
ولا كان الرجــلُ الــذي مــرَّ بطريــقٍ فوجــدَ عنــد حافتِــه غصــنَ شــوكٍ 

ــره، يعــرفُ أن الله ســيغفر لــه ذنوبــه بفعلتِــه البســيطةِ تلــك! فأخَّ

ثنــا عنهــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم، ليخُبرنــا أنَّ الجنــةَ  هــذه النمــاذجُ الثاثــة حدَّ
قريبــةٌ جــداً، وأن الَله سُــبحانه ســريعُ الرضــا واســعُ المغفــرة، يكفــي 
لِــعَ علــى صــدرِك فيــراه  أن ينظــرَ إلــى قلبــك فيــرى الرحمــةَ فيــه، ويطََّ

خاليــاً مــن كل حقــد، مليئــاً بالمحبــة وحُــبِّ الخيــرِ للنــاس!
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ولــو تأملنــا هــذه النمــاذج الثاثــة لوجدْنــا أن المشــتركَ بينهــا هــو 
فعــلُ الخيــرِ لأجــل وجــه الله فقــط، وفــي غيــابِ مــن يــرى هــذا الخيــر!
التــي ســقتْ كلبــاً أدخلهــا الله الجَنَّــة، فكيــف بالــذي يســقي قلبــاً قــد 

فَــه الحــزنُ، وأضنــاهُ الألــمُ، ونخــرَه الخــذلانُ والوجع؟! جفَّ
أدخلــه الله  المُســلمين  مــن طريــق  أزال غصــنَ شــجرةٍ  والــذي 
الجنــة، فكيــف بالــذي يزُيــلُ مــن أمامهــم الأفــكارَ الســامةَ، والبِــدَعَ، 
ــلطان؟! ــا مــن سُ ــزل الله به ــي مــا أن ــة، والأعــرافَ الت ــاداتِ البالي والع
والــذي أزالَ غصــنَ شــوكٍ كــي لا يجــرح أحــد قدمــه بــه أدخلـَـه 
ــر،  ــاعدُ الفقي ــلُ أشــواكَ الحاجــةِ فيسُ ــذي يزُي ــف بال ــة، فكي الله الجن
وأشــواك الألــم فيمشــي فــي عــاجِ المريــض، وأشــواك الفقــد فيعُــزي 
ــرٍ،  ــون فيدفــعُ عــن مُعْسِ ــاهمُ فــي تكاليــف الدفــن، وأشــواك الدي ويسُ

ــرا؟ً! ــمُ مُتعثِّ ويقُي
قريبــةٌ هــي الجنــة، قريبــةٌ جــداً، يكفــي أن تعمــلَ وينظــرَ اللهُ إلــى 

قلبــك فيــرى أنــك لا ترُيــدُ بهــذا العمــل ســواه.
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دقة! أخشى أن تكون من تمر الصَّ

أخــذَ الحســنُ بــن علــي رضــي الله عنهمــا وهــو طفــل صغيــر تمــرةً 
صلى الله عليه وسلم: كِــخْ كِــخْ، اِرمِ  دقــة فجعلهــا فــي فمــه، فقــال لــه النبــيُّ مــن تمــر الصَّ

دقــة! ــا لا نــأكلُ الصَّ بهــا، أمــا علمــتَ أنَّ
ــى الأرض،  ــق فيجــدُ التمــرة مُلقــاة عل ــيُّ صلى الله عليه وسلم يمــرُّ بالطري وكان النب

فيقــول: لــو أنــي أخشــى أن تكــون مــن تمــر الصدقــة لأكلتهــا!

ومــرَّ عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا بالطريــق فوجــدَ تمــرةً 
فأخذهــا، ومســحها، وأكلهــا!

مــن أوصــافِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فــي التــوراة والإنجيــل قبــل تحريفهمــا أنــه 
يقبــل الهديــة ولا يــأكل الصدقــة، وكان بعــد بعثتــه إذا أوُتــيَ بطعــام 

ــة أم صدقــة؟ ــه: أهدي ســألَ عن
فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا! ولم يأكل معهم.

وإن قيل: هدية، جلسَ فأكل معهم.

فالصدقــة إذاً لا يأكلهــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم ولا آل بيتــه الأطهــار، حُكــم 
المســلمين.  مــن دون  خــاص 

ــى أحــكام الإســام وهــم  ــة الأولاد عل ــى تربي ــيُّ صلى الله عليه وسلم عل حــرصَ النب
صغــار، حتــى إذا كبــروا صــارتْ هــذه الأحــكام جــزءاً مــن تركيبتهــم 
ــا لا نــأكل مــال  وشــخصيتهم، فهــا هــو يعُلِّــمُ الحســنَ حُكمــاً شــرعياً: أنَّ
الصدقــة، ويعُلِّــمُ صبيــاً آخــر: يــا غــام ســمِّ الله وكُلْ بيمينــك وكُلْ ممــا 
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يليــك! ويعُلــم صبيــاً آخــر عقيدتــه: احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله 
تجــده تجاهــك… 

حياتهــم  يعيشــون  الأطفــال  اتركــوا  مــن  البعــض  يقولــه  ومــا 
ـمُ هــؤلاء أولادهــم أصــوات  يعُلّـِ ثــم ألا  بالتربيــة،  وطفولتهــم، جهــل 
الحيوانــات، والحــروف، والقــراءة والكتابــة فــي ســن مبكــرة، فلمــاذا 
لا يتركونهــم يعيشــون طفولتهــم، أم أن الديــن وحــده ضــدّ الطفولــة؟!

الطعــام!  النِّعــم  رأس  وفــي  النعمــة،  احتــرام  صلى الله عليه وسلم  النبــيُّ  يعُلِّمُنــا 
فلــم يهُــن عليــه أن ترُمــى تمــرة ولــولا خشــيته مــن أن تكــون مــن تمــر 
الصدقــة لأكلهــا، وعمــاً بسُــنته أكل عبــد الله بــن عمــر التمــرة المُلقــاة 
علــى الأرض لأنــه ليــس مــن بيــت النبــوة ولا ضيــر إن كانــت مــن تمــر 

الصدقــة.

فــإن كان لــم يهُــنْ علــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أن تذهــب تمــرةٌ هــدراً فهــل 
ســيهون عليــه مــا نلُقيــه مــن طعــام فــي ســلة المُهمــات؟

اطبخوا على قدر حاجتكم فليس في الأمر بخُاً أبداً،
 ثم وإن كانتْ الطبخة كبيرة فلم لا تؤُكل في اليوم الثاني،

 أو تحُفظ في الثاجة ليوم آخر،
 أو أن تعُطــى لفقيــر ومحتــاج فبطــون المســاكين أولــى بهــا مــن 

ســال القمامــة!
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هذه رحمة!

أرســلتْ زينــبُ ابنــة النبــيِّ صلى الله عليه وسلم تطلــبُ حضــوره عندهــا لأنَّ ابنهــا 
الصغيــر يحُتضــر.

فأرســلَ إليهــا يقــول: إنَّ لِله مــا أخــذ، ولــه مــا أعطــى، وكلٌّ عنــده 
ــري ولتحتســبي. بأجــل مســمّى، فلتصب

فأرســلتْ إليــه مجــدداً تقُسِــمُ عليــه أن يأتيَهــا، فقــامَ ومعــه جماعــة 
، وأنفاســه تتقطــع، ففاضــتْ عينــاه  مــن أصحابــه، فجِــيء لــه بالصبــيِّ

بالبُــكاء!
فقال له سعد بن عُبادة: يا رسول الِله ما هذا؟

ــوبِ عبــاده، إنمــا يرحــمُ  ــا اللهُ فــي قل فقــال لــه: هــذه رحمــة جعلهَ
ــاده الرُّحمــاء! الله مــن عب

الأبُ مــن بعــد الِله ســند، والفتــاةُ لا تســتغني عــن أبيهــا ولــو صــار 
لهــا زوج وأولاد.

ــدوا بناتِكــم بعــد الــزواج،   لــأب نكهــة أخــرى ليســتْ فــي أحــد، فتفقَّ
تــوا أبــداً  زوروهُــنَّ فــي بيوتهــن، شــارِكوهُنَّ لحظــات الفــرح، ولا تفُوِّ
لحظــات الحُــزن، إن البنــت الصغيــرة التــي عندهــا صــوت أبيهــا فــي 
البيــت أكثــر أمنــاً مــن كل أقفــال العالــم لا تســتغني عــن هــذا الأمــان 
ــروا يــا معشــر الآبــاء نحــن نُــزوِّج بناتنــا ولا نتخلَّــص  حيــن تكبــر، فتذكَّ

منهــنّ!
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البــكاءُ عنــد الفقــدِ لا يتعــارض مــع الرضــا بقــدرِ الله تعالــى، علــى 
العكــس تمامــاً فالمُؤمــن عــذبُ النفــسِ، رقيــقُ القلــبِ، طيِّــبُ المشــاعرِ، 
ومــن الطبيعــي أن يبكــي إذا مــا فقــدَ عزيــزاً، وهــا هــو النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يبكــي 
لمــا رأى مــن احتضــارِ ابــن ابنتــه وهــو ســيد الرجــال، وســيد الراضيــن 
ــح  ــكاء مري ــه ضعــف، الب ــى أن ــكاء عل ــى الب بقــدرِ الله، فــا تنظــروا إل
للنفــس عنــد المصائــب، بعكــس الكتمــان الــذي يخنــقُ النفــس، ويكبــتُ 

الــروح، وهــذا ليــس مــن مواطــن المكابــرة!
وفي هذا يقول امرؤ القيس:

مهراقـــة عَبـــرةٌ  شـــفائي  وإن 
فهل عند رسْمٍ دارسٍ من معول؟

ث والفقيه أبو بكر بن عياش، قال: وأجمل منه ما حكاه المُحدِّ
كنــتُ وأنــا شــاب إذا أصابتنــي مُصيبــة تصبَّــرتُ لهــا، ورددتُ البــكاء 
عــن نفســي، فــكان ذلــك يوُجعُنــي ويزيدُنــي ألمــاً، حتــى رأيــتُ يومــاً 

أعرابيــاً واقفــاً وقــد اجتمــع النــاس حولــه ينُشِــد:

واحلِ خليليَّ عوجا من صدور الرَّ
بجمهور حُزوى وابكيا في المنازلِ

            
معِ يعُْقِبُ راحةً لعلَّ انحـــدارَ الدَّ

من الوجدِ أو يشفي نجيَّ البابل 
   

فسألتُ عنه فقيل: هذا هو الشاعر ذو الرمة.



271

فأصابتني بعد ذلك مصائب، فكنتُ أبكي منها فأجدُ راحة،
 وأقــول فــي نفســي: سُــبحان الله، مــا أبصــر هــذا الأعرابــي ومــا 

أعلمــه!
علــى أن بــكاء العيــن والقلــب ممتلــئ رضــىً وتســليماً شــيء، والنواح، 
ورفــع الصــوت، وشــقّ الثيــاب وشــدّ الشــعر شــيء آخــر، فهــذا وجــه مــن 

ــخط علــى قــدر الله! وجــوه السَّ
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اقة! دَعِ النَّ

ــة الــوداع، أمــا الحــدث فأعرابــيٌّ  المــكان عرفــة، والزمــان حجَّ
ى  يســألُ عــن النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأخُبِــرَ أنــه ذاك الرجــل علــى الناقــة... ويتخطَّ
ــه وبيــن النبــي صلى الله عليه وسلم  ــم يحــولُ بعضهــم بين ــة، ث ــيُّ حشــد الصحاب الأعراب

يخشــون أن يوُقفــه عــن مســيره، ولكنــه قــال لهــم: دعــوا الرجــل!
فدنــا الأعرابــي حتــى أمســكَ بخطــام الناقــة، ونظــرَ إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم، 

وليــتَ عينــيَّ فــي رأســه لأرى مــا رأى! فقــال لــه النبــي صلى الله عليه وسلم: مــا ترُيــد؟
فقــال: يــا رســول الله، شــيئان أســألك عنهمــا: أخبرنــي بمــا يقُربنــي 

مــن الجنــة ومــا يبُاعدنــي مــن النــار!
ــقَ إلــى الخيــر فــي  ــه وقــال: لقــد وُفِ فنظــر النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى أصحاب

ســؤاله.
ــان،  ــه شــيئاً مــن الأوث ــدِ الَله ولا تشــرك ب ــم قــال لأعرابــي: اعُب ث
وأقَــمِ الصــاة المكتوبــة وأدِّ الــزكاة المفروضــة، وصُــمْ رمضــان، وصِــلْ 

رحمــك.
فقــال الأعرابــي: والــذي نفســي بيــده لا أزيــد علــى هــذه الأوامــر 

شــيئاً، ولا أنقــصُ منهــا شــيئاً.
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لقد استوفيتَ، دَعِ الناقة!

ــك هــذا الرجــل  فلمــا مضــى الأعرابــي، قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: إن تمسَّ
بمــا أمُِــرَ بــه دخــلَ الجنــة، ومــن أحــبَّ مســروراً أن يــرى رجــاً مــن أهــل 

الجنــة يحــرص علــى دخولهــا ويســعى مــن أجلهــا فلينظــر إلــى هــذا!



273

انُظــرْ إلــى تواضــع النبــي صلى الله عليه وسلم، لا حشــم ولا خــدم، ولا تــاج ولا 
ــز عــن أصحابــه  صولجــان، ولا موكــب ملكــي، لدرجــة أنــه كان لا يتميَّ
بلبــاس أو عامــة، وكان مــن لا يعرفــه لا يعــرف أنــه هــو إلا إذا دُلَّ 
ر  عليــه، ومــا عرفــه الأعرابــي إلا بعــد أن ســأل عــن صفاتــه، ولقــد تكــرَّ
كثيــراً فــي الســيرة أن يأتــي الأعرابــي مــن الباديــة والنبــي صلى الله عليه وسلم فــي 

أصحابــه، فيدخــل ويقــول: أيكــم محمــد؟!

ــل ولا الثيــاب الحســنة، ولا ضــد  إنَّ هــذا الديــن ليــس ضــد التجمُّ
ــل  ــنَ المســلمُ موضــع نظــر النــاس إليــه، ولكنــه قبــل التجمُّ أن يحُسِّ
ينُــادي بإصــاح  النــاس  الثيــاب وتحســين موضــوع نظــر  وتحســين 

القلــب الــذي هــو موضــع نظــر الله تعالــى!

هذا تواضع المظهر،
 أمــا الآن فانظُــرْ إلــى تواضــع الســلوك، إنــه بالمفهــوم الدينــي نبــيُّ 
هــذه الأمــة، وبالمفهــوم السياســي رئيــس الدولــة، ولكنــه يقــول: دعــوا 
ــه بالاقتــراب وإمســاك زمــام الناقــة، ويجُيبــه عمــا  الرجــل! ويســمحُ ل

ســأل!
 وبعضنــا إذا جلــس خلــف مكتبــه الفاخــر تعالــى علــى النــاس كأنــه 

مديــر المجموعــة الشمســية لا كوكــب الأرض فحســب!

ــقَ الرجــل فــي ســؤاله، فيثُنــي  ثــمّ انُظــرْ إلــى تواضــع المُعلــم، لقــد وُفِّ
علــى الســؤال خيــراً، إنــه حــضٌّ خفِــيٌ لأصحابــه مفــاده: »اهتمــوا 

بآخرتكــم«!
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ــؤدي  ــا اليــوم، ألا وهــي أن إصــاح الديــن يُ ثمــة حقيقــة تغيــب عن
إلــى إصــاح الدنيــا، بينمــا نحــن اليــوم نريــدُ أن نصُلــح الدنيــا ثــم 
نلتفــت لشــأن الديــن، نهتــم بمــا وعدنــا الله إيــاه، أكثــر ممــا نهتــم بمــا 

ــا! افترضــه علين

ــل لنــا   فعلــى ســبيل المثــال إن الله فــرضَ علينــا العبــادة وتكفَّ
بالــرزق، ثــم تجــد مــن يســألك: لنفتــرض أنــي أغلقــتُ دكانــي وذهبــتُ 
للمســجد وقــت الصــاة، أليــس مــن المُحتمــل أن يأتــي الزبــون ولا 
ــري؟! وهــذا ســؤال مشــروع لمــن يعتقــد أن  ــى غي ــي فيذهــب إل يجدن
الــدكان تــرزق، أمــا مــن يعتقــد أن الله هــو الــرازق، وأن الــدكان ليــس 
ــه ســيحصل  ــن أن ــه يقي ــه وكل ــر ب ــى مــا أمُ ــرزق، فيمضــي إل ــاً لل إلا باب

علــى مــا وُعــد بــه!
ق، وصِــلْ  ثــم إن الجنّــة قريبــة ســهلة، لا تشُــرِك، صــلِّ وصُــمْ وتصــدَّ

رحمــكَ، والســام!

دقة، ولا قيام الليل، ولا صيام النَّفل،  ليس تقلياً من شأن الصَّ
ب إلــى الله بالنوافــل  علــى العكــس تمامــاً، فمــا زال العبــد يتقــرَّ

حتــى يحُبــه، 
ب عبــد إلــى الله بمثل مــا افترضه  ولكــن لا بـُـدَّ أن يفُهــم أنــه مــا تقــرَّ

عليه، 
بمعنــى أن قطــرة عــرق علــى جبينــك فــي صــاة الظهــر فــي نهــار 
رمضــان وأنــتَ ذاهــب إلــى المســجد خيــر مــن دموعــك فــي صــاة 

التراويــح، لأن الأولــى فريضــة والثانيــة نافلــة، 
ويا لحظ من جمع بين الحُسنيين!
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فهلاَّ جلستَ في بيت أبيك وأمك؟!

ــة لجمــع أمــوال زكاةِ  اســتعملَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم رجُــاً يقُــالُ لــه ابــن اللُّتبِْيَّ
بنــي سُــليم، فلمّــا عــاد بأمــوال الــزكاة إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم قــال: هــذا مالكــم، 

! وهــذا أهُــدِيَ إلــيَّ
فغضِــبَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم، فقــال لــه: فهــاَّ جلســتَ فــي بيــتِ أبيــكَ وأمــكَ 

حتــى تأتيــكَ هديتــكَ إن كنــتَ صادقــاً!

ثــم صَعِــدَ المنبــر، فحمــدَ الله وأثنــى عليــه، ثــم قــال: أمــا بعــد، 
ــي  ــي الله، فيأتين ــا ولان ــى العمــل ممّ ــم عل ــلَ منك جُ ــي أســتعملُ الرَّ فإن
ــه  ــتِ أبي ــسَ فــي بي ! أفــا جل ــيَّ ــدِيَ إل فيقــول: هــذا مالكــم، وهــذا أهُ
ــهِ  وأمــه حتــى تأتيــه هديتــه؟! والِله لا يأخــذ أحــدٌ منكــم شــيئاً بغيــرِ حقِّ
إلا لقــيَ الله يحملــه يــوم القيامــة، فَأََعرِفــنَّ أحــداً منكــم لقــي الله 
يحمــلُ بعيــراً لــه رُغــاء، أو بقــرةً لهــا خــوار، أو شــاةً تيعر/تصيــح. ثــم 

ــه حتــى رُؤيَ بيــاض إبطيــه وقــال: اللهــمَّ هــل بلَّغــتُ؟! رفــع يدي

شــى، يســمونها بغيــر  ممــا ابتلُِــيَ بــه المُســلمون اليــوم كثــرة الرِّ
ــة، والثالــث  يها: إكراميَّ أســمائها! فهــذا يسُــميها: هديــة، والآخــر يسُــمِّ

يها: كَــرَم! يســميها: جبــران خاطــر، والرابــع يسُــمَّ

ليــس للموظــف إلا راتبــه، وأي شــيء يأخــذه مــن المُراجعيــن، ولــو 
دون طلــبٍ منــه فهــو سُــحتٌ وغلــول!
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 وروى أبــو داود أن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــال: مــن اســتعملناه علــى عمــلٍ 
ــول! وروى الإمــام  ــك فهــو غل ــه، فمــا أخــذَ بعــد ذل ــاه رزقاً/راتب فرزقن
ــول!  ــال غل ــا العُم ــال: هداي ــه ق ــيِّ صلى الله عليه وسلم أن ــي مســنده، عــن النب ــد ف أحم

الهديــةُ أمــرٌ مُحبــبٌ بيــن النــاس، وقــد قبــلَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم الهديــة، وكان 
يكُافــئ عليهــا، ويكُثــر أن يهُــدي النــاس، ولكــن الأمــر مُختلــف فــي 
الوظائــف العامــة، ومــا فيــه مصالــح ومعامــات، حيــث يخــرجُ مــن بــاب 

الهديــة ويدخــلُ فــي بــاب الرشــوة!

فالهديــة فــي هــذه الأحــوال إنمــا تهُــدى للمُحابــاةِ، وتســليكِ الأمــورِ، 
وربمــا أدَّت المُحابــاةُ إلــى الغــش خصوصــاً فــي المُناقصــاتِ التجاريــةِ 
شــى، ولــو كان  حيــث غالبــاً مــا ترســو علــى الــذي دفــع البراطيــل والرِّ
ــه مــا أعطــاه المُراجــع لا درهمــاً ولا  ــر وظيفت هــذا المُوظــف فــي غي

دينــاراً، وإنمــا أعطــاه لمنصبــه الــذي هــو فيــه وليــس لشــخصه!

فيأتيــه  عامــاً،  منصبــاً  شَــغِل  الــذي  ذاكَ  هــو  الأنــواعِ  وأســوأُ 
ــرَ أمــره، ومــن لــم  المواطنــون بمعاماتهــم، فمــن دفــعَ لــه رشــوة يسَّ
يدفــعْ أهمــلَ لــه معاملتــه، ويتــذرعُ أن الراتــب الحكومــي لا يكفــي، 
وهــذه حجــة واهيــة لإماتــة الضميــرِ واستســاغةِ الحــرام، أنــتَ تعــرفُ 
مــتَ إلــى الوظيفــة فإمــا أن تقبلهــا أو ترفضهــا،  مقــدار راتبــكَ حيــن تقدَّ
أمــا رفــع  قيمــة راتبــك مــن جيــوب المراجعيــن فهــو مــال حــرام، وأيّمــا 

ــار أوْلــى بــه! لحــمٍ نبــتَ مــن حــرام فالن
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!» »فلا تعضُلُوهُنَّ

جَ الصحابــيُ الجليــلُ معقــل بــن يســار أختــه لرجــلٍ مــن الأنصــار،  زوَّ
فحــدثَ بيــن الرجــل وزوجتــه خــاف فطلَّقهــا، فلمــا انقضَــتْ عدتهــا 

جــاءَ زوجهــا ليخطبهــا مــن أخيهــا مــرةً أخــرى… 
جتـُـكَ،  زوَّ لــه:  القصــة فيقــول: فقلــتُ  يســار  بــن  ويكُمــلُ معقــل 
ــتَ  ــم جئ ــا ث ــكَ فطلَّقته ــتكَُ/أي ســاعدْتكَُ فــي جهازهــا، وأكرمتُ وفرشْ
تخطبهــا، لا والِله لا ترجِــعُ إليــكَ أبــداً! وكان رجــاً لا بــأس بــه وكانــتْ 

ــه. ــدُ الرجــوع إلي ــي ترُي أخُت
فأرســلَ إلــيَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم وقــال: يــا معقــل بــن يســار إن الله أنــزل 

ــاً: ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ــكَ قرآن في
ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہَ﴾.

جُها له يا رسول الله! فقال له معقل: أزُوِّ

افــاً عنــد أوامــرِ الله، فعندما أمر الله تعالى  المؤمــنُ يجــب أن يكــون وقَّ
الأهــل أن لا يمنعــوا ابنتهــم مــن الــزواج بطليقهــا إن رغبــتْ بذلــك، وافــقَ 
علــى الفــور امتثــالاً لأمــر الإلهــي، وتنــازلَ عــن رفضــه الجــازم الســابق، 

فــا تكُــنْ عنيــداً خصوصــاً إذا مــا تعلَّــقَ الأمــر بأمــرِ الله ســبحانه.
ــن يســار  ــل ب ــن أن معق ــد الخصــام، فبالرغــم م ــدل عن ــا بالع أمُِرْنَ
مُنزعــج مــن طــاق أخُتــه، ومُتضايــق مــن صهــره لأنــه ســاعدَه فــي أمــرِ 
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الــزواج فلــم يلــقَ هــذا صــدىً إيجابيــاً عنــده، إلا أنــه يشــهد لــه أنــه كان 
رجــاً لا بــأس بــه، فــا تــدعْ ســاعة الخصومــة تقــودك إلــى نكــرانِ 

فضائــلِ الآخريــن!

واجــبُ الأهــلِ إذا وقــع الخــاف بيــن الزوجيــن أن يدفعــوا باتجــاه 
الصُلــح: المــرأة لزوجهــا، والــزوج لامرأتــه، إن رغبــا بالعــودة بعــد وقــوع 
الطــاق البائــن وانقضــاء العِــدة، وهــذا يلزمــه مهــر وعقــد جديديــن، 
فمــن بــاب أوْلــى أن يعــودا لبعضِهمــا وهــي علــى ذمتــه وقــد حــدث 
بينهمــا خــاف، والعِنــادُ فــي عــودةِ الأزواجِ لبعضِهــم قِلــةُ فقــهٍ للحيــاة، 
وعــدمُ إدراكٍ لمخاطــر الطــاق، وجهــلٌ بالحيــاة الزوجيــة التــي لا تخلــو 

أساســاً مــن خــاف!

الإحســانُ إلــى الزوجــة، ومعاملتهُــا بالمعــروف واجــبٌ علــى الــزوج 
وإن لــم يعُاونــه أهلهــا فــي أمــر زواجهــا، ويصُبــحُ الواجــبُ مُضاعفــاً إن 
ــنُ الفرصــة  رُ المعــروف، ويتحيَّ أحســنوا إليــه وعاونــوه، لأنَّ النبيــل يقُــدِّ
ه، والحيــاة الزوجيــة الكريمــة للبنــت فــي بيــت زوجهــا فرصــة  لِــرَدِّ

ــرَدِّ المعــروف فأَحْسِــنْ اســتغالها! ســانحة لِ
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لمن هذا الجَمل؟!

دخــلَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بســتاناً لأنُــاسٍ مــن الأنصــار فــإذا فيــه جَمــلٌ، فلمــا 
رأى النبــيَّ صلى الله عليه وسلم حــنَّ وذَرفَــتْ عينــاه! فاقتــربَ منــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم ومســحَ علــى 

رأســه حتــى ســكتَ
ثم قال: لمن هذا الجمل؟

فجاء فتى من الأنصار، فقال: لي يا رسول الله!
ـكَكَ الله  فقــال لــه: »أفــا تتقــي الَله فــي هــذه البهيمــة التــي ملّـَ

إياهــا، فإنــه شــكا إلــيَّ أنــك تجُوِّعــه وتدئبه/تتعبــه!

ــا قبــل  البشــريةُ التــي تحُاضِــرُ اليــوم فينــا فــي حقــوق الإنســان كُنَّ
ألــفٍ وأربعمئــة ســنة نحُاضِــرُ فيهــا فــي حقــوق الحيــوان! يــوم التزمنــا 
بديننــا فهــانَ لأجلــه كل شــيءٍ، ورخصَــتْ لــه الدماء والأمــوال والأوقات، 
ــه  ــا في طن ــوم فرَّ ــة البشــرية، وي ــا دف ــدلِ وقُدن ــه بالع ــم كل ــا العال حكمن
صُرنــا فــي ذيــلِ الحضــارةِ وتخلَّفْنــا عــن الركــب، ولــن يصلــحَ آخــر هــذه 

الأمــة إلا بمــا صلــح بــه أولــه: كتــاب الله وســنة رســوله!

ــه هــم  ــاده إلي ــن، وأحــبَّ عب ــه هــو الرحم إنَّ أحــبَّ أســماء الله إلي
الرُّحمــاء، الرُّحمــاء علــى البشــرِ والــدوابِ والشــجر!

وإن مــن أجمــل الأرزاق التــي يســوقُها الله إلــى عبــده هــو ليــن 
القلــب علــى المخلوقــات، لأن مــن لا يرَحــم لا يرُحــم!
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لــم يــرضَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أن يجــوعَ الجمــل فــا يأخــذ حظّــه مــن الطعــام، 
وأن يتعــبَ ويحُمــلَ عليــه مــا لا يطُيــق، هــذا الديــن الــذي رفــع أتباعــه 
إلــى أعلــى مراتــب الإنســانية حثَّهــم علــى الرحمــةِ بالحيــوان فمــا بالــك 

بالناس! 

ــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم عــن المــرأة التــي دخلــتُ النــار فــي هــرةٍ  ثنُ وحيــن يحُدِّ
ــأكلُ مــن  ــا ت ــا ولا هــي تركته ــتْ، فــا هــي أطعمته ــى مات ــتهْا حت حبسَ
ــا احتــرام الأرواح والأنفــس حتــى ولــو كانــتْ  خشــاش الأرض، فَلِيعُلِّمن

للبهائــم!
عليــه  فاشــتدَّ  يمشــي،  كان  الــذي  الرجــل  عــن  ثنُــا  يحُدِّ وحيــن 
العطــش، فنــزلَ بئــراً فشــربَ منهــا ثــم خــرجَ فــإذا هــو بكلــبٍ يلهــثُ 
ويــأكلُ التــراب النــدي الرطــب مــن العطــش، فقــالَ فــي نفســه لقــد بلــغَ 
ه/حــذاءه ثــم أمســكه بفمــه وصعــدَ  هــذا مثــل الــذي بلــغَ بــي، فمــأ خُفَّ
حتــى ســقى الكلــب، فشــكرَ الله لــه وغفــرَ لــه، لِيعُلِّمنــا أن مــن عامــلَ 
المخلوقــات بصفــةٍ عاملــه الله بهــا، مــن رَحِــمَ رُحِــمَ، ومــن قســا عُوقِــب!

العفــو  يحُِــبُّ  رجُــاً  كان  الهمذانــي  مســعود  أن  الذهبــيُّ  روى 
ــه،  ــذِرُ من ــه، وإذا جــاءه مــن يعت ــه، ويدعــو إلي ــب ب والصفــح، وكان يرُغِّ

عفــا عنــه وقــال لــه: الماضــي لا يذُكــر! 
توفي مسعود، ورُئِي في المنام، فقيل له: ما فعلَ الله بك؟

فقــال: أوقفنــي بيــن يديــه وقــال لــي: الماضــي لا يذُكــر! خــذوه إلــى 
الجنَّة!
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أمك ثم أمك!

جــاء رجــلٌ إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســول الله، مــن أحــقُّ النــاس 
بحســن صحابتــي يعنــي صحبتــي؟

قال: أمك.
قال: ثم مَنْ؟

قال: أمك.
قال: ثم مَنْ؟

قال: أمك.
قال: ثم مَنْ؟
قال: أبوك!

ــه:  ــلَ نفســاً إلــى عبــد الله بــن عبــاس، فقــال ل وجــاء رجــلٌ قــد قت
ــلِ مــن توبــة؟ هــل للقات

فقال له: أمك حيَّة؟
فقال: لا.

فقال له ابن عباس: أكَثِرْ من الاستغفار!
ــن عــم  ــا اب ــن يســار: ي ــذه عطــاء ب ــل، ســأله تلمي جُ فلمــا ذهــبَ الرَّ

ــه! ــكَ ســألته عــن أم رســول الله رأيت
فقال: ما أعلمُ شيئاً أحبُّ إلى الله من بِرِّ الوالدة!
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لا أحــد أوفــى مــن الله، ولحبِّــه للوفــاء أمر ببِــرِّ الوالدين، وخصوصاً 
الأم، وذلــك لأنهــا فــي أصــلِ خلقتهــا أضعــف مــن الرجــل فــي بنيتهــا 

الجســدية، وتحمــلُ وهنــاً علــى وهــن، ورغــم ذلــك تعُطــي أكثــر! 
، والبِــرُّ بهــا تعويضٌ  ولأن غالــب النســاء إنمــا يتزوجــن فــي غيــر أهلهــنَّ

عــن غربتهــا عــن أهلهــا، وهــذه نقطــة حبّــذا لــو ينتبه إليهــا الأزواج!

ة! الأمُهات هُنَّ اللواتي صنعنَ لنا أبطال هذه الأمَُّ
كانــتْ أم الإمــام أحمــد توُقظــه فــي ليالــي بغــداد البــاردة، فتدُفــئ 
لــه المــاء ليتوضّــأ، ثــم تصحبــه إلــى المســجد لصــاة الفجــر ليصُلــي، 
ــا كبــرَ حفــظَ اللهُ بــه الإســام يــوم فتنــة  ثــم ترجــع بــه إلــى البيــت، فلمَّ

المعتزلــة والقــول بخلــقِ القــرآن!
ونشــأ البخُــاري يتيمــاً فــي حجــرِ أمــه، فربَّتــه أحســن تربيــة، وحثتــه 
علــى طلــب العلــم، وســافرتْ معــه، وأنفقــتْ عليــه، حتــى اشــتدَّ عــوده 

وفتــحَ الله عليــه بصحيــحِ البخُــاري!
ومــاتَ أبــو الشــافعي وهــو صغيــر، فرفضــتْ أمــه الــزواج لتربيتــه، 
وتركــتْ أهلهــا فــي غــزة وجــاءتْ إلــى مكــة حفاظــاً علــى نســبه الشــريف 
لأنــه كان مــن أهــل البيــت، وبقيــتْ ترعــاه حتــى أقــرَّ الله عينهــا ورأتــه 
للدنيــا  كالشــمسِ  الشــافعي  كان  أحمــد:  الإمــام  عنــه  يقــول  كمــا 

ــاس! ــةِ للن وكالعافي
ومــاتَ أبــو ســفيان الثــوري وهــو صغيــر، فــأرادَ أن يعمــل ليعُيلهــا، 
فقالــتْ لــه: لا، اطُلـُـبِ العلــمَ وأنــا أكفيــك بمغزلــي! وبقيــتْ تغــزِلُ وتنُفِــقُ 

عليــه وعلــى نفســها حتــى صــار عَلمَــاً مــن أعــام المســلمين!
فالزموا أقدام أمهاتكم، فثمَّ الجنة!
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مثل عجوز بني إسرائيل!

ــيٍّ فأكرمــه، وعندمــا هــمَّ  ــاً فــي ضيافــة أعراب ــيُّ صلى الله عليه وسلم يوم ــزلَ النب ن
بالرحيــل عنــه قــال لــه: يــا أعرابــي ائتْنــا. يريــدُ أن يــردَّ إليــه معروفــه، 

فهكــذا كان يحفــظُ المعــروف ولا ينســاه!
ثــم إن الأعرابــي لــم تطــلْ بــه المــدة حتــى جــاءه، فقــال لــه النبــيصلى الله عليه وسلم: 

يــا أعرابــي سَــلني حاجتك
فقال: ناقة نركبها، وأعنزٌ يحلبها أهلي!

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعجزتَ أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟!
فقال أصحابه: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل!

ثهــم أن يوســف عليــه الســام كان قــد أوصــى قومــه إذا خرجوا  فحدَّ
مــن مصــر أن يحملــوه معهــم ليدُفــن فــي الأرض المقدســة، ولمّــا أعلـَـمَ 
موســى عليــه الســام بنــي إســرائيل أن وقــت الخــروج مــن مصــر قــد 
ــذوا  حــان، أخبــروه بوصيــة أخيــه يوســف، فســألهم أيــن يقــع قبــره لينُفِّ
وصيتــه. فأخبــروه أن لا أحــد يعــرف مكانــه إلا امــرأة عجــوز طاعنــة 
فــي الســن، فطلــب منهــا موســى عليــه الســام أن تدلــه علــى مكانــه، 
ــة!  ــه فــي الجن ــى يعدهــا بأنهــا ســتكون رفيقت ــره حت فرفضــتْ أن تخُب
فرفــضَ لأنــه لا يملــك إدخــال النــاس الجنــة أو النــار، فأوحــى الله 
تعالــى إليــه أن أعطِهــا مــا طلبــتْ! فأعطاهــا موســى عليــه الســام 
فــوا مــاءه فتحتــه قبر يوســف  طلبهــا، فدلتهــم علــى مســتنقع، وقالــت جفِّ
عليــه الســام! فجففــوا المــاء وأخرجــوا جُثمــان يوســف عليــه الســام 

ــذوا وصيتــه! ونفَّ
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وانظُــرْ لتواضعــه، صعــد إلــى الســماء الســابعة، وبلــغ مبلغاً لــم يبلغه 
مخلــوق مــن قبــل، ولكنــه عندمــا عــاد إلــى الأرض بقــي مُتواضعــاً، ينــزل 
فــي خيمــة أعرابــي لا يعرفــه أحــد، ويحفــظ لــه معروفــه، ويطلــب منــه 
ــا ســيارة فارهــة  ــكَ أحدن ــا نحــن إذا امتل ــا بالن ــه، فم ــه ليكُافئ أن يأتي
ــى  ــي أهــل مصــر، وإذا حــاز عل ــارون ف ــر ق ــاس تمختُ ــن الن ــرَ بي تمختَ
شــهادة عُليــا ظــنَّ نفســه أحــد كتبــة الوحــي، فتعالــى علــى النــاس وعبــدَ 
داً مــن لقــب دكتــور، أو  لقبــه، والويــل ثــم الويــل لمــن نــاداه باســمه مُجــرَّ
بــاش مهنــدس، تواضعــوا فمــا نحــن إلا مــن تــراب وإلــى تــراب نصيــر!

ــك، وقــد انزعــج  الدنيــا جســر عبــور إلــى الآخــرة فــا تجعلهــا همَّ
ــب  ــه يطل ــب، فــإذا ب ــاب الطل ــه ب ــحَ ل ــيُّ صلى الله عليه وسلم مــن الأعرابــي وقــد فت النب

ــزاً! ناقــةً وأعنُ
ــل المــال، والعيــب أن  العمــل شــيء مشــروع، ولا شــيء فــي تحصي
يكــون الإنســان عالــة، ولكــن ثمــة فــرق بيــن أن تكــون الدنيــا فــي يــدك 
وبيــن أن تكــون فــي قلبــك، فكُــن عجــوز بنــي إســرائيل فــي همتهــا لا 

الأعرابــي فــي تفاهــةِ طلبــه!
الأعمار بيد الله، وقد كثرُ موت الفجأة، فاكتبُْ وصيتك!

يرحــل الأب الثــري فــا يــدري أولاده مــا لــه ومــا عليــه، وربمــا 
ــى  ــد أن يحصــل عل ــى الإرث، كل واحــد يرُي تشــاجروا فيمــا بينهــم عل
ــة، ويتشــتت الأولاد، وينقطــع  ق العائل ــه، فتتفــرَّ ــد مــن حــق إخوت المزي

الرحــم!
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المــالُ عزيــز، والنفــسُ البشــرية طماعــة، فــا تتــرك أولادك خلفــك 
فــي ســاحة حــرب،

 هــذا يوســف عليــه الســام قــد أوصــى لمئــات الســنوات بعــد موته، 
ــازع  ــا يتن ــار، ولا شــيء ممّ ــه تركــة ولا درهــم ولا دين وليــس فــي وصيت
ــة، وحفظــاً  ــه النــاس، فلمــاذا لا نوُصــي نحــن حفظــاً لحقــوق الورث في
لمالــك، وكــم مــن ميــت مــات فجــاء أحدهــم يقــول كان لــي عليــه مــال، 
والوَرَثــة بيــن ناريــن، دَيـْـن قــد يكــون مزعومــاً فيخســروا بعــض مــا 
ورثــوه، أو دَيْــن صحيــح قــد لا يعُطونــه صاحبــه فيحمــل الميــت وزره!
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هَلْ حضرتَ الصلاة معنا؟!

جــاء رجــلٌ إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســول الله، قبَّلتُْ امــرأةً دون أن 
أصُيــبَ منهــا -أي مــا يكــون مــن التقبيــل والضــم واللمــس دون الزنــا- 

فهــا أنــا، فاقــضِ فــيَّ مــا شــئتَ!
فقال له عُمر بن الخطاب: لقد ستركَ اللهُ فلو سترْتَ نفسَكَ!

صلى الله عليه وسلم  فلــم يقُــل النبــيُّ صلى الله عليه وسلم شــيئاً، إذ أقُيمــتْ الصــاة، فلمــا انتهــى النبــيُّ
جــل وقــال لــه: هــل حضــرتَ الصــاة معنا؟ مــن الصــاة دعــا الرَّ

فقال: نعم
فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: قــد غفــرَ اللهُ لــكَ، وأنــزل فيــك قرآنــاً ﴿ہ  
ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  

ۇ  ۆ﴾
فقال رجلٌ من القوم: يا نبيَّ الله هذا له خاصة؟

فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلُّهم!

بالطبــع هــذا الحديــث لا يفُهــم منــه أنــه لا عليكــم قبِّلــوا وعانقــوا 
ــر هــذا! وإنمــا المقصــود أنــه إذا  دون الزنــا فــا بــأس إن الصــاة تكُفِّ
غلبتكُْــم الشــهوات، وزيَّــنَ لكــم الشــيطان ووقــعَ الفــأسُ فــي الــرأس 
الله  بفضــلِ  الســيئة  تمحــو  والحســنةُ   ، يسُــدُّ لا  مفتــوح  الله  فبــاب 
وكرمِــه، وهــذه فتــوى بعــد وقــوعِ المحظــورِ وليســتْ ضــوءاً أخضــرَ: أن 

! ارتكبــه ثــم صــلِّ
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جــاءَ رجــلٌ إلــى ابــن عبــاس يســأله هــل للقاتــل مــن توبــة، فقــال لــه: 
. نعم

ــل مــن  ــسِ جــاءَ رجــلٌ آخــر وســألهَ هــل للقات ــسِ المجل ــم فــي نف ث
ــه: لا! ــال ل ــة، فق توب

فلمــا سُــئِلَ عــن هــذا قــال: أمــا الأول فرأيــتُ فيــه النَّــدم والانكســار 
فعلمــتُ أنــه قــد قتــلَ، فقلــتُ لــه نعــم لــكَ توبــة.

وأمــا الثانــي فرأيــتُ فيــه عامــات الغضــبِ والشــرورِ، فعلمــتُ أنــه 
أرادَ أن يذهــبَ ليقتــل فقلــتُ لــه لا توبــة لــك!

وانظُرْ لفِقْهِ عُمر، لقد سترَكَ اللهُ فلو سترْتَ نفسَكَ!

هــذا الديــن لا يوُجــد فيــه كهنــة ورهبــان واعتــراف، دعْ معاصيــكَ 
بينــك وبيــن الله، ولا تفضــحْ نفســكَ مــا دامَ الله قــد أرخــى عليــكَ ثيــابَ 

ســتره، إن النــاس تفضــحُ ولا تعــذر، والله يعــذرُ ويســتر!

مهما عَظُمَ الذنبُ فرحمةُ الِله أعظم منه،
ــو  ــبٍ عطشــان له ــقيا كل ــي إســرائيل بسُ ــيِّ بن ــر لبغ ــذي غف  وإن ال

ــا،  أرحــم بمــن دونه
والمعادلــةُ ســهلة، إذا لــم تسْــتطَِعْ أن تتخلــصَ مــن معصيــةٍ فزاحِمْها 

بالطاعات!
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ولو بِشِقِّ تمرة!

كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم جالســاً بيــن أصحابــه، فجــاءه قــومٌ مــن مُضَر/قبيلــة 
ــرَ وجهــه لِمَــا رأى بهــم مــن  رَ/تغيَّ عربيــة، حُفــاةٌ، ثيابهــم باليــة، فتمعَّ
نَ، وأقــام، فصلَّــى، ثــم  الفقــر، فدخــلَ بيتــه ثــم خــرج، فأمــرَ بــالاً فــأذَّ

خطــبَ وحــثَّ علــى الصدقــة فقــال: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڦ﴾ ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   

ه/ قَ رجــلٌ مــن دينــاره، مــن درهمــه، مــن ثوبــه، مــن صــاع بُــرِّ تصــدَّ
قمحــه، مــن صــاع تمــره، حتــى قــال: ولــو بِشِــقِّ تمــرة!

ةٍ كادتْ كفــه تعجــزُ عــن حملِهــا  فجــاء رجــلٌ مــن الأنصــار بِصُــرَّ
ثــم تتابــع النــاس حتــى صــارَ فــي  فوضَعَهــا بيــن يــدي النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، 
المســجد كومــان مــن طعــامٍ وثيــاب، فتهلَّــلَ وجــهُ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم كأنــه فلقــة 
ــا رأى هــذا التكافــل والتراحــم بيــن المســلمين، ثــم وقــف وقــال  قمــر لمَّ
ــاس: »مــن  ــده الن دقــة وقلَّ ــدأ فــي الصَّ ــذي ب ــى الأنصــاري ال ــاً عل مُثني
سَــنَّ فــي الإســام سُــنَّةً حســنةً فلــه أجرُهــا وأجــرُ مــن عمــلَ بهــا بعــده 
مــن غيــر أن ينقــصَ مــن أجورهــم شــيء، ومــن ســنَّ فــي الإســام سُــنَّةً 
ســيئةً كان عليــه وِزرهــا ووِزر مــن عمــل بهــا بعــده مــن غيــر أن ينقــصَ 

مــن أوزارِهــم شــيء«!

المُســلمون أمُــةٌ واحــدةٌ مــن دون النــاس، وعائلــةٌ واحــدةٌ أبوهــم 
قوِيُّهُــم  يســاعدُ  بعــض،  أزر  بعضهــم  يشُــدُّ  ــنَّة،  السُّ وأمهــم  القــرآن 
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ضعيفَهــم، ويطُعِــمُ غنيُّهــم فقيرَهــم، ويرُشِــدُ مُهتديهــم ضالهــم، ويقُيــم 
قائمُهــم مُتعثِّرَهــم، يفــرحُ بعضُهــم لفــرح بعــضٍ، ويحــزنُ بعضُهــم لحــزنِ 
ــلُ وينتشــي بعضُهــم بنصــرِ مُجاهــدٍ فــي بــادٍ بعيــدة عنــه  بعــض، يتهل
ــلٍ  ــمُّ بعضُهــم لمشــهدِ طف ــاً، ويغت ــك فع كأن النَّصــر نصــره وهــو كذل
تحــت الــركام قتلتـْـهُ يــدُ الإجــرامِ كأن الطفــل طفلــه وهــو كذلــك فعــاً!
مــن سَــنَّ فــي الإســام سُــنَّةً حســنة، أي مــا ينفعُ النــاس ولا يتعارض 
ــفَ  ــتَ لتضُي ــن، وإلا مــن أن ــا لا الدي ــريعة! وهــذا يشــمل الدني مــع الشَّ

چ  چ   يــن جديــداً وقــد قــال ربنــا قبــل ألــفٍ وأربعمئة ســنة ﴿ للدِّ
چ  ڇ﴾

كُنْ الأول في الخير ولكَ أجرُ من قلَّدك!
ــفْ المهــرَ علــى خاطــب ابنتــك بعــد أن غــا، وكُــنْ قــدوة للنــاس،  خَفِّ

ولــكَ أجــرُ مــن قلَّــدكَ!
ــةٍ لســد ديــن،  ــمْ بحمل ــادِرْ بفكــرة طيبــة، قُ اِبــدأْ مشــروع صدقــة، ب
وأخــرى لعــاج مريــض، الإنســان الــذي يطلــبُ لنفســه يصغُــرُ، والــذي 

ــرُ ويرتفــع، فكُــنْ مفتاحــاً للخيــر! يطلــبُ لغيــره يكبُ
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قوا عليه! تصدَّ

نيــا إِقبــالٌ وإِدبــار، أغنيــاءُ اليــوم قــد يصبحــون فقــراء الغــد،  الدُّ
وفقــراء اليــوم قــد يصبحــون أغنيــاء الغــد، صحيــح اليــوم قــد يمــرض، 
ومريــض اليــوم قــد يشــفى، القــوي لا يبقــى قويــاً، والضعيــف لا يبقــى 
ضعيفــاً، هكــذا خلــقَ الله الحيــاة درســاً بليغًــا نتعلــمُ منــه أنــه لا يبقــى 

علــى مــا هــو إلا هــو!

ونحــن فــي الفقــر والغِنــى، فــي الصحــة والمــرض، فــي إقبــال الدنيا 
وإدبارهــا فــي امتحــان، والله ســبحانه ينظُــرُ إلينــا ما نصنــع، والمائكة 
ــة علــى التراحــم والتكافــل، علَّمَنــا  تكتــب! وقــد ربَّــى النبــيُّ صلى الله عليه وسلم هــذه الأمَُّ
ي الفاقــد، ونقُيــم المُتعثِّــر،  أن نــزور المريــض، وأن نشُــيِّع الميِّــت، ونعُــزِّ

ونــدلَّ التائــه، ونجبــر المكســور، ونطُيِّــب الخاطر!

ثنــا أبــو ســعيد الخــدري، قــال: أصُيــبَ رجــلٌ فــي عهــد النبــيصلى الله عليه وسلم  يحُدِّ
قــوا عليــه«! فــي ثمــارٍ ابتاعهــا، فكثـُـرَ دَينْـُـه، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »تصدَّ

ق النَّاسُ عليه، فلم يبلغُ ذلكَ وفاءَ دَينْه. فتصدَّ
فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائــه: »خُــذوا مــا وجدتــم، وليــس لكــم إلا 

ذلــك«!

درسٌ عظيــمٌ فــي الجبــر والتراحــم، أرادَ إذا وقــع المســلمُ أن يجــدَ 
ــتْ  ــرة إذا وقع ــل: البق ــول المث ــى ق ــه عل ــح حال ــداً تقُيمــه، لا أن يصب ي

كثُــر ذبَّاحوهــا!
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كل يــوم نســمع عــن مريــضٍ غيــر قــادر علــى تأميــن تكاليــف العمليــة 
قنــا وقُلنــا: اللهــم ليــس مِنــةً علــى عبــدك وإنمــا  الجراحيــة، فهــل تصدَّ
شُــكرٌ لــكَ علــى العافيــة! وبالشُــكر تــدوم النِعــم، والله أعــدل وأرحــم من 
قنــي  ــم يبتليــك بمرضــه، صدِّ أن يــراك تســاعد إنســاناً فــي عاجــه ث

أنــتَ تشــتري نفســكَ مــن الِله بهــذه الصدقــة!

قنــا وقُلنــا:  يـْـن، فهــل تصدَّ كل يــوم نســمعُ عــن إنســان كثـُـر عليــه الدَّ
اللهــم ليــس ريــاءً ولا سُــمعة ولكــن شُــكراً لــكَ أنــكَ جعلتنــي عبــدك 
المُعطــي لا عبــدك الآخــذ! واللهُ أعــدل وأرحــم مــن أن يــراك تسُــاعد 
إنســاناً فــي دَينِْــه، تمــدُّ يــدك بالصدقــة تعطيهــا ثــم يجعلــك تمــدُّ يــدك 
قنــي أنــت تشــتري نفســكَ مــن الله، اليــدُ التــي تعُطــي  لتأخُذهــا، صدِّ

الصدقــة مُســتحيل أن تمتــد يومــاً لتطلــب صدقــةً!
وانُظــر لرحمــة هــذا الديــن وســماحته، يقــول لغرمائــه، ليــس لكــم 

إلا مــا وجدتــم!
ــه فــي  ــم يبِع ــون، ول ــت الرجــل المدي ــى بي ــيُّ صلى الله عليه وسلم عل ــم يحجــر النب ل
ــرفُ  ــذي لا يع ــون ال ــق، القان ــي الطري ــرته ف ــي بأسُ ــي، ويلُق ــزاد علن م

حمــة قانــون غيــر جديــر بالاحتــرام ولــو حكــمَ الدنيــا كلهــا! الرَّ

وقــد يســأل ســائل مــا ذنــبُ الــذي أعطــى المــال دَينْــاً، ولــم يســترده! 
وهــذا ســؤال وجيــه ومنطقــي، يوُاجَــهُ بســؤالٍ آخــر: هــل الدنيــا دار 

جــزاء أم دار عمــل؟! دار زراعــة أم دار حصــاد؟! 
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مــا دمــتَ تؤُمــن أنهــا دار عمــل والجــزاء عنــد الله، ودار زراعــة 
يـْـن  والحصــاد عنــد الله، فتنــازل عــن بعــض حقــك للــذي غلبــه الدَّ

وأبشِــرْ بهــذه:
ــال رســول  ــال: ق ــة ق ــث حذيف ــن حدي ــي صحيحــه م روى مســلم ف
الله صلى الله عليه وسلم: أتُــيَ اللهُ بعبــدٍ مــن عبــاده آتــاه اللهُ مــالاً فقــال: مــاذا عملــتَ 
فــي الدنيــا؟ فقــال: يــا رب آتيتنــي مالــكَ، فكنــتُ أبُايــع النــاس وكان مــن 
ــرُ علــى الموســر، وأنُظِــرُ المعسِــرَ. فقــال  خُلقــي الجــواز، فكنــتُ أتيسَّ

الله تعالــى: أنــا أحــقُّ بذلــك منــك، تجــاوزوا عــن عبــدي!
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ما لكَ يا عمرو؟!

وأخيــراً أبصــرَ قلــبُ عمــرو بــن العــاص نــورَ الإســام، فخــرجَ مــن 
ــق لقــيَ  ــيِّ صلى الله عليه وسلم، وفــي الطري ــدي النب ــن ي ــلم بي ــة ليسُ ــدُ المدين مكــة يرُي
خالــد بــن الوليــد فــإذا بــه يرُيــدُ المدينــة ليسُــلم، داهيــة قريــش وقائــد 
فرســانها سيسُــلمان فــي يــوم واحــد، يــا لهــذا الديــن الــذي يفتــحُ 

ــل الجــدران! ــدةِ قب ــى الأفئ ــدُن، ويســتولي عل ــل المُ ــوب قب القل

ولمّــا وصــلَ عمــرو بــن العــاص إلــى المســجد قــال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: ابُسُْــطْ 
يمينــك لأبُايعك!

فبسطَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يمينه، ولكن عمرو قبضَ يده!
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ما لكَ يا عمرو؟

قال: أردتُ أن أشترطَ!
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: تشترطُ ماذا؟

قال: أن يغُفرَ لي!
فقال له: أما علمتَ أن الإسام يهدِمُ ما كان قبله!

كُلُّ توبةٍ هي إسامٌ من جديد!
 فأَقبِلْ على الله ولا تستعظِمْ ذنبكَ مهما كان، 

ــرك، الزنــا والســرقة وأكل الربــا،  لا يوُجــد ذنــبٌ أكبــر مــن الشِّ
ــرك، ومــع هــذا إذا تــركَ المُشــركُ  كلهــا علــى عِظَمِهــا أصغــر مــن الشِّ
ــى  شِــركَه وأقبــلَ إلــى الِله بقلبــه غفــرَ لــه مــا كان منــه، ومــن بــابٍ أوَْلَ
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أنــه سُــبحانه يغفِــرُ للمســلم العاصــي معاصيــه مهمــا كانــتْ كبيــرة فــي 
ــا! ــر منه ــى أكب ــاس، فمغفــرة الِله تعال ــوب الن ــرتْ ذن ــه، فمهمــا كب عين

ويشُترَطُ للتوبة شروطاً ثاثة:

نب. الأول الإقاعُ الفوري عن الذَّ
ــدم والعــزمُ علــى عــدمِ العــودة ولــو ضعــفَ العبــد وعــاد  والثانــي النَّ
فليجُــدد توبتــه، وأحــبُّ الأحاديــث النبويــة إلــى قلبــي ذاك الــذي يقــول 
فيــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »مــا مــن عبــدٍ مؤمــنٍ إلا ولــه ذنــب يعتــاده الفينــة بعــد 
الفينــة، أو ذنــبٌ هــو مقيــمٌ عليــه لا يفُارقــه حتــى يفُــارق الدنيــا، إن 

ــرَ ذكــرَ«! ــقَ مُفتنــاً توابــاً نســياً إذا ذُكِّ المؤمــن خُلِ
وأمــا الشــرط الثالــث فهــو إعــادة حقــوق العبــاد إن كانــتْ المعصيــة 

فــي أكلِ مــالِ إنســان، أو غصبِــه قطعــة أرض، أو ظلمِــه فــي ميــراث!

ــدُ  ــفَ مــرة، لا يرُي ــبْ إلــى الله أل ــفَ مــرة تُ ــو أذنبــتَ فــي اليــوم أل ل
الشــيطان مــن العبــد أكثــر مــن أن يجعلـَـه ييــأسُ مــن رحمــةِ الله، فإيــاك 

أن تيــأس!



295

أطلقوا ثمامة!

بعــثَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم سَــرِيةً ناحيــة نجــد، فجــاءتْ برجــلٍ لا يعرفــون مــن 
هــو حتــى قــال لهــم النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: أتــدرون مــن أســرْتمُ؟ هــذا ثمامــة بــن 

أثــال ســيد أهــل اليمامــة فأحســنوا إســاره!
ــامِ  ــه مــن طع ــلُ إلي ــيُّ صلى الله عليه وسلم يرُسِ ــرب المســجد، وكان النب فحبســوه قُ

ــقْ قلــب ثمامــة! أهلــه إذا أكلــوا، ولكــن ذلــك لــم يرُقِّ
فجاءَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال له: ماذا عندكَ يا ثمامة؟

فقــال لــه: عنــدي خيــر يــا مُحمــد! إن تقَتــلْ تقَتــلْ ذا دم، أي أن وراءه 
مــن ســيأخذ بثــأره، وإن تنُعِــم تنُعِــم علــى شــاكر، أي أنــه وفــيّ لا ينســى 

المعــروف، وإن كنــتَ تريــدُ المــالَ فسَــلْ تعُــطَ منــه مــا شــئتَ!
ــالَ  ــى أن ق ــدورُ بينهمــا، إل ــه ي ــن كان الحــوار ذات ــى مــدى يومي وعل

ــع: أطلقــوا ثمامــة! ــوم الراب ــيُّ صلى الله عليه وسلم فــي الي النب
ــقَ ثمامــة إلــى نخــلٍ قريــبٍ مــن المســجد، فاغتســل، وعــاد،  فانطل
ــك رســول الله! ــه إلا الله وأشــهد أن ــيِّ صلى الله عليه وسلم: أشــهد أن لا إل وقــال للنب

ثــم قــال لــه: يــا مُحمــد، والِله مــا كان علــى الأرض وجــه أبغــضَ 
! وإنَّ خيلــك َ  إلــيَّ مــن وجهــكَ، فقــد أصبــحَ وجهــك أحــب الوجــوه إلــيَّ

ــدُ العُمــرة، فمــاذا تــرى؟ أخذتنــي وأنــا أري
ــرَه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم وأمــرَه أن يعتمــرَ، فلمــا قَــدِمَ مكــة وعلمــتْ قُريــش  فبشَّ

بإســامه، قالــوا لــه: صبــوتَ؟!
فقــال: بــل أســلمتُ مــع محمــدٍ صلى الله عليه وسلم، ولا والِله لا يأتيكــم مــن اليمامــةِ 

حبــة قمــح حتــى يــأذنَ فيهــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم!
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وأســلمَ ثمامــة، وحسُــنَ إســامه، ونفــعَ الله بــه الإســام كثيــراً، 
ــع  ــة م تْ اليمام ــدَّ ــن ارت ــداً حي ــاً حمي ــيِّ صلى الله عليه وسلم مقام ــاة النب ــد وف ــامَ بع وق
دة، ومــا زال هكــذا حتــى  مُســيلمة فخطــبَ بالنــاسِ ينهاهُــم عــن الــرِّ
يــن! ــوا فــي جيــش المســلمين ضــد المُرتدِّ جــاء معــه ثاثــة آلاف قاتل

النبيلُ يكُبِّلهُ المعروف!
 وكان الأحنــف بــن قيــس يقــول: مــن أحســنَ إلــيَّ فقــد قيَّدنــي! 
ــدوا النــاس بالمعــروف، فــإن وقــع فــي أهلــه فهــم أهلــه ومــن وقــع  فقيِّ

ــه! ــتَ أهل ــه فأن فــي غيــر أهل
الإحســانُ إلــى الــذي بينــك وبينــه عــداوة إنمــا يجــب أن يكــون عــن 

قــوةٍ وإلا صــارَ هــذا الإحســان ذُلاً وخوفــاً! 
ألا وإن ثمــة مواقــف لا يصلـُـح فيهــا الإحســان كأن يحتــلُّ عــدوٌّ 
ــا  ــا غلَّفوه ــة مهم ــروءة وخِيان ــة م ــة وقِل ــه دِياث ــكَ، فالإحســانُ إلي أرضَ

ــام! بعبــاراتٍ جميلــةٍ كالسَّ
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لِيُصَلِّ أحدكم نشاطه!

دخــل النبــيُّ صلى الله عليه وسلم المســجد، فــإذا حَبـْـلٌ ممــدود بيــن ســاريتين/
عموديــن مــن ســواري المســجد، فقــال: مــا هــذا؟

فقالــوا: هــذا لزينــب، تصُلــي مــن الليــل، فــإذا كســلتْ أو فتــرتْ 
أمســكتْ بــه!

ــوه، ليصُــلِّ أحدكــم نشــاطه، فــإذا كســلَ أو فتــرَ  فقــال: حُلُّوه/فُكُّ
فليقعُــدْ!

لا شــكَّ أنــه يحُســبُ لأمُنــا زينــب بنــت جحــشٍ هــذا الحــرص علــى 
قيــام الليــل حتــى لــو أنهكهــا التعــب، ولكــن صاحــب الشــريعة الســمحاء 
يخُبرنــا بهــذا الحديــث عــن مضمــون آيــة أنُزِلــتْ عليــه مــن قبــل 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ﴾ ﴿
ــةً  ــى الله صــاةً وصيامــاً وصدق ــل عل ــا أن نقُب ــيُّ صلى الله عليه وسلم من ــدُ النب يرُي
وعمــاً للخيــر بمقــدار مــا نســتطيع، وبأريحيــة، دون مشــقة وضــرر 

لأنفســنا!
صحيــح أننــا لــو قُمنــا العمــر كلــه علــى ســجادة الصــاة فلــن نفــيَ 
الله حقــه، ولــو أمضينــا العمــر كلــه صيامــاً فهــذا ليــس كثيــراً علــى الله، 
ولكــن الله سُــبحانه يحفــل بنــا، ويهتــم لأمرنــا، ومــن رحمتــه بنــا جعــل 

فــي دينــه رُخصــاً يحُِــبُّ أن نأخــذ بهــا.
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فالمُســافر فــي رمضــان فــي خيــار بيــن أن يصــومَ وأن يفُطــر، وقــد 
غــزا الصحابــة مــع النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فــكان منهــم مــن اختــار أن يصــوم، ومنهم 
مــن اختــار أن يفُطــر، فلــم يثُــنِ علــى الصائــم، ولــم يوَُبِّــخ المفطــر، لقــد 
ر أمــوره وطاقتــه واحتمالــه، ولكنه  تــركَ الأمــر لــكل واحــد منهــم أن يقُــدِّ

قــالَ فــي مناســبة أخــرى: ليــس مــن البِــر الصيــام فــي الســفر!

ــصَ الله تعالــى للمُســافر أن يجمــع بيــن الصلــوات، وأن  كذلــكَ رخَّ
يقصــر إن شــاء، هديــةً منــه ورحمــةً ســبحانه علــى عبــاده، وأعجبنــي 
ــى أجــراً مــن  ــى ســؤال: أيهمــا أعل ــاوى عل جــواب ابــن تيميــة فــي الفت

قَصَــرَ الصــاة فــي الســفر أو مــن أتمهــا؟
فقــال: كاهمــا علــى خيــر، وســقطتْ عنــه الفريضــة، أمــا مــن قصَــرَ 

ــنَّة الصــاة فأعلــى أجــراً لأنــه قــام بالفريضــة وأصاب السُّ

الفكرةُ من هذا كله أن هذا الدين يؤُخذ بعقل وليس بعاطفة،
 فمــن أخبــره الأطبــاء أن فــي صيامــه خطــر علــى حياتــه فليــس لــه 

أن يصــوم فــي رمضــان مــع النــاس، 
، وإن  ــا لــه دواء يقضــي مــا أفطــر بعــد أن يصــحَّ فــإن كان مرضــه ممَّ

كان مرضــه مزمنــاً لا شــفاء منــه فــالله رحيــم!
وقــد شــرعَ دفــع فديــة الصيــام ﴿ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         

ڇ  ڇ﴾

وعليه قِس باقي العبادات!
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رين! إنما بُعثتم مُيَسِّ

بينمــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم جالــس فــي المســجد مــع أصحابه إذ دخــلَ أعرابيُّ 
فقــال: اللهــمَّ ارحمنــي ومحمــداً، ولا ترحــم معنا أحداً!
رْتَ/ضيَّقتَ واسعاً! فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لقد تحجَّ

فلــم يلبــث الأعرابــي طويــاً حتــى قــام يبــولُ فــي زاويــة مــن زوايــا 
المســجد فهــرعَ إليــه الصحابــة ينهونــه، فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تزرمــوه/لا 

تقطعــوا عليــه بولــه، دعــوه!
فلمــا انتهــى الأعرابــي، أشــارَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم إلــى مــكان بــول الأعرابــي، 

وقــال: أهريقوا/صُبُّــوا عليــه دلــواً مــن المــاء!
ثــم قــال لهــم يعُلمهــم درســاً عظيمــاً مــن دروس الدعــوة إلــى الله: 

ــرين! ــرين ولــم تبُعثــوا مُعَسِّ إنمــا بعُثتــم مُيَسِّ

الدرس الأول:
ــم يــرضَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم قــول  لا تقبــل مديحــاً فيــه مُخالفــة للشــرع، فل
الأعرابــي: اللهــم ارحمنــي ومحمــداً ولا ترحــم معنــا أحــداً! وأخبــره أن 

رحمــة الله واســعة ولا يحــق لأحــد أن يضُيقهــا!

ودخــل ابــن هانــئ الأندلســي علــى الحاجــب المنصــور فــي الأندلــس 
وقــال له:
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ما شـــئتَ لا ما شـــاءت الأقدار
فاحكـــم فأنـــتَ الواحـــد القهارُ

محمـــدٌ النبـــيُّ  أنـــتَ  وكأنمـــا 
الأنصـــارُ أنصـــارك  وكأنمـــا 

                         
فأمــر الحاجــب المنصــور بجلــده، وقــال لــه: والِله لا تسُــاكنني فــي 

أرض واحــدة، ونفــاه إلــى المغــرب!

الدرس الثاني:
الإنســان ابــن بيئتــه وطبعــه ومألوفــه، وهــذا أعرابــي اعتــاد حيــث 
ــقَ به النبــيُّ صلى الله عليه وسلم، وتعاملَ مع الموضوع  أدركتــه حاجتــه أن يقضيهــا، فترفَّ
ــى  ــه عل ــؤدِّب أصحاب ــه كان يُ ــزانٍ، فــي حيــن أن ــى قُبحــه بهــدوءٍ وات عل
هفواتهــم لأنهــم تربّــوا ونضجــوا علــى يديــه، تمامــاً كمــا نــزع خاتــم 
الذهــب مــن يــد رجــل مــن الأنصــار ورمــاه أرضــاً وقــال: يعمــدُ أحدكــم 

إلــى جمــرة مــن نــار فيجعلهــا فــي يــده!
فتفهموا طباع الناس وعاداتهم وأنتم تتعاملون معهم!

الدرس الثالث:
ر العواقب، ويختار أخفَّ الأضرار، العاقلُ يقُدِّ

 لقــد أمرهــم أن لا يقطعــوا علــى الأعرابــي بولــه، لأن فــي هــذا 
ــسَ قــدراً أكبــر مــن  ضــررًا عليــه، ولــو فعلــوا لنجّــسَ ثيابــه، ثــم نجَّ
المســجد، وهــذا مبــدأ عظيــم مــن مبــادئ الدعــوة إلــى الله: يجــب أن 

ــه! ــر من ــى ضــرر أكب ــع الضــرر إل ــؤدي رف لا ي
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الدرس الرابع:
رين! رين، ولم تبُعثوا مُعسِّ إنما بعُِثتم مُيَسِّ

إنَّ الله يفتــحُ بالليــنِ قلوبــاً لا تفُتــح بالســيف، ويهــدي بالرفــق أقواماً 
ة والعنف!  ــدَّ مــا كانــوا ليهتــدوا بالشِّ

العاصــي إن لــم يجــد فــي الداعيــة حُبــاً وشــفقة فمــا الذي ســيدفعه 
لتــرك معصيتــه، فكثيــراً مــا تــؤدي الموعظــة القاســية إلــى الاســتمرار 
فــي المعصيــة عنــاداً، ووظيفتنــا أن نأتــي بالنــاس إلــى الله، ونضــع 

أقدامهــم علــى الطريــق، لا أن نقــف بينهــم وبينــه!
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شهادة خُزيمة بشهادة رجُلين!

اشــترى النبــيُّ صلى الله عليه وسلم فرســاً مــن أعرابــي، ولــم يكــن يحمــلُ مــالاً، فطلبَ 
منــه أن يتبعــه بالفــرس حتــى يحُضــر لــه المــال، فأســرعَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم إلــى 
بيتــه وأبطــأ الأعرابــي، فــكان بعــضُ النــاس يســألون عــن ســعر الفــرس 
ولا يعلمــون أن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــد اشــتراه، ولمــا دُفِــع لأعرابــي ســعرٌ أعلــى 
مــن الــذي اتفــقَ عليــه مــع النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فنــادى علــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم ليخُيــره 

بيــن أن يدفــعَ حســب الســعر الجديــد أو يبيعــه لغيــره!
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أوليسَ قد ابتعته منكَ؟

فقال الأعرابي: لا والِله ما بعتك إياه!
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: بلى، قد ابتعته منكَ!

فاجتمــع اَلنــاس ينظــرون هــذا الجــدال، وقــال الأعرابــي: هــل مــن 
شــاهدٍ يشــهدُ أنــي قــد بعتــكَ إيــاه!

فقال خُزيمة بن ثابت: أنا أشهدُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتراه!
ولم يكن خُزيمة شاهداً على البيع،

فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم قولةَ المُستغرب: بِمَ تشهد؟
ــماء  فقــال: بتصديقــك يــا رســول الله، أأصدقــك فــي خبــر السَّ

وأكذبــك فــي خبــر الأرض؟!
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: شهادة خُزيمة بشهادة رجلين!

وعندمــا جُمــعَ المِصحــفُ فــي عهــد أبــي بكــر، كان زيــد بــن ثابــت 
ــن ســمعاها مــن فــم رســول الله صلى الله عليه وسلم،  ــة إلا بشــهادة رجلي ــب الآي لا يكت



303

ــة ســمعها مــن  ــمَ أن هنــاك آي وعندمــا وصــلَ إلــى ســورة الأحــزاب عل
النبــيِّ ولكنــه نســيها، فجــاء خُزيمــة وقــال لــه: الآية هــي ﴿ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾
قــال زيــد: شــهادة خُزيمــة بشــهادة رجليــن كمــا قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم 

وكتبهــا فــي المصحــف، ونحــن نتلوهــا إلــى يــوم القيامــة!

أمرنــا الله ســبحانه أن نكتــب العقــود حفظــاً وضمانــاً للحقــوق، حــق 
المشــتري وحــق البائــع، حــق الدائــن وحــق المديــن، حــق العامــل وحــق 
ــه  ــم أن الإنســان الــذي لا تربطــه كلمت ــا أن نعل رب العمــل، ولكــن علين

لــن يربطــه شــيء!

يحســبُ النــاس أن الدنيــا شــطارة، وأن جمــع المــال عبقريــة بغــض 
النظــر عــن الوســيلة التــي نســلكها لذلــك، تمامــاً كالأعرابــي الــذي 
ــه  ــت بعــد أن وجــدَ مــن يدفــع ل ــث بصفقــة تمّ ــه، وحن تراجــع فــي بيع

ســعراً أعلــى،

 يغفلُ الناسُ أن الحال نهاية المطاف يذهبُ فكيف بالحرام؟!
ــة نزعــه الله مــن كل مــالٍ جُمــع  ــاك شــيء اســمه البرك ــم إن هن  ث
بالحلــف الــكاذب، والغــدر، وإخــاف الوعــد، ثــم بعــد هــذا هنــاك مــوت 

وآخــرة وحســاب، فلننتبــه!
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در! سليم الصَّ

ل  كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم جالســاً بيــن أصحابــه فــي المســجد، فقــال: إنَّ أوَّ
مــن يدخــل مــن هــذا البــاب رجــلٌ مــن أهــل الجنــة، فدخــلَ عبــد الله بــن 
سَــام، فقــام إليــه بعضهــم فأخبــروه بذلــك، ثــم قالــوا: أخبِرْنــا بأوثــق 

عمــلٍ فــي نفســك ترجــو بــه الجنــة؟
فقــال: إنــي لضعيــف، وإن أوثــق مــا أرجــو بــه الله ســامة الصــدر، 

وتــرك مــا لا يعنينــي!

ــام،  وعبــدُ الله بــن سَــام صحابــيٌّ جليــل، مــن ذُريــة يوُســف عليــه السَّ
كان حبــراً مــن أحبــار بنــي إســرائيل، جــاءَ يومــاً إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: 
إنــي ســائلك عــن ثــاثٍ لا يعلمهــا إلا نبــي: مــا أول أشــراط الســاعة؟ ومــا 

أول مــا يــأكل أهــل الجنــة؟ ومــن أيــن يشــبه الولــد أبــاه وأمــه؟
فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: أخبَرَنــي بهــنَّ جبريــل آنفــاً! أمــا أول أشــراط 
الســاعة فنــارٌ تخــرجُ مــن المشــرقِ تحشــرُ النــاس إلــى المغــرب، وأول 
مــا يــأكل أهــل الجنــة فزيــادةُ كبــد الحــوت، وأمــا الشّــبه، فــإذا ســبقَ مــاءُ 
الرجــل نــزعَ الولــد إلــى أبيــه، وإذا ســبقَ مــاءُ المــرأة نــزعَ الولــد إلــى أمــه!

فقال له: أشهدُ أنك رسول الله!
القــرآن: ﴿ڻ  ڻ  ۀ   ۀ          ہ  ہ  ہ   آيتــان مــن  نــزل  وفيــه 
ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ    

ۈ﴾  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
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ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے    و﴿ھ  
ۆ       ۆ  ۈ﴾

ــاهدُ أن ســامة الصــدر مــن الأحقــادِ والضغائــنِ مــن أســبابِ  والشَّ
دخــولِ الجنــة! وســامةُ الصــدرِ جنــةٌ فــي الدنيا قبل الآخرة، فالإنســانُ 
ــة، إنســانٌ لا يجــد طعــم  ــه الحقــد والحســد والكراهي الــذي يمــأُ قلب

الســعادة مــع أحــد، ولا يجــد الســعادة معــه أحــد!
الإنســانُ الممتلــئُ بالحســدِ لــن يجــدَ لــذةً فــي النِّعــم التــي بيــن يديــه 

عِ مــرارة مُراقبــة النِّعــم التــي فــي أيــدي النــاس! لأنــه مُنشــغل بتجــرُّ
والإنســان المنشــغل بالكراهيــة ليــس لديــه وقــت ليحُــبَّ أحــداً، بــل 

قــد تجــده يكــره نفســه!

وإنَّ مــن أعظــم أرزاق الله أن يهــبَ عبــده قلبــاً طيبــاً رقيقــاً لا مــكان 
ــاء، فمــن  ــوبُ الأنبي ــتْ قل ــذا كان ــامٍ، وهك ــدٍ أو حســدٍ أو انتق ــه لحق في
ة! ثــه، فــإن فيــه شــيئاً مــن نبُـُـوَّ أوُتــيَ هــذا القلــب فليحُافــظ عليــه ولا يلُوِّ

وكمــا يحــرصُ الإنســان علــى نقــاءِ قلبــه هــو، عليــه أن يحــرصَ علــى 
ــرَ قلــبَ الــذي أخطــأْتَ  نقــاءِ قلــب غيــره، فــإذا أخطــأْتَ اعتــذر، لتطُهِّ
معــه، وإذا أخطــأَ معــكَ أحــدٌ فســامِحْ، فشــرُّ مــا يمُــأ بــه القلــب هــو 

الحقــد!
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كذلــك لا تحمــل للنــاسِ أخبــاراً ســيئة عــن النــاسِ، ولا تقُــلْ لفُــان 
إن فانــاً قــال فيــك كــذا وكــذا، فــإن هــذا فــوق أنــه نميمــة إلا أنــه يمــأ 

قلــوب النــاس بالحقــدِ والكراهيــةِ علــى بعضِهــم.
وقــد كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أحــرصَ النــاسِ علــى نقــاء قلبــه، فــكان يقــول: 
لا يبُلِّغنــي أحــدٌ مــن أصحابــي عــن أحــدٍ شــيئاً، فإنــي أحُــبُّ أن أخــرجَ 

ــدر! إليكــم وأنــا ســليم الصَّ
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اِصْنعوا لآل جعفر طعاماً!

صلى الله عليه وسلم:  جعفــرٌ، ومــا أدراكَ مــا جعفــر؟! إنَّــه الرجــل الــذي قــال لــه النبــيُّ
»أشَــبهتَ خَلقِــي وخُلقــي«! إنَّــه المجــد مــن طرفيــه! إنــه الوســيم اللبِــق، 
الفصيــحُ الداهيــة الــذي كان رئيــس المُهاجريــن إلــى الحبشــة، وعنــدَ 

النجاشــي هــزمَ عمــرو بــن العــاص داهيــة قُريــش وســفيرها!
 إنــه الحبيــب الأثيــر علــى قلــب النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــد صــادفَ عودتــه مــن 
 ، الحبشــة وقــتَ فتــح خيبــر، فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »لســتُ أدري بأيهمــا أسَُــرُّ

بفتــح خيبــر أم بقــدوم جعفــر«! 
إنــه الفــارس المغــوار، وقائــد جيــش المُســلمين بعــد زيــد بــن حارثــة 
ــه، مجــد  ــلَ شــهيداً جامعــاً المجــد كل ــثَ أن ترجَّ ــمَّ مــا لب ــة، ثُ ــوم مُؤت ي
حبــة ومجــد الشــهادة وقــد أبدلــه الله بذراعيــه  الهجــرة ومجــد الصُّ

المقطوعتيــن فــي مؤتــة جناحيــن يطيــر بهمــا فــي الجنــة!

أمــا فــي المدينــة، فــكان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم ينقــلُ للمســلمين وقائــع المعركــة، 
ويرثــي قــادة جيشــه واحــداً بعــد الآخــر، إلــى أن أخبرهــم بمياد ســيف 
سُ حتــى اليــوم فــي  ــذ انســحاباً مــا زال يـُـدرَّ الله المســلول الــذي نفَّ

الكليــات العســكرية!
بكــى النــاس يومــذاك أحبتهــم، فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم للنــاس: اِصنعــوا لآلِ 

جعفــرَ طعامــاً، فإنــه قــد جاءهــم مــا يشــغلهم!

مــا أرقــاه مــن نبــي، ومــا أعظمــه مــن ديــن: اصنعــوا لآل جعفــر 
طعامــاً!
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ع، واليــوم نحَمِــلُ وغــداً  عُ وغــداً نـُـوَدَّ الدنيــا هــذه دار فقــد، اليــوم نـُـودِّ
نحُمــلُ، ولكــن هــذا الديــن ديــن رحمــة فــي الرخــاء والشــدة، ديــن تكافــل 
ورحمــة ومواســاة، ولا شــيء يرحــم جــرح الفقــد أكثــر مــن وقــوف الناس 

إلــى جانــب بعضهــم بعضًــا وتراحمهم!
يعُلِّمنــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أن نصنــعَ لآل الفقيــد طعامــاً، لأن مــا نــزلَ بهــم 
مــن الحــزن يشــغلهم عــن الاهتمــام بهــذه الأمــور، والحيــاة ســلفٌ ودَيـْـن!
صنــعَ لنــا النــاس طعامــاً ذات فقــد، وصنعنــا لهــم مثــل مــا صنعــوا 
لنــا لحظــة فقدهــم، علــى أنَّ الأمــر أبعــد مــن طعــام ولقُمــة فــي المعــدة، 

إنــه تربيتــة علــى القلــب المكلــوم، ومســح علــى الصــدر المحــزون!

وكُلُّ مــا يخُفــف عــن أهــل الفقيــد يدخــل فــي قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: 
طعامــاً! جعفــر  لآل  اِصنعــوا 

ــكَ لــو  قــد لا يملــك أهــل الفقيــد داراً واســعة للعــزاء فيــا لحظِّ
داركَ! لهــم  فتحــتَ 

وقــد لا يملــكُ أهــل الفقيــد تكاليــف العــزاء فيــا لحظــك لــو ســاهمتَ 
معهم!

ــه، أو تكاليــف مــرضٍ  ــن علي ــد ســداد دي ــكُ أهــل الفقي وقــد لا يمل
ــى الحــيِّ  ــكَ وقــد ســاهمتَ معهــم، فأحســنتَ إل ــا لحظِّ ــه، في مــاتَ في

ــت! والمي
ــي  ــكَ ف ــن فاق ــق، فم ــه خُل ــن كل ــم: الدي ــن القي ــول اب ــل ق ــا أجم وم

الخُلــق فاقــكَ فــي الديــن!
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صَدَقَ سَلمان!

المهاجريــن  بيــن  آخــى  المدينــة  إلــى  صلى الله عليه وسلم  النبــيُّ  جــاءَ  عندمــا 
والأنصــار، وكان ممــن آخــى بينهــم أبــو الــدرداء وســلمان الفارســي، 
وفــي أحــدِ الأيــام جــاءَ ســلمان لزيــارةِ أبــي الــدرداء فــي بيتــه، فــرأى أم 
الــدرداء فــي حالــةٍ رثــةٍ، فظــنَّ أنَّ خطبــاً مــا قــد حــدث، فســألها: مــا 

شــأنك يــا أم الــدرداء؟
فقالــتْ: أخــوك أبــو الــدرداء ليــس لــه حاجــة فــي الدنيــا! تريــدُ أن 
امٌ  ــا الــدرداء مُنشــغلٌ بالعبــادة، صــوَّ ــتْ نفســها لأنَّ أب تقــول أنهــا أهمل

امٌ فــي الليــلِ، مُعــرِضٌ عنهــا! فــي النهــارِ، قــوَّ
ودخــل ســلمان علــى أبــي الــدرداء، ولمــا وُضِــعَ الطعــام، لــم يمــدَّ أبــو 

الــدرداء يــده. فقــال لــه ســلمان: كُلْ!
فقال: إني صائم!

فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل!
فــأكلَ أبــو الــدرداء وفــكَّ صيامــه، فلمــا كان الليــل أراد أبــو الــدرداء 

أن يقــومَ ليصُلــي، فقــال لــه ســلمان: نـَـمْ! فنــام أبــو الــدرداء.
ــه  ــي، فقــال ل ــام ليصُل ــو الــدرداء القي فلمــا انقضــى وقــت عــاود أب
ــمْ! فنــام أبــو الــدرداء! فلمــا كان ثلــث الليــل الآخــر، قــال لــه  ســلمان: نَ
ــكَ  ــه ســلمان: إنَّ لربــك علي ــم قــال ل ــاً ث ــا مع ــمْ! فَصَلَّيَ ســلمان: الآن قُ
حقــاً، ولنفســكَ عليــكَ حقــاً، ولأهلِكَ/زوجتــك عليــكَ حقــاً، فأعــطِ كُلَّ 

ذي حــقٍّ حقــه.
ثــه بالــذي كان بينهمــا، فقــال  فأتــى أبــو الــدرداء إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم فحدَّ

لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: صَــدَقَ سَــلمان!
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الحيــاءُ مــن الإيمــان، وأجمــلُ مســتحضراتِ تجميــلِ المــرأة الحيــاء، 
ومــا أجمــل أم الــدرداء إذ تســتخدم الكنايــة، فلــم تقَُــلْ هــو مُعــرِضٌ 
ــهُ حاجــة  ــس ل ــتْ لي ــا قال ــر، وإنم ــاب والمظه ــة الثي ــا رث ــذا أن ــي له عن

فــي الدنيــا!

ام  وجــاءتْ امــرأةٌ إلــى عُمــر بــن الخطــاب تقــول: إنّ زوجــي صــوَّ
ام، فقــال: نِعــم الرجــل! فظلَّــتْ تعُيدُهــا ومــن حيــاء كنايتهــا لــم ينتبــه  قــوَّ
عُمــر لمقصدهــا رغــم ذكائــه المعــروف، حتــى قــال لــه محمــد بــن 

ــراش! ــا فــي الفِ ــا له ــكَ مُباعــدة زوجه مســلمة: إنمــا تشــكو ل

المُوازنــةُ أمــرٌ مطلــوبٌ، وأنُمــوذج أبــي الــدرداء رغــم أنــه أخطــأ 
ــوم تفريطــاً ســلبياً وهــو  ــشُ الي ــه انقــرضَ، فنحــن نعي التصــرُّف إلا أن
الإقبــالُ علــى الدنيــا حــدَّ نســيان الآخــرة، عكــس إقبــال أبــي الــدرداء 
علــى الآخــرة حــدَّ نســيان الدنيــا! وكاهمــا خطــأ فــادح، وخــاف 
ــنَّة، فالمســلمُ يعمــلُ للآخــرة لكنــه لا ينســى أنــه يعيــشُ  ــريعة والسُّ الشَّ

ــا! فــي الدني

البيوتُ أسرارٌ، والأمورُ تحتاج إلى حكمة في مثل هذه الأمور،
 وأخطــأت أم الــدرداء بإهمــال نفســها حيــن أعــرَضَ عنهــا زوجهــا 

لأنَّ هــذا يزيــده إعراضــاً،
 والحكيمُ من يعملُ على حلِّ المشاكل ولا يزيد من تفاقُمها،

ــدرِكا أن لــكل واحــدٍ منهمــا حــق نيــل   وعلــى الــزوج والزوجــة أن يُ
ــة، ــه الطبيعي رغبت



311

ــة، والإقبــال علــى الدنيــا   ومــا كان الــزواج إلا للمســاعدة علــى العِفَّ
والآخــرة بنفســية مُرتاحــة،

نوا على بعضكم الطريق!  فهوِّ
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أَبْلي وأَخْلِقي!

عندمــا ضاقــتْ مكــة علــى المُســلمين، واشــتدَّ عليهــم العــذاب، 
أمرَهــم النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بالهجــرة إلــى الحبشــة علَّهــم يجــدون عنــد الغريــب 
رأفــةً لــم يجدوهــا عنــد القريــب، وكان النجاشــي عنــد حُســن ظــنِّ 
النبــيِّ صلى الله عليه وسلم بــه، حيــث قــال عنــه: اذهبــوا إلــى الحبشــة فــإن فيهــا ملــكاً 

ــده أحــد! ــم عن لا يظُل

وكان ممــن هاجــرَ إلــى الحبشــة ســعيد بــن العــاص وزوجتــه أمُيمــة 
بنــت خلــف الخزاعيــة وهنــاك رُزقــا ببنــتٍ أســمياها »أمََــة« ولكنهــا 
ــيَر بكنيتهــا فــكان يقُــال لهــا أم خالــد وهــي  اشــتهرت فــي كُتــب السِّ

ــة. ــة رضيع طفل
ــدٍ  ــد الهجــرة فــي أول وف ــة بع ــى المدين ــا إل ــوان وابنتهم وعــاد الأب
عَهــم النجاشــي يومهــا وقــال  ــى الحبشــةِ، ووَدَّ ــن إل عــادَ مــن المُهاجري
ــام. وكانــتْ أم خالــد مــن الذيــن  لهــم: أقرِئــوا رســول الله صلى الله عليه وسلم منــي السَّ

أبلغــوا النبــيَّ صلى الله عليه وسلم ســام النجاشــي رغــم صِغــر ســنها!

ــارةِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم  ــه أم خالــد لزي وجــاءُ ســعيدُ بــن العــاص برفقــةِ ابنت
وكانــتْ تلبــسُ ثوبــاً جميــاً، فقــال لهــا مُمازحــاً كعادتــه مــع الأطفــال: 

سَــنهَْ سَــنهَْ وهــي كلمــة حبشــية تعنــي جميلــة!
فأمســكتْ أم خالــد يــده الشــريفة وأخــذتْ تلعــبُ بخاتــم النبــوة 
وتحُركُــه فــي إصبعــه، فنهرهــا أبوهــا وزجرهــا لتتوقــف، فقــال لــه 
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النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: دعهــا! ثــم مســحَ بيــده الشــريفة علــى أم خالــد وقــال: أبَلِْــي 
ــي وأخَْلِقــي! ــم أبَلِْ ــي وأخَْلِقــي، ث ــم أبَلِْ وأخَْلِقــي، ث

ــي وأخَْلِقــي بمعنــى البســي الثيــاب حتــى تهتــرئ ثــم جدديهــا،  وأبَلِْ
ويقابلهــا قولنــا العامــي لمــن لبــس ثوبــاً فندعــو لــه: »تهــري وتجُــدد«، 
والمعنــى دعــاء بطــول العمــر، وعاشــتْ أم خالــد ببركــةِ دعائِــهِ أكثــر مــن 

مئــةٍ وعشــرين ســنة!

كامُ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم مــع الطفلــة أم خالــد بالحبشــية كانــتْ مــن بــاب 
المُداعبــة والمُاطفــة، حيــث وُلِــدتْ وترعــرتْ هنــاك، وواضــحٌ مــا فيهــا 
ــه أدعيــاء  ــب والتقــرُّب، ولا يسُــتدل بــه علــى جــواز مــا يفعل مــن التحبُّ
الثقافــة والتبعيــة للغــرب مــن قومهــا حيــث يضعــون كلمــة إنكليزيــة أو 
فرنســية بيــن كل كلمتيــن عربيتيــن مــن بــابِ التباهــي، وهــذا إن دلَّ 
، ونفســيةٍ تشــعر بالدونيــة وتحــاول  فإنمــا يــدُلُّ علــى انهــزامٍ ثقافــيٍّ
بهــذا أن ترحــم دونيتهــا، وهــي فــوق هــذا فيهــا نــوع مــن التعالــي 

خصوصــاً إذا كان الــكام مــع العــوام!

وانبســاطُ  آبائهــم،  إكــرام  أبــواب  مــن  بــابٌ  الأطفــالِ  ماطفــةُ 
ــى تركَهــا تلعــب بخاتمــه، ورفــضُ زجــر أبيهــا  صلى الله عليه وسلم لأم خالــد حت النبــيِّ
لهــا، إنمــا هــو رحمــة بالطفلــة وإكــرام لأبيهــا، فــإذا جــاءكَ ضيــف ومعــه 
ــوة، أعَطِــه  ــلْ لــه كلمــة حل ــة، وقُ صغيــر لاطفــه، اِطبــعْ علــى رأســه قبل
قطعــة ســكاكر، فهــذا يسُــعد الأب قبــل أن يسُــعد الطفــل، وهــو بــاب 

ــاس! ــن الن ــب بي ــواب التحب ــم مــن أب عظي
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إني لا أخيسُ بالعهد!

كان أبــو رافــعٍ قِبطيــاً يديــن بالنصرانيــة، فأرســلتَهْ قُريــش موفــداً 
منهــا إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم لبعــض الأمــورِ السياســيةِ التــي كانــتْ تجــري 
بينهمــا قبــل فتــح مكــة، فلمــا وصــلَ أبــو رافــعٍ إلــى المدينــة المنــورة، 
النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وأخــاق الصحابــة، وعَــرَفَ الإســام عــن  ورأى أخــاق 
ــي والِله لا  ــا رســول الله، إن ــيِّ صلى الله عليه وسلم: ي ــال للنب ــلم، فق رَ أن يسُ ــرَّ ــرب، ق قُ

ــداً! ــم أب أرجــعُ إليه
فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنــي لا أخيسُ/أخُلــف بالعهــد، ولا أحبــسُ 
ــإن  ــم، ف ــعْ إليه ــن اِرجِ ــد، ولك ــد وهــو الرســول والموف البرُْدَ/جمــع بري

! ــيَّ ــكَ الآن فارجــعْ إل ــي نفسِ ــذي ف ــك ال ــي نفسِ كان ف
فعــاد أبــو رافــعٍ إلــى مكــة، وأبلــغَ قُريشــاً بــردِّ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم بمــا أرســلته 

إليــه، ثــم عــاد إلــى المدينــةِ فأســلم!

وكواليس الحديث كالتالي:
ســل التــي تكــون بيــن  كانــتْ الأعــراف السياســية تقضــي أن الرُّ
الملــوك المُتنازعيــن وبيــن القبائــلِ المتناحــرةِ أنهــا لا تقُتــل ولا تحُبــس 
مــن طــرفٍ إلــى  مهمــا كان مضمــون الرســالة، ولــو حــوى تهديــداً 
طــرفٍ، فمــا علــى الرســولِ إلا البــاغ! وعندمــا أراد أبــو رافــعٍ أن 
يسُــلمَ، وأن لا يرجــع إلــى قُريــش، وهــو بالأســاس قــد جــاءَ رســولاً 
صلى الله عليه وسلم، رفــضَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم هــذا الأمــر، لأنــه يخــرق الأعراف  منهــا إلــى النبــيِّ
ــد  ــاس، وق ــا الن ــارفَ عليه ــي تع ــدة الت ــادات الحمي الدبلوماســية، والع



315

خشــيَ أن تقــولَ قُريــش أنــه قــد حبــسَ موفدهــا إليــه فتؤُخــذُ عليــه بيــن 
العــرب غــدرةً رغــم أن أبــا رافــعٍ اختــارَ الإســام والمكــوث رغبــةً منــه 
ــإن  ــه، ف ــذي جــاء ب ــرِ ال ــش بالأم ــى قُري ــرَه أن يرجــعَ إل واقتناعــاً، فأم
ــورة وأســلم، وهــذا  ــة المن ــى المدين ــادَ إل ــاً فــي الإســام ع ــيَ راغب بق

الــذي كان!

ــدُ بــه فقــال:  أمــرَ الله سُــبحانه المســلم أن يفــيَ بالعهــد الــذي يتعهَّ
﴿ ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ﴾ وعلَّمنــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ مــن 

آيــات المُنافــق أنــه إذا وعــدَ أخلــف!

ــفْ  ــرك إلا أن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم لــم يخل ورغــم أن قُريشــاً كانــتْ علــى الشِّ
عهــده معهــا، لذلــك إنَّ العهــد يجــب أن يرُاعــى مــع الكافــر كمــا يرُاعــى 

مــع المســلم!

لذلــك أوفِ بعهــدك، وكُــن علــى قــدرِ كلمتــك، فــإن النبــاء تربطُهُــم 
ألســنتهم لا العقــود التــي يوُقعونهــا فقــط، وقــد أخبرنــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم 
أن الله تعالــى يكــره الغــدر والغادريــن فقــال: »لــكل غــادرٍ لــواء يــوم 

ــال: هــذه غــدرة فــان«! ــة، يقُ القيام
لــواء أي عامــة يشــتهر بهــا فــي النــاس، وكان مــن عــادة العــرب فــي 
الجاهليــة أنهــا تنَصُــبُ للغــادر لــواءً فــي الأســواق والمحافــل للتشــهير 

! به
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أتحبه لأمك؟!

جاء شابٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله اِئذن لي بالزنا!
فزجــرَه مــن كان جالســاً معــه، ولكــن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يـَـزِدْ علــى أن قــالَ 

لــه: ادُنُ منــي!
ا دنا منه وجلسَ، قال له: أتحبُّه لأمك؟ فلمَّ
فقال الشاب: لا والله، جعلني الله فداءك!

قال: ولا الناس يحُبُّونه لأمهاتهم، أفتحبُّه لابنتك؟
فقال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك!
قال: ولا الناس يحُبُّونه لبناتِهم، أفتحبُّه لأخُتك؟

فقال: لا والله، جعلني الله فداءكَ!
قال: ولا الناس يحُبُّونه لأخواتِهم، أفتحُبُّه لعمتك؟

فقال: لا والله، جعلني الله فداءكَ!
قال: ولا الناس يحُبُّونه لعماتهم، أفتحبُّه لخالتك؟

فقال: لا والله، جعلني الله فداءكَ!
فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: ولا النــاس يحُبُّونــه لخالاتِهــم! ثــم وضــعَ يــده 
ــه،  ــرْ قلبَ ــه، وطهِّ الشــريفة علــى صــدرِ الشــابِ وقــال: اللهــم اغفــرْ ذنبَ

ــنْ فرجَــه. وحصِّ

فثبتَ الشابُ من يومها بدعاءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتْ لشيء!
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الأســلوبُ أولاً وأخيــراً هــو الــذي يفتــحُ بــإذن الله قلــوب النــاس إلــى 
الحــق، مطلــبُ الشــاب مــن النبــيِّ صلى الله عليه وسلم لــو كان بينــه وبيــن النبــي صلى الله عليه وسلم لــكان 

وقاحــةً، فكيــف وقــد جــاء يطلــبُ الإذن بالزنــا علــى المــأ! 
ولكــن الرحمــة المُهــداة فهــمَ أن الشــاب قــد اســتعرتْ فيــه الشــهوة 
وهــي فــي مُقتبــلِ العمــر ليســتْ كمــا هــي فــي آخــره، وهــو مدفــوعٌ 
أهــل  فــي  نتفهمــه  أن  يجــب  مــا  وهــذا  بالفجــور،  وليــس  بالغريــزةِ 

المعاصــي مــن المُســلمين! 
وبعــد أن نتفهمَــه تأتــي المُحاججــة بالمنطــقِ، والهــدوءِ، والقلــبِ 
الليِّــنِ، واللســانِ العــذبِ، والإشــفاقِ وإنَّ الله سُــبحانه يفتــحُ القلــبَ 

باللســان الليــن ولا يفتحــه بالســيفِ القاطــع!

كلُّ مــا تريــدُ أن تقــومَ بــه تجــاه الآخريــن قِسْــهُ علــى نفســك، فــإذا 
رضيتـَـه لــكَ فاصنعــه مــع النــاس، وإذا لــم ترضَــه لــكَ فأمْسِــكْ فعلــكَ، 
وإنَّ مــن العــدل أن يرضــى الإنســان للنــاس مــا يرضــاه لنفســه، وأن 

يرفــضَ لهــم مــا يرفضــه لنفســه!
ــمْ بمثلهــا مــع أهــل  ــك فــا تقُ العاقــةُ التــي لا ترضاهــا لأهــلِ بيتِ

بيــت آخــر!
والكلمــةُ التــي لا ترضــى أن تســمعَها مــن غيــرك فــا تــرضَ أن 

تسُــمِعَها لغيــرك!
وعِــشْ حياتــك كلهــا علــى مبــدأٍ واحــدٍ تســلم: أدِّ للنــاس مــا تحُــب 

ونــه إليــك! أن يؤُدُّ
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دقة! أجرُ القرابة وأجرُ الصَّ

النســاء، وحثَّهُــنَّ علــى الصدقــة، فقــال:  فــي  صلى الله عليه وسلم  النبــيُّ  خطــبَ 
قــنَ يــا معشــر النــاس ولــو مــن حُلِيِّكُــن«. »تصدَّ

وكان بيــن النســاء زينــب زوجــة عبــد الِله بــن مســعود، فرجعــتْ 
إلــى بيتِهــا وقالــتْ لــه: إنــكَ رجــل فقيــر، وإن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــد أمرَنــا 
ــهِ فاســأله أيســعني أن أضــعَ صدقتــي فيــكَ وفــي بنــي  بالصدقــة، فأتِ

أخٍ لــي يتامــى، وإلا صرفتهــا إلــى غيركــم.
فقال لها: بل ائتيه أنتِ!

فانطلقــتْ فــإذا امــرأة مــن الأنصــار ببــابِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم جــاءتْ تســألُ 
نفــس الســؤال، فقرعَتــا البــاب، فخــرجَ إليهمــا بــال بــن ربــاح، فقالتــا: 
قُــلْ للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ امرأتيــن بالبــاب تســألانك أتجُــزئُ الصدقــة عنهمــا 

علــى أزواجِهِمــا، وعلــى أيتــامٍ فــي حجورهمــا؟ ولا تخبــره مــن نحــن.
فدخل بال على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأخبِرْه، فقال له: من هما؟

فقال: امرأة من الأنصار وزينب
يانب؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الزَّ

فقال: امرأة عبد الله بن مسعود
دقة«! فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »لهما أجران: أجر القَرابة، وأجرُ الصَّ

إنَّ فــي جعــلِ الــزكاةِ والصدقــةِ فــي الأقــارب أجــران، أجــر العبــادة 
وأجــر صلــة الرحــم، بشــرط أن لا يكــون دافــع الــزكاة ممــن هــو مأمــورٌ 

بالإنفــاقِ علــى مــن أعطــاه!
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 بمعنــى أنــه للزوجــة أن تعُطــيَ زكاة مالهــا لزوجهــا الفقيــر، وليــس 
لــه أن يعُطيَهــا لأن النفقــةَ واجــبُ الــزوج علــى زوجتــه! كذلــك لا يعُطــي 
الأبُ أولادَه مــن الــزكاة والعكــس، فهــي لا تدُفــع لأصــول والفــروع! إلا 
فــي حــالات ضيقــة وليســت هــذه السلســلة مخصصــة للفقــه للتوســع 

بهــا! 
والأخــواتِ  والإخــوةِ  والأخــوالِ  لأعمــامِ  الــزكاة  تعُطــى  ولكــن 

هــؤلاء! علــى  واجبــة  ليســتْ  النفقــة  لأن  وأولادِهــم 

ــا لهــا فليــس للــزوج أن  مــن إكــرامِ الإســام للمــرأة أنــه جعــلَ مالهَ
يأخــذَ منهــا ولــو درهمــاً بغيــرِ رِضاهــا، علــى أن البيــوت إنمــا تقــومُ 
بالمعــروف، وقــد شــاهدْنا عيانــاً أن أتعــسَ البيــوت هــي تلــك التــي 
يتعامــلُ فيهــا الأزواج علــى مبــدأ هــذا لــي وهــذا لــك! غيــر أن الحــقَّ 

حــقّ ومــال الزوجــة لهــا!

يسُتحســنُ إن كان الســؤال الــذي يســأله المــرءُ للشــيخ أو المفتــي 
مُحرِجــاً أن يخُفــي هويتــه، بــكل بســاطة يمكنــك أن تســأل الشــيخ 
الســؤال علــى أنــه لغيــرك، فتســتخدم التوريــة، كأن تقــول أعــرفُ رجــاً 
فعــل كــذا، فمــا الحكــم؟ أو إن رجــاً لديــه مــال ويرُيــدُ أن يصنــعَ كــذا 
فمــا الحكــم؟ علــى أنــه يجــوز للمُفتــي أن يســألَ عــن الشــخص إن كانــتْ 
قَ  ــدُ أن تتصــدَّ ــي ترُي ــرأةُ الت ــك، كأن يســأل الم ــةُ تســتوجبُ ذل القضي
علــى زوجِهــا إن كان زوجهــا فقيــراً لأن الفقــر شــرط فــي الاســتحقاق، 

ويــا لــه مــن دِيــن، ويــا لهــا مــن شــريعة!
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بنخلةٍ في الجنة!

تجــاورَ أنصاريــان فــي أرضيــن لهمــا، وكان لأحدِهمــا نخلــة داخلــة 
فــي أرض جــاره، فــأرادَ الجــارُ أن يقُيــمَ جــداراً، والجــدار لــن يســتقيمَ 
حتــى تكــون النخلــة مــن ضمــن نخلــه، فجــاءَ إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: 
يــا رســول الله إن لفــانٍ نخلــة، وأنــا أقُيــمُ حائطــي بهــا، فأْمــره أن 

يعُطينــي إياهــا حتــى أقُيــم حائطــي!
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم للجار: أعطِها إياه بنخلةٍ في الجَنَّة!

فرفضَ أن يفعل!
وكان أبــو الدحــداح شــاهِداً علــى الحادثــة، فلمــا انفــضَّ المجلــسُ 

ذهــبَ إلــى الرجــلِ وقــال لــه: بِعنــي نخلتــكَ هــذه ببســتاني! فقَبِــلَ!
وجــاء أبــو الدحــداح إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: يــا رســول الله، إنــي 

قــد ابتعــتُ النخلــةَ ببســتاني، فاجعلهــا لــه، فقــد أعطيتُــكَ إياهــا!
فقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: كــم مــن عِذقٍ/غصــن راح لأبــي الدحــداح فــي 

الجنــة!
ــا أم الدحــداح  ــو الدحــداح بســتانه وامرأتــه فيــه فقــال: ي فأتــى أب

ــةٍ فــي الجنــة! أخرجــي مــن البســتان فقــد بعتــه بنخل
فقالتْ له: ربحَ البيع!

الحــق والواجــب والقانــون ألا  هنــاك شــيء أجمــل مــن مفهــوم 
وهــو الإحســان، وهــو أرقــى أشــكال التعامــل بيــن النــاس، صحيــحٌ أن 
الحــق حــق، والواجــب لا يسُــتغنى عنــه، والقانــون لا بـُـدَّ أن يســودَ ليتــمَّ 
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ــكَ  ــه العــدل، ولكــن يبقــى الإحســان أنبــل صفــات النــاس، قــد يعُطي ب
القانــون حقــاً ويفــرضُ عليــكَ الإحســان أن تتنــازلَ عنــه فــا تزهــدْ أن 
تكــونَ مُحسِــناً، ولــو كان هــذا الجــار نبيــاً مــا اضطــرَّ جــاره أن يأتــيَ 
إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم ليفــضَّ بينهمــا الأمــر، ولــو كان فيــه شــيء مــن فهــم وفِقه 

مــا رفــضَ نخلــةً فــي الجنــة ولكــن مــا أتعــسَ النــاس!

بــاعَ أبــو الدحــداح بســتانه بنخلــةٍ فــي الجنــة ومــا دفعــه إلــى هــذا 
ــتُ  ــو كن ــكَ تقــولُ ل ــم أن حبيبــه لا ينطــقُ عــن الهــوى، ولعل ــه يعل إلا لأن
مــكان أبــي الدحــداح لفعلــتُ مثلمــا فعــلَ تصديقــاً لوعــدِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، إلا 
أنــك كل يــومٍ مــكان أبــي الدحــداح، فالنبــيُّ صلى الله عليه وسلم قــال: »مــا نقــصَ مــالٌ 

مــن صدقــة« فكُــنْ أبــا الدحــداح! 

بْ المنطق وآمِنْ بالغيب والوعد الحق،  كذِّ
المالُ ينقص هذا ما تقولهُ المُشاهدة،

 ولكن هل سألتَ نفسكَ عن البركة التي يطرحها فيما تبقى؟!
هــل ســألتَ نفســك عــن المــرضِ الــذي لــم تمرضــه وكان ســيكُلفك 
أكثــر مــن صدقتــك ولكــن الله ســبحانه دفعــه عنــكَ بصدقتِــك هــذه؟!

 مــن عامــلَ الله بالأســباب عاملــه بالأســباب، ومــن عامــلَ الله 
بالمُعجــزات! عامَلـَـهُ  باليقيــن 



322

قمة! حتى اللُّ

مــرضَ ســعد بــن أبــي وقــاص فــي مكــة عــام حجــة الــوداع مرضــاً 
شــديداً حتــى ظــنَّ أنــه ســيموتُ منــه، وجــاءه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يعــودُه، فقــال لــه 
ســعد: يــا رســول الله قــد بلــغَ بــي مــن الوجــع مــا تــرى، وأنــا ذو مــالٍ، 

ق بثلُثــي مالــي؟ ولا يرثنــي إلا ابنــةٌ واحــدة لــي، أفأتصــدَّ
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا

قُ بنصفه؟ قال: فأتصدَّ
فقال له: لا

فقال سعد: بالثلُث؟
ـُـثِ يــا ســعد، والثلــثُ كثيــر، إنــكَ أن تــذرَ  فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: بالثلُ
فــون النــاس، ولســتْ  ورثتـَـكَ أغنيــاء خيــرٌ مــن أن تذََرَهــم عالــةً يتكفَّ
ــى اللُّقمــة  بمُنفــقٍ نفقــةً تبتغــي بهــا وجــه الله إلا آجــركَ الله بهــا، حت

ــا فــي فــم امرأتــك! تجعلهُ

ــرَ المــرءُ بورثتَِــه، وأن يتــركَ لهــم مــالاً  ة أن يفُكِّ مــن هَــدْيِ النُّبـُـوَّ
يســتعينون بــه علــى نوائــبِ الدهــرِ بعــده، فالدنيــا مُتقلبــة، ولا يؤُمــن 
جانبهــا، ولكــن هــذا لا يعنــي أن يعمــلَ الإنســانُ جامــع مــالٍ لمــن بعــده 
وينســى نفســه مــن البِــرِّ والصدقــةِ والإنفــاقِ فــي وجــوهِ الخيــرِ، حتــى إذا 
قــوا عنــي بكــذا، واجعلــوا لــي صدقــةً  حضــرَه المــوت قــال لورثتــه، تصدَّ
قْ أنــتَ، وســابِقْ إلــى الله  جاريــةً بكــذا، امــأْ صحيفتــكَ بنفســكَ، تصــدَّ

بمــا آتــاك، لا تجمــع المــال ثــم تتركــه لهــم وتحُاســبُ عليــه وحــدكَ!
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النِّيةُ تجعلُ العادات عبادات! فاجعَلْ نواياك دوماً لله!

الطعــامُ الــذي تشــتريه لأسُــرتك لا تربطــه بمفهــوم الواجــب ولكــن 
تحســسْ فيــه الأجــر، ففــي كل كبــدٍ رطبــةٍ صدقــة!

والمــالُ الــذي تعُطيــه لوالديــك لا تربطــه بمفهــوم الواجــب، وكــي لا 
بْ بــه  يقــول النــاس أنــك لا تنُفــقُ علــى أبويــك، تحســسْ فيــه البِــر، تقــرَّ

إلــى الله، ورتِّــل بهــدوء ﴿ڱ  ںں﴾!

ــوسِ  ــوم الطق ــا بمفه ــوداً لا تربطه ــتْ مول ــي وضع ــك الت ــارةُ أخت زي
الاجتماعيــةِ والواجبــاتِ الأسُــرية، تحســسْ بهــا صِلــة الرحــم، وتذكــرْ 
حِــم مربوطــة بالعــرش مــن وصلهــا وصلـَـه الله ومــن قطعَهــا  كيــف أن الرَّ

قطعــه الله!
طبــقُ الطعــام الــذي تهُديــه إلــى الجــار لا تربطــه بمفهــوم المبادلــة، 
وطبــق بطبــق، وهــذا مــا يفعلــه النــاس منــذ قِــدم الدهــر، تحســسْ فيــه 

ثه! مــا زال جبريــل يوُصــي بالجــار حتــى ظننــتُ أنــه ســيوُرِّ

ــي  ــاً ف ــل الله دوم ــف نواياهــم، فاجع ــاس وتختل ــال الن تتشــابه أعم
نيتــك!
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فإني لا أشهدُ على جور!

عــن النُّعمــان بــن بشــير أنَّ أمــه عمــرة بنــت رواحــة ســألتْ أبــاه 
بعــض الموهبــة مــن مالِــهِ لــه، فماطلهَــا فــي ذلــك ســنة، ثــم بــدا لــه أن 

يوُافــق.
فقالتْ له: لا أرضى حتى تشُهد النبيَّ صلى الله عليه وسلم على ما وهبتَ لابني!

ــا  ــال: ي ــيَّ صلى الله عليه وسلم فق ــى النب ــام، فأت ــذٍ غُ ــا يومئ ــدي وأن ــي بي فأخــذ أب
ــى الــذي  ــتَ رواحــة أعجبَهــا أن أشُــهدَكَ عل رســول الله إنَّ أم هــذا بن

ــتُ لابنِهــا. وهب
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألكَ ولدٌ سوى هذا؟

قال: نعم
فقال له: أكُلُّهم وهبتَ لهم مثل الذي وهبتَ لابنكَ هذا؟

قال: لا
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: فا تشُهِدني إذاً، فإني لا أشهدُ على جور!

قــد يحُــبُّ الأبُ أو الأمُ ولــداً أكثــر مــن ولــدٍ، فالإنســان لا يملــكُ 
زمــام قلبــه، وهــو معــذورٌ فــي هــذا الحُــب، ولكنــه ليــس معــذوراً أن يمُيِّزَ 
فــي المُعاملــةِ والأعُطيــاتِ بيــن الأولاد، لأنَّ هــذا مــن الظُلــم أولاً، ولأنــه 

يوُغــر صــدور الإخــوة بالكراهيــة علــى بعضِهِــم البعــض!

الأولادُ أذكيــاءٌ جــداً فــي ماحظــةِ اختــالِ ميــزان التعامــل، وهــذا 
شــيء يغفــل عنــه الأبــوان! 
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ــام وهــي تضــع شــقيقه بنياميــن، فمــالَ  ماتــتْ أم يوُســف عليــه السَّ
ــن اليتيميــن شــفقةً أن  ــى الصغيري ــل إل ــام كلَّ المي ــه السَّ يعقــوب علي
لا أم لهمــا، وتعلَّــقَ قلبــه بيوُســف عليــه الســام أيمــا تعلُّــق، وكان هــذا 

ســبباً فــي كراهيــة إخوتِــهِ لــه! 
صحيــحٌ أنَّ جُرمَهــم معــه قبيــحٌ وغيــر مبــرر، وأنَّ تآمُرَهــم عليــه 
ــرره ميــل يعقــوب عليــه الســام إليــه، إلا أنَّ الله ســبحانه يقــصُّ  لا يبُ
ــوا الله  ــر، فاتق ــدروس والعِب ــا، ونأخــذ ال ــم منه ــم لنتعلَّ ــا قصصه علين
ــةِ  ــزِ فــي المُعامل ــم أعــداءً بســببِ التميي ــوا منه ــم ولا تجعل فــي أولادِك

والأعُطيــات!

إنَّ المواريــث جعلهَــا الله تعالــى بســببِ رابــطِ الــدمِ والقرابــةِ لا 
بســببِ رابــطِ المحبــةِ والهــوى! 

بمعنــى أن الــذي يجعــل الولــد مســتحقاً لميــراث أبيــه هــو أنــه ابنــه 
ومــن صُلبــه، لا لأنــه يحُبــه، وعليــه فليــس لــأب أن يحــرمَ أحــداً مــن 

أولاده مــن الميــراثِ أو أن يحُابــيَ أحــداً علــى حســاب أحــد!

ــان واحــدة لهــا زوج فقيــر والأخــرى لهــا زوج  قــد يكــون لــأب ابنت
ــصَ مُســاعدةً بســيطةً للمُحتاجــةِ دون الغنيــة فــا بــأس  غنــي، وإذا خصَّ
علــى أن يجعــلَ هــذا سِــراً مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبياً ليَسُــد البــاب 
فــي وجــه الشــيطان، وكذلــك فــي شــأن الأولاد ولكــن أن لا يعدل بســبب 
ــذي رفــض  ــم ال ــن الجــور والظل ــذا عي ــر مــن أحــد فه ــه لأحــدٍ أكث حب

صلى الله عليه وسلم أن يشــهدَ عليــه! النبــيُّ
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الآن يا عمر

كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم ماشــياً فــي جماعــةٍ مــن أصحابِــه وهــو مُمســك بيــدِ 
عُمــر بــن الخطــاب، فقــال لــه عُمــر: يــا رســول الله، والِله لأنــتَ أحــبّ 

إلــيَّ مــن كل شــيءٍ إلا مــن نفســي!
فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: لا والــذي نفســي بيــده، حتــى أكــون أحــب إليــكَ 

من نفســك!
فقال له عُمر: فإنه الآن والِله لأنتَ أحب إليَّ من نفسي!

فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: الآن يا عُمر!

وعــن أنــسٍ قــال: قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »لا يؤُمــن أحدكــم حتــى أكــون 
أحــبَّ إليــه مــن والــدِهِ وولــدِهِ والنــاسِ أجمعيــن«.

ــال  ــث، فق ــى هــذا الحدي ــرات عــن معن ــن الفُ وســألَ رجــلٌ أســدَ ب
بَ ليقُتــل، أكنــتَ تفديــه  لــه: أرأيــتَ لــو كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بيــن أظهُرِنــا فَقُــرِّ

بنفســك؟
قال: نعم

قال: أكنتَ تفديه بولدك؟
قال: نعم

قال له: إن صدقتَ فأنتَ مُؤمن!
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على أنَّ للمحبة أمارات ثاث:
الأولــى: أن تتذكــرَ فضلَــه عليــكَ وكــم تعــبَ ليكُــون لــكَ ديــن تعبــدُ 
الله بــه، أن تتذكــرَه ليلــةَ نـُـزولِ الوَحــيِ وهــو يرتجــفُ مــن هَوْلِ المشــهد، 
وأن تتذكــرَه وقومــه يحُاصرونــه فــي شِــعب أبــي طالــب، ويضعــون علــى 
رأســه ســلى الجــزور، وينعتونــه بالســاحرِ والــكاذبِ والمجنــون، أن 
ــوم  ــار، وي ــاً فــي الغ ــرَه فــي الطائــف يرُجــم، وفــي الهجــرة مُختبئ تتذك
ــرَه  ــم! أن تتذك وا نبيه ــحُ قــوم شــجُّ ــف يفُل ــزفُ دمــاً ويقــول: كي ــد ين أحُُ
ــتهُْ لــهُ  يربــطُ حجــراً علــى بطنــه مــن الجُــوع، ويعتصــرُ ألمــاً مــن ســمٍّ دسَّ

اليهوديــة فــي فخــذِ الشــاة!

الثانيــة: أن تكُثــرَ مــن الصــاةِ عليــه قائمــاً وقاعــداً وعلــى جنبــك، 
فــإن المُحــب يكُثــرُ مــن ذِكــرِ محبوبــه، فاشــغلْ لســانكَ وقلبَــك بالصــاةِ 

عليــه فإنهــا كفايــة الهــم وغفــران الذنــب!

الثالثــة: إن أروع أشــكال الحُــب هــو الاقتــداء، فاجعــلْ محبتــك لــه 
ســلوكاً، اعطِــفْ علــى زوجتــك لأنــه عَطَــفَ، وأحسِــنْ إلــى جــارِك لأنــه 
عفــاء لأنــه توَاضَــع، وجالِــسْ المســاكين لأنــه  أحسَــنَ، وتواضــعْ للضُّ
جَالـَـسَ، وســاعِدْ الفقيــر لأنــه سَــاعَدَ، وكُــنْ ليِّنــاً لأنــه لانَ، وحنونــاً لأنــه 

! ــاً للخيــرِ لأنــه أحــبَّ ، ومُحِبَّ حــنَّ
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اس! لا يصلح فيها شيء من كلام النَّ

ــلمي حديــث عهــدٍ بالإســام، فجــاء  كان مُعاويــة بــن الحكــم السُّ
إلــى المســجد، وأقُيمــتْ الصــاة، ووقــفَ مــع النــاس خلــفَ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، 
وبينمــا هُــم فــي الصــاة إذ عطــسَ رجــلٌ مــن القــوم، فقــال لــه مُعاويــة: 

يرحمــكَ الله!
فجعلَ الناس كأنهم يلتفِتون إليه من غريب فِعلته!

؟ فقال: ثكلتني أمي، ما شأنكم تنظرون إليَّ
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم أي اسُكُتْ!

، فلمــا انتهــتْ الصــاة،  قــال مُعاويــة: ففهمــتُ مرادهــم فســكتُّ
اقتــربَ منــي النبــيُّ صلى الله عليه وسلم، بأبــي هــو وأمــي مــا رأيــتُ معلمــاً قبلــه ولا بعــده 
ــي ولا شــتمَني، وإنمــا  أحســن تعليمــاً منــه، والِله مــا نهرَنــي ولا ضربنَ
قــال لــي: »إنَّ هــذه الصــاة لا يصلــح فيهــا شــيء مــن كام النــاس، إنمــا 

هــو التســبيح، والتكبيــر، وقــراءة القــرآن«!
 

لأن  أولاً،  الأســلوبُ  دامغــة،  وحجتــك  معــكَ،  الحــقُّ  كان  مهمــا 
ــر النــاس ولــو كان مضمــون الــكام صوابــاً! الأســلوب الخشــن ينُفِّ
 إن الأســلوب الفــج القاســي يبنــي جــداراً بينــك وبيــن النــاس بحيــث 
أنهــم لا يعــودون يتقبَّلــون التفكيــر فــي فِكرتِــكَ أساســاً، وهــذه حقيقــة 

هــا القــرآن الكريــم، ألــم يقــل الله تعالــى لِنبيِّــه الكريــم: ﴿پ   أقرَّ

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ﴾.
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لقــد جــاء بأصــحِّ فكــرة فــي تاريــخ البشــرية ألا وهــي التوحيــد، 
وأصــدقِ مضمــونٍ ألا وهــو الإســام، وأنبــلِ مهمــةٍ ألا وهــي إيصــال 
الخلــق إلــى الله، ورغــم هــذا يخُبــرُه ربــه أن كل هــذا لــم يكُــنْ ليتحقــق 

ــه ورقــةِ قلبــه. ــه ورحمتِ لــولا لِينِ
فمهمــا كانــتْ فكرتـُـكَ صائبــةً لــن تكــون أصــوب مــن فكــرة التوحيــد، 
ومهمــا كان مضمونـُـكَ صادقــاً لــن يكــون أصــدق مــن الإســام، ومهمــا 
كان قصــدُكَ نبيــاً فلــن يكــون أنبــل مــن إيصــالِ الخلــقِ إلــى ربِّهــم، 

وبهــذا كلــه كان الأســلوب قبــل المضمــون!

النصــحُ لا يســتغني عــن اللُّطــف، فــإذا اســتغنى عنــه صــار هجــاءً 
ــدْ نصُحــاً! ولــم يعُ

ب  أيُّ نصُــحٍ فــي أن تقــولَ لتــاركِ الصــاة أنــت كافــر وســوف تتعــذَّ
فــي قبــرك وتدخــل النــار؟!

وأيُّ نصُــحٍ فــي أن تقــولَ للســافرة لمــاذا أنــتِ رخيصــة ينظــر إليــك 
، ومــاذا تفرقيــن عــن الغانيــات! مــن هــبَّ ودبَّ

وأيُّ نصُــحٍ فــي أن تقــولَ لتــاركِ الصيــام أنــتَ كالدابــة لا هــمَّ لــكَ إلا 
بطنــك، لــو كنــتَ إنســاناً لتركــتَ الطعــام لأجــل ربك!

ــنَ الحــقَّ  نعــم علينــا أن ننُكــرَ المُنكــرَ، وأن ندعــوَ العُصــاةَ، وأن نبُيِّ
للنــاس، ولكــن لا ندعــو إلــى الله إلا بمــا يرُضــي الله.

د، فــأرادَ  فــي زمــن المنصــور صــدرَ مــن بعــض نصــارى الشــام تمــرُّ
أن يهــدمَ كل كنائــس النصــارى فــي بــاد الشــام، فقــال لــه الإمــام 

الأوزاعــي: يــا أميــر المؤمنيــن لا تغضــبْ لله بمــا يغُْضِــبُ الله!
أرأيتَ حتى الغضبَ لله له أدب وضوابط!
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من يمنعكَ مني؟

ــهُ شــمس  ــهِ أدركتْ ــق عودتِ ــي طري ــة نجــد، وف ــيُّ صلى الله عليه وسلم ناحي غــزا النب
ــجر، فأعطــى أمــرَه للصحابــة أن يســتظِلُّوا  الظهيــرة فــي وادٍ كثيــر الشَّ
قــوا كل منهــم فــي مــكان، وتركــوا لــه شــجرةً  ويســتريحوا قليــاً، فتفرَّ

ظليلــة وابتعــدوا عنــه كــي يســتريح…
ـق ســيفه ونــام، فجــاء رجــل مــن المُشــركين وأخــذَ ســيفه،  فعلّـَ
وأخرجــه مــن غمــده، واســتيقظ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم، فقــال لــه المشــرك: ألا 

تخافنــي؟!
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا!

قال: فمن يمنعك مني؟
قال: الله!

ــيفُ مــن يــده! فأخــذه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم، وقــال لــه: فمــن  فســقطَ السَّ
منــي؟! يمنعــك 

فقال: كُنْ خيرَ آخذٍ!
فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: تشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟

قــومٍ  مــع  أكــونُ  ولا  أقاتلــكَ،  لا  أن  أعُاهــدكَ  ولكنــي  لا،  قــال: 
تلونــك! يقا

فقبلَ منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك، وخلَّى سبيله.
جُلُ أصحابه، فقال: جئتكم من عند خير الناس! فأتى الرَّ

ــاهِدُ فــي القصــة أن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم قَبِــلَ مــن الرجــل الحيــاد، أن  الشَّ
لا يكــون معــه ولا يكــون عليــه، وهــذه حكمــةٌ عظيمــةٌ فــي السياســة 
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خصوصــاً والحيــاة عمومــاً مفادُهــا: إذا لــم تســتطعْ أن تجعــلَ مــن 
شــخصٍ صديقــاً لــكَ فليــس بالضــرورة أن تجعلــه عــدواً!

هــذه،  الحيــاد  مســافةَ  أيامنــا  فــي  النــاس  يقبــل  لا  لأســف 
ــتَ ضــدي! وهــذا مــن  ــنْ معــي فأن ــم تكُ ــدأ: إذا ل ــى مب فــون عل ويتصرَّ

النــاس! مبــادئ  أتفــه 
يقــعُ خــافٌ بيــن صديقيــن، فتجــدُ صديقــاً لكليهمــا يحُافــظُ علــى 
الــود معهمــا، فــا يقــف فــي صــف هــذا ولا صــف ذاك، ويحُــاول قــدر 
المســتطاع أن يعُيــدَ الأمــور بينهمــا إلــى مجاريهــا، فــإذا فشــل اســتمرَّ 
علــى صداقــة الاثنيــن، فــا يرضــى أحدهمــا بذلــك ويخُبــره أن عليــه 
أن يختــارَ بينهمــا، إمــا أنــا أو هــو! فــإذا كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم قــد قبــلَ الحيــاد 
فــي قضيــة شــركٍ وإيمــانٍ مــن رجــل رفــضَ أن يؤُمــن، فمــن أنــتَ حتــى 
لا تقبــل الحِيــاد فــي قضيــةٍ مــن توافــه الدنيــا هــي فــي الغالــب خــاف 
ــلٍ  ــى شــيء مــن المــال، أو ربمــا بســبب قي فــي وجهــات النظــر، أو عل

وقــال!
ويقعُ خافٌ زوجي،

ــه  ــون صهرهــم كأن ــة الزوجــة كلهــا مــع ابنتهــم ويعُامل  فتقــفُ عائل
فرعــون يخطــبُ فــي النــاس »أنــا ربكــم الأعلــى«! وتقــف عائلــة الــزوج 

ة! ــوَّ عــتْ النبُُ كلهــا مــع ابنهــم ويعُاملــون كنتهــم كأنهــا ســجاح إذ ادَّ
 لمــاذا علينــا أن نتعامــلَ مــع كل مشــاكل الحيــاة علــى أنهــا حــرب 

بيــن خنــدق الباطــل وخنــدق الحــق؟!
 لمــاذا علينــا أن نكــون جنــوداً فــي حــروبٍ ليــس لنــا فيهــا ناقــة ولا 

جمــل؟!
 ولماذا لا نفهم أن الذي ليس معي ليس ضدي؟!
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اللهمَّ لكَ الحمدُ على سارقٍ وزانية!

كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يكُثــرُ أن يقَُــصَّ علــى أصحابــه مــن أخبــارِ الأوّليــن، 
ثهــم مــرةً عــن رجــلٍ نــوى أن يتصــدقَ بصدقــةٍ، فوضعهــا فــي يــد  فحدَّ

ق الليلــة علــى ســارق! ســارقٍ، فصــار النــاس يقولــون: تصُــدِّ
قَ بصدقــةٍ، فوضعهــا فــي يــد  وفــي اليــوم التالــي عــزمَ أن يتصــدَّ

ق الليلــة علــى زانيــة! زانيــةٍ، فصــارَ النــاس يقولــون: تصُــدِّ
ــد  ــي ي ــا ف ــةٍ، فوضعه قَ بصدق ــث عــزمَ أن يتصــدَّ ــوم الثال ــي الي وف

ــي! ــى غن ــة عل ق الليل ــدِّ ــون: تصُ ــاس يقول ، فصــار الن ــيٍّ غن
! فقال: اللهم لكَ الحمدُ على سارقٍ، وعلى زانيةٍ، وعلى غنيٍّ

ونــام تلــك الليلــة، فــرأى رؤيــا، وقِيــل لــه فيهــا: أمــا صدقتــك علــى 
ســارقٍ فلعلَّــه أن يســتعِفَّ عــن ســرقته، وأمــا الزانيــة فلعلَّهــا أن تســتعِفَّ 

عــن زِناهــا، وأمــا الغنــيُّ فلعلَّــه يعتبــرُ فينفــقُ ممــا أعطــاه الله!

، إذا وقــف الطائعُ مع  لأســف إن النــاسَ مجبولــون علــى ســوء الظنِّ
العاصــي ســيقولون لــو لــم يكــن مثلــه لمــا وقــفَ معــه، قِلــة سيحُســنون 

الظــنَّ ويقولــون إنــه يحُــاولُ أن يأخــذَ بيــده إلــى الله!
وإذا وقفــتِ الملتزمــة مــع غافلــة، ســيقولون عمــا قليــل ســتصُبح 
ــدُ لهــا بحُســنِ الخُلـُـقِ  مثلهــا، قِلــة سيحُســنون الظــنَّ ويقولــون أنهــا تعَُبِّ

ــى الله! طريقــاً إل
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إذا زارَ الداعيــةُ تاجــراً، ســيقولون ذهــبَ عنــده يســتعطيه لنفســه، 
ـه علــى الــزكاة والصدقــة،  قِلــة سيحُســنون الظــنَّ ويقولــون إنــه يحُثّـُ
ــفٍ يكفلــه، أو عمليــةٍ جراحيــةٍ مســتعجلةٍ لفقير! ويخُبــره عــن بيــتٍ مُتعفِّ
إن ســوء الظــنِّ لا يعُطــي حقيقــة المظنــون بــه وإنمــا يعُطــي حقيقــة 
ــان! كل إنســان أفــكاره وظنونــه علــى مقاســه، فــا تحكــمْ علــى  الظَّ
الآخريــن مــن كامِهــم عــن أنفســهم وإنمــا مــن كامهــم عــن الآخريــن!

ــهم قُضــاةً  ــوا أنفسَ ب ــم نصَّ ــوم أنه ــر مــن المســلمين الي مشــكلةُ كثي
ــاةً! ــا أرادهــم الله دُع بينم

عقليــةُ القاضــي تجعلــك تقــول يــا لــه مــن فاجــرٍ لا يصُلِّــي، وعقليــةُ 
الداعيــةِ تجعلــك تقــول سأبتســمُ لــه، وأصافحُــه، وأهُديــه كتابــاً أو 

ــى أراه فــي المســجد! ــه حت ــن أتركَ محاضــرةً، ول
جــةٍ مفتونةٍ  عقليــةُ القاضــي تجعلــكِ تقوليــن يــا لهــا مــن ســافرةٍ متبرِّ
بالموضــة والأزيــاء، وعقليــةُ الداعيــةِ تجعلــكِ تقوليــن يــا لهــذا الجمــال 
لــو صانــه الحجــاب، وتجعليــن الأمــر مُهِمتــك، حديــثٌ حلــوٌ عابــرٌ، 
ــة، موعظــةٌ خفيفــةٌ، ولا تملــي منهــا حتــى تشُــاهدي  رِقــةٌ فــي المعامل

الحجــاب يزُينهــا!
ــى  ــد العُصــاة إل هــر الأخــذ بي ــى مــر الدَّ ــت عل ــاءِ كان ــةُ الأنبي وظيف

ة! ــوَّ ــه شــيء مــن نبُُ ــكل مــن في ــاً ل الله، فهنيئ
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دمة الأولى! عند الصَّ

مــرَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بامــرأةٍ تبكــي عنــد قبــر ابنهــا، فقــال لهــا: اتقــي الَله 
واصبــري!

فقالتْ له وهي لا تعرفه: إليكَ عني فإنكَ لم تصَُبْ بمصيبتي!
فتركها ومضى، فمرَّ بها رجلٌ فقال لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم!

فقالتْ: والِله ما عرفته!
ــا علمــتْ أنــه النبــي صلى الله عليه وسلم خجــاً  فأصابهَــا مــن الكــربِ مــا أصابهَــا لمَّ

منــه ومهابــة، فأتــتْ بيتــه، وقالــت لــه: يــا رســول الله لــم أعرفــك!
دمة الأولى«! برُ عند الصَّ فقال: »إنما الصَّ

وقــال ابــن حجــر فــي رائعتــه فتــح البــاري: المعنــى أن الصبــرَ الــذي 
يحُمــدُ عليــه صاحبــه مــا كان عنــدَ مُفاجــأة المصيبــة، بخــاف مــا بعــد 
ذلــك فإنــه علــى الأيــام يســلو، ولذلــك قيــل: كل شــيءٍ يبــدأُ صغيــراً ثــم 

يكبـُـرُ إلا المُصيبــة، فإنهــا تبــدأُ كبيــرةً ثــم تصغُــر.

ــم نفســية المــرأة المصابــة بِفَقْــدِ  وانُظُــرْ لأدبِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم كيــف تفهَّ
ابنِهــا، فعلــى فظاظــةِ جوابهــا لــم يجُادلهْــا، ولــم يــردَّ عليهــا، وإنمــا 
ــلِ الشــخص الــذي ينــزل  تركهــا ومضــى، وهــذا درسٌ بليــغٌ لنــا فــي تحمُّ
بــه مصــاب مــن فقــدٍ أو مــرضٍ أو فقــرٍ مُفاجــئٍ، فنجــده علــى غيــرِ مــا 
ــقَ هلوعــاً، فــا  ــة، فالإنســان خُلِ ــه العادي ــا أن نجــدَه فــي ظروف اعتدن
تعتبــروا كل جــواب مــن مصــابٍ أو فاقــدٍ أو مكلــومٍ مســألة شــخصية، 

ــروا أن خيــرَ النــاس أعذرهــم للنــاس! مــوا حالتــه النفســية وتذكَّ تفهَّ
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هــذه الدنيــا دارُ فقــدٍ بالأســاس، مــا جاءَهــا أحــد إلا غادرَهــا، 
الأنبيــاءُ والفجــرةُ، الحــكامُ والمحكومــون، الفقــراءُ والأغنيــاءُ، العُلمــاءُ 
والجُهــاءُ، وصحيــحٌ أن فقــدَ الأحبــةِ غربــة، ومُصــابَ المــوتِ أليــم، إلا 
أن الرضــا بقَــدَرِ الِله بلســم، وبيــوت الحمــد فــي الجنــة لا تبُنــى لغيــرِ 
الذيــن ســلَّموا أمرهــم لله ســاعة الفقــد، وأعظــم الصبــر مــا كان عنــد 

الصدمــة الأولــى!

ــاس مــن  ــاً! مــن الن ــا دامــت النصيحــة صواب ــكَ بالناصــح م لا علي
يقبــلُ الخطــأ ممــن يحُبــه ويرفــضُ الحــق ممــن يكرهــه، وهــذا مــن غَلبََــةِ 
الهــوى، وغيــابِ الحكمــةِ والعقــل، فــا تكُــنْ كالمــرأة فــي هــذه القصــة 

رفضَــتْ أول الأمــر نصيحــة فيهــا حــق لأنهــا لــم تعــرفْ الناصــح!

هْــتَ بــكامٍ جــارحٍ لأحــد،  إذا أفســدتَ ذاتَ فقــدٍ ومصيبــةٍ، فتفوَّ
فبــادرْ بإصــاح مــا أفســدت، فهــذا مــن خُلـُـق النبُــاء، وقــد كانــتْ هــذه 
المــرأة نبيلــة حقــاً حيــن جــاءت مُعتــذرةً تصُلــح مــا أفســدَتهْ، وهــذا مــن 

خُلـُـقِ الأنبيــاء ﴿ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ ﴾
وكان قد رماها ساعة غضب!
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وترجعونَ برسولِ الله!

كان للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم مــالٌ كثيــرٌ حصــلَ عليــه مــن فَــيْءٍ أصابـَـه، فقســمَ 
المــالَ بيــن قُريــشٍ وبيــن قبائــل العــرب، ولــم يعُــطِ الأنصــار منــه شــيئاً! 
فأزعجَهــم ذلــك، فجــاءَ إليــه ســيدهم ســعد بــن عبــادة وقــال لــه: يــا 
رســول الله إن الأنصــار قــد وجــدوا عليــكَ فــي أنفسِــهم مــن هــذا الفَــيْءِ 
الــذي قســمته فــي قومــك وفــي قبائــل العــرب ولــم تعُطهــم منــه شــيئاً!

فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: فأينَ أنتَ من ذلكَ يا سعد؟ أي ما رأيك؟
فقال: إنما أنا رجلٌ من قومي! أي أقول بقولهم.

فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: فاجمعْ لي قومكَ.
ــد  ــه: ق ــال ل ــيَّ صلى الله عليه وسلم وق ــى النب ــم أت ــعَ الأنصــار، ث فخــرجَ ســعدٌ فجم

اجتمعــوا لــكَ يــا رســول الله.
ــا  ــم، أتيتنَ ــم فصدقت ــو شــئتم لقُلت ــم: أمــا والِله ل ــال له فأتاهــم، وق
قنــاك، ومخــذولاً فنصرنــاك، وطريــداً فآوينــاك، وعائــاً  بــاً فصدَّ مُكذَّ
فأغنينــاك! أوَجَدْتـُـمْ فــي أنفُسِــكم يــا معشــر الأنصــار فــي لعُاعــةٍ/
حقيــرٍ مــن الدنيــا تألَّفــتُ بهــا قومــاً ليسُــلموا ووكلتْكُــم إلــى إســامِكم؟! 
ــر  ــاسُ بالشــاةِ والبعي ــا معشــر الأنصــارِ أن يذهــبَ الن أفــا ترضــونَ ي
وترجعــون برســولِ الله صلى الله عليه وسلم فــي رِحالكــم؟! فوالــذي نفــسُ محمــدٍ بيــده 
لــولا الهجــرة لكنــتُ امــرأً مــن الأنصــار، ولــو ســلكَ النــاسُ شِــعباً/طريقاً 

وســلكتِ الأنصــارُ شِــعباً لســلكتُ شِــعبَ الأنصــار!
اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار!

فبكــوا حتــى ابتلــتْ لِحاهُــم، وقالــوا: رضينــا برســولِ الله قســماً 
وحظــاً!
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أعطــى النــاسَ وحــرمَ الأنصــارَ، لا لأنــه يحُــبُّ النــاس أكثــر منهــم، 
بــل ليتألّــفَ قلــوب النــاس، ويأتــي بهــم إلــى الإســام، ولأنــه يعــرف أنَّ 
ــى  ــال الرواســي، فلمــا أخــذوا عل ــوبِ الأنصــار كالجب الإســام فــي قل

ــه فرضــوا. ــن لهــم ســبب فعلتِ خاطرِهــم بيَّ
النــاسُ هــم النــاس يحُبــون العطــاء، وأن لا يســتثنيهم أحــد، ولكــن 
بيِّــنْ دومــاً ســببَ تخصيصــك لفــانٍ حيــن لا تفعــل مثلــه مــع مــن تحُبــه 
أكثــر مــن الــذي أعطيتــه، فالإنســان مفطــور علــى ســوءِ الظــن، وتفســيرِ 

الأمــور علــى غيــر مــا هــي، فــا تتــركْ مامــةً فــي صــدرِ أحــد!

ــر الأنصــارُ أول الأمــر  ــرَ عطايــا الِله للنــاس كمــا فسَّ وإيــاك أن تفُسِّ
عطــاءَ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم للنــاس، إذا رأيــتَ مــن هــو أغنــى منــك، وأكثــر صحــة 
وأولاداً، وأوســع داراً علــى أنــه يحُبــه أكثــر منــك، إن الله ســبحانه 
يعُطــي الدنيــا لمــن يحُــبُّ ويكــره مــن عبــاده، ولكنــه لا يعُطــي الإيمــان 

ــه! إلاَّ لمــن يحُبُّ

إذا كنــتَ تريــدُ أن تعــرف الذيــن يحُبهــم الله أكثــر منــك، فهــم أولئــك 
الذيــن أذَِنَ لهــم أن يعبــدوه ويطُيعــوه أكثــر منــك!

الذيــن يحُبهــم الله أكثــر منــك ليســوا أولئــك الذيــن راتبهــم أعلــى 
قــوا وأنــتَ  مــن راتبــك، وإنمــا الذيــن قامــوا للفجــر وأنــتَ نائــم، وتصدَّ
ــوا  بــنَ وأنــتِ ســافرة، وحجُّ وا آباءهــم وأنــتَ عــاق، وتحجَّ تكنــز، وبــرُّ

ــتَ تقــولُ غــداً أحــجُّ وغــداً أعتمــر! وأن

كان موســى عليــه الســام أحــب إلــى الِله مــن قــارون، رغــم أنــه 
ــده  ــم يعُطــه لأحــدٍ مــن خلقــه، لقــد أعطــى عب أعطــى لقــارون مــالاً ل
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ــان! ــه الإيم ــذي يحُبُّ ــال، ولكنــه أعطــى عبــده ال ــذي يكرهــه الم ال
صحيــحٌ أن الَله قــادرٌ أن يعُطــيَ العبــد المــال والإيمــان معــاً، ولكــن 
ب أنــتَ فــي حضــرةِ قضــاءِ  هــذه الدنيــا دار امتحــان لا دار جــزاء، فتــأدَّ

الِله وقــدرِه!
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الإياس ممّا في أيدي الناس!

جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصِني وأوْجِزْ
فقــال لــه: »عليــك بالإيــاس ممــا فــي أيــدي النــاس فإنــه الغِنــى، 
ع،  ــوَدِّ ــتَ مُ ــكَ وأن ــرُ الحاضــر، وصــلِّ صات ــه الفَق ــاك والطمــع فإن وإي

ــه«! ــذرُ من ــا يعُت ــاكَ وم وإي

جعــلَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم الغِنــى فــي أن يرضــى الإنســان عمــا قســمه الله لــه، 
ويكتفــيَ بــه، ويحمــدَ الله عليــه، وجعــلَ الفقــرَ فــي النظــر إلــى مــا فــي 
أيــدي النــاس! إن غنــاكَ وفقــركَ فــي قلبــكَ كيــف يشــعرُ، وفــي عينــك 

كيــف تنظُــر!

الإنســانُ الــذي ينظُــرُ إلــى مــا يملكــه الآخــرون لــن يستشــعرَ قيمــة 
بَ الإنســان أن ينظــرَ إلــى مــا فــي يــده، ويســتمتعَ  مــا يملــكُ أبــداً، لــو جــرَّ
بــه، لــن يكــون لديــه الوقــت ليحســد النــاس علــى أوتــوا، ومــا أوَْرَدَ 
إبليــس المهالــك إلا الحســد، فحيــن أســجدَ اللهُ تعالــى لآدم عليــه 
ــه، قــال إبليــسُ: ﴿پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾! وكثيــرٌ مــن النــاسِ  الســام مائكتَ

ــدأ إبليــس ﴿  ڀ  ڀ  ڀ﴾! يعيشــون وفــق مب

إذا مــرَّ أحدهــم بالبيــتِ الجميــل قــال فــي نفســه لــو أنــه لــي، وإذا 
مــرَّ بالســيارة الفارهــة قــال فــي نفســه بــمَ هــو خيــرٌ منــي لتكــون لــه؟!

 مثل هذا لن يسعدَ ولو ملكَ مالَ قارون، لأن فَقره في قلبِه!
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الإنســان الــذي ينظُــرُ إلــى راتبــه نظــرةَ رضــى، ويستشــعرُ نعمــةَ الِله 
فيــه، كيــف يســترُ حاجتــه، ويكفيــه ســؤال النــاس، غنــيٌّ ولــو أتــى آخــر 

الشــهر ولــم يبــقَ مــن راتبــه شــيء!
ــكَ  ــاذا مل ــى عــاّن م ــاذا اشــترى، وإل ــانٍ م ــى فُ ــرُ إل ــذي ينظُ  وال
ســيعيشُ فقيــراً، ويمــوتُ فقيــراً، فغنــى الإنســان ليــس فــي جيبــه وإنمــا 

فــي قلبِــه!

ــلْ كل صــاةٍ علــى أنهــا صاتــكَ  ع، تخيَّ وصَــلِّ صاتــكَ وأنــتَ مُــوَدِّ
الأخيــرة، وبعدهــا ســتحُمَلُ إلــى قبــرك، وعلــى هــذا الأســاس صلِّهــا، 
ــا  ــك، ولا تســتعجلْ به ــتَ فــي حضــرةِ المل ــكَ فأن ــا قلب اســتحضرْ فيه
خــوفَ أن تفوتـَـك حاجــة مــن حوائــج الدنيــا، أنــتَ واقــفٌ بيــن يــدي 
قاضــيَ الحاجــاتِ، أتتركــه لتعتمــدَ علــى نفســك فــي قضــاءِ حاجتــك؟!
ذْ بالفاتحــة، بالحمــدِ الــذي حُــرم   استشــعرْ الآيــات وتدبَّرْهــا، تلــذَّ
كثيــر مــن النــاس أن ينُاجــوه بــه، بالرحمــةِ كيــف أذَِنَ لــكَ أن تقــفَ 
لتعبــده، بمالــك يــوم الديــن الــذي ترجــو ثوابــه وتخــاف عقابــه، بإيــاك 
نعبـُـد وإيــاك نســتعين، باللجــوءِ إلــى غِنــاه مــن فَقــرك، وإلــى قوتــه مــن 
ــتَ تتأمــل الكــون  ــا الصــراطَ المُســتقيم، تدبَّرْهــا، وأن ضعفــك، بإهدن
والمُلحديــن،  والحجــرِ  والشــجرِ  البقــرِ  عابــدي  ــرْ  تذكَّ مــن حولــك، 
ــيُّ صلى الله عليه وسلم  ــا فقــط ســتعرِفُ لمــاذا كان النب فــوا أديانهــم، وقته ــن حرَّ والذي

يقــول لبــال: أرِحنــا بهــا يــا بــال!
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وإياك وما يعُتذرُ منه!
 أمسِــكْ عليــكَ لســانكَ، لا تكــن أهوجــاً، تقُيــم الدنيــا ولا تقُعِدهــا 
لأجــل موقــفٍ عابــرٍ، ولــردةِ فعــلٍ قاســيةٍ، ولكلمــةٍ جارحــةٍ ثــم تأتــي 

ــذرُ وتتأســف..  بعدهــا تعت
الاعتــذارُ خُلـُـقٌ نبيــلٌ لا شــك، ولكــن الكلمــة الجارحــة كإدخــالِ 
مســمارٍ فــي الخشــب، حتــى لــو نزعــتَ المســمار بعــد ذلــك فــإن أثــر 
الثقــب فــي الخشــب ســوف يبقــى ماثــاً للعيــان، وهكــذا هــو أثــر الكلمة 

الجارحــة فــي قلــوبِ النــاس!
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جُل! نِعمَ الرَّ

فــي  ينــامُ  أعــزبَ  شــاباً  الخطــاب  بــن  عُمــر  بــن  الله  عبــدُ  كان 
هــا علــى  جُــلُ مــن الصحابــةِ إذا رأى الرؤيــا قصَّ المســجد، وكان الرَّ
ــيِّ صلى الله عليه وسلم.  ــى النب ــا عل ــا ليقُصه ــرى رؤي ــد الله أن ي ــى عب ــيِّ صلى الله عليه وسلم، فتمنَّ النب
وذات ليلــة وهــو نائــم رأى فــي منامــه أن ملكيــن أخــذاه وذهبــا بــه إلــى 
النــارِ فــإذا هــي مطويــة كطــيِّ البئــر، وفيهــا نــاس قــد عرفهــم، فجعــل 
يقــول: أعــوذ بــالِله مــن النــار، أعــوذ بــالِله مــن النــار! ثــم اســتيقظ مــن 

نومــه!
تهــا حفصةُ  بــاح قــصَّ رؤيــاه علــى أخُتــه حفصــة، فقصَّ ولمــا كان الصَّ

جُــلُ عبــد الله لــو كان يقــوم الليل«! علــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، فقــال: »نِعــمَ الرَّ
فلم يتركْ عبدُ الله بن عُمر القيامَ حتى مات!

جُــلُ خُريــم الأســدي لــولا طــول  وقــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابــه: »نِعــمَ الرَّ
جُمته/شــعره وإسبال إزاره«!

ــى  ــه إل تَ ــور شــفرةً وقطــع جُمَّ ــى الف ــاً، فأخــذ عل ــك خُزيم ــغَ ذل فبل
أذنيــه، ورفــع إزاره إلــى أنصــاف ســاقيه!

جُــلُ فُــان لــو يفعــل  كان يكفــي أحدهــم أن يقــول النبــيُّ صلى الله عليه وسلم نِعــمَ الرَّ
كــذا وكــذا، فــكان علــى الفــور يلتــزم الأمــر ولا يتركــه مــا دام علــى قيــد 

الحياة!
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تـَـه  يقــومُ عبــدُ الله بــن عُمــر الليــلَ طــوال عمــره، ويقطــعُ خُريــمٌ جُمَّ
ــعْرِ شــأنٌ مــن شــؤون  ــةٌ، وإصــاحُ الشَّ ــلِ نافل ــامُ اللي ــعُ إزارَه، وقي ويرف

ــى فعــاً! المظهــر، فقــط لأن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم تمنَّ

فهل فعلنا نحن الفرائض فقط لأنه تمنى؟!
هــل حاســبنْا أولادنــا علــى الصــاةِ كمــا نحُاســبهم علــى الــدروس 

ــات؟! ــاتِ الامتحان وعام
والاجتهــادِ  بالجــدِّ  نأمُرهــنَّ  كمــا  بالحجــاب  بناتنــا  أمرْنــا  هــل 

المــدارس؟! فــي  والتحصيــلِ 
هــل برَرْنــا آباءنــا وأمهاتِنــا لأن الأب أوســط أبــواب الجنــة، ولأن 

الجنــة تحــت أقــدام الأمهــات؟!
حِــمَ مُعلقــةٌ بالعــرش فمــن وصلهــا  هــل وصلنْــا أرحامنــا لأن الرَّ

وصلــه الله ومــن قطعهــا قطعــه الله؟!
هــل أحســنَّا إلــى جيراننــا لأن جبريــل مــا زال يوُصــي بالجــارِ حتــى 

ثه؟! ظــنَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم أنــه ســيوُرِّ

تخيَّلــوا أن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم جــاء إلــى بيــت أحدكــم فجــأة، تـُـرى مــا الــذي 
ســيعُجبه إذا شــاهده، ومــا الــذي ســيزُعجه!

ــه  ــون أن ــه ســيعُجبه، وأصلِحــوا مــا تظن ــون أن ــى مــا تظن ــروا عل ثاب
ــمَ المــرأة! ــلُ، ونِع جُ ــمَ الرَّ ــا نِع ــذا فقــط يســتحق أحدُن ســيزُعجه، هك
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يا أنجشة: رفقاً بالقوارير!

ــا كان فــي بعــضِ الطريــق، أوكلَ لغــامٍ  حــجَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم بنســائه، فلمَّ
، فأســرعَ، فقــال لــه  لــه اســمه أنجشــة قيــادة القافلــة، فســاقَ بهــنَّ

ــر! ــاً بالقواري ــا أنجشــة، رفق صلى الله عليه وسلم: ي ــيُّ النب
نــا صفيــة بــن حُيــي، فجعلــتْ  وبينمــا هــم يســيرون إذ بــركَ جمــلُ أمُِّ
تبكــي، فجــاء النبــيُّ صلى الله عليه وسلم حيــن أخُبِــرَ بذلــكَ، فجعــلَ يمســحُ دموعهــا 

بيــده!

ــف عن المســير  لــو أنَّ رجــاً غيــره رأى زوجتــه تبكــي لأنَّ جملهــا توقَّ
ولكــنَّ  تافــه؟!  لســببٍ  أتبكيــن  قائــاً:  فيهــا  عنَّفهــا، وصــرخ  لربمــا 
الرحمــة المُهــداة رغــم أنــه كان يكفيــه أن يطُيِّــب خاطرهــا بكلمــة، 
ولكنــه لا يزهــد بتمــام الخُلـُـق، لهــذا مســحَ دموعهــا بيــده، وكأنــه يقــول 

لهــا: دموعــكِ غاليــة يــا صفيــة!

أصغــر  عنــد  يبكيــنَ  المشــاعرِ،  متقلبــاتُ  عاطفيــاتٌ،  النســاءُ 
الأزمــات، وقــد تشــعرُ إحداهُــنَّ بالضيــق فتبكــي لســبب لا تعرفــه حتــى 

هــي! 
هــذا شــيءٌ علــى الرجــالِ فهمــه، والتعامــل معــه بجديــة تامــة، 
والتصــرُّف باهتمــام بالــغ وكأنَّ هنــاك مُشــكلة حقــاً، وأي تصــرُّف غيــر 

ــاب لمُشــكلة حقــاً! ذلــك هــو ب
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أحياناً لا ترُيدُ المرأة أكثر من أن ترُيها أنك تهتم!

 أنــتَ حيــنَ تعــودُ مــن العمــلِ وتشــكو إليــك هــمّ الأولاد، وعملهــا فــي 
، هــي تعــرفُ جيداً  البيــت، هــي لا تطــرح لــكَ مشــكلةً، ولا تطُالبــكَ بحــلٍّ
ــرَ عليهــم، وأنَّ هــذا بيتهــا وعليهــا  أن هــؤلاء أولادهــا وعليهــا أن تصَب
ــكَ أن تصُغــيَ باهتمــام، وتمُســكَ يدهــا  ــدُ من ــه، ولكنهــا تري ــمَّ ب أن تهت
وتخُبِرَهــا أنهــا امــرأة عظيمــة، وأنــكَ لــو كنــتَ مكانهــا مــا اســتطعتَ أن 

تقــومَ بمــا تقــوم هــي بــه، هــذا ســيجعلها مُمتلئــة رضــىً!

أمــا الأزواج الذيــن لا يعرفــون عالمَ النســاءِ فســيبُادر أحدهم ليقول 
بغلظــة: لســتِ وحــدكِ مــن تعمليــن، أنــا أيضــاً أعمــل خــارج البيــت 
ــد  ــي لا ترُي ــكِ وهــؤلاء أولادكِ، المــرأة الت ــم هــذا بيت ــراً، ث ــبُ كثي وأتع
قونــي  ــف كان عليهــا أن تبقــى فــي بيــت أهلهــا! صدِّ أن تربــي ولا تنُظِّ
المــرأة تتكلــمُ عــن الأشــياء الحياتيــة العاديــة كأنهــا مشــاكل عظيمــة، 

وكل مــا يرُدنــه أن تســتمعوا باهتمــامٍ كأن الأمــر مشــكلةً عظيمــة!

المــرأةُ حيــن تتحــدثُ عــن مشــاكلها فهــي فــي الغالــب تفُضفِــضُ لا 
 ! تطالبــكَ بحــلٍّ

 أساســاً هــي تعــرفُ أنــه لا حــلَّ لديــكَ لهــذا الأمــر، وإلا لتصرفــتْ 
بطريقــة أخــرى!

ضيــقُ مســاحةِ البيــتِ، قلــةُ المصــروفِ، الأثــاثُ الــذي يحتــاج بعضه 
إلــى تغييــر، هــي تعــرف تمامــاً أنــه واقــعٌ وعليهــا أن تتعايــشَ معــه، وكل 

مــا ترُيــدُه منــكَ أن تشُــعرَها أنــك بقربهــا، وتشــعُرَ بهــا!
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! وليستظِلَّ

بينمــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يخطــبُ فــي النــاس، إذ رأى رجــاً قائمــاً فــي 
ــمس، فســألَ عنــه، فقيــل لــه: هــذا أبــو إســرائيل-هذه كُنيتــه،  الشَّ
ــمسِ،  واســمه يسَُــيرْ وهــو رجــلٌ مــن الأنصــار- قــد نــذرَ أن يقومَ في الشَّ

ولا يقعُــدَ، ولا يتكلــمَ، ويصــوم!
، وليقعدْ، وليتمَّ صومه! فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مُرُوه فليتكلمْ، وليستظلَّ

ــا ٱبتلُــيَ بــه النــاسُ فــي زماننــا كثــرة النــذور التــي مــا أنزلَ الله  إنَّ ممَّ
ــمس!  بهــا مــن سُــلطان، تمامــاً كنــذرِ أبــي إســرائيل أن يقــومَ فــي الشَّ
فليــس فــي هــذا النــذر لا طاعــة، ولا قُربــى إلــى الله، ناهيــكَ عــن 
المشــقةِ وتعذيــبِ النفــسِ، ومــا جــاء هــذا الديــن إلا لإزاحــةِ المشــقةِ، 
ودفــع الحَــرَجِ، والتخفيــفِ عــن النــاس، وإن شــئتَ فاقــرأ قولــه تعالــى 

﴿ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ﴾
يقُبــلُ النــذرُ فــي الطاعــاتِ والقربــاتِ، كأن ينــذر المــرءُ أن يصــوَم 
قَ إن قضــى الله  ــد، أو يتصــدَّ ــه ول ــفِيَ ل ــر، أو شُ ــه أم ــق ل لله إذا تحق
همّــه، ومــا عــدا ذلــك اســتخفاف وجهــل، كالــذي ينــذر أن لا يحلــق 
، أو لا يــأكل الطبــق الفانــي، أو لا يركــب ســيارة،  شــعره، أو لا يســتحمَّ
وكلهــا كمــا تــرون ليــس فيهــا مــن التقــرُّب لِله بشــيء، مُجــرد نــذور 

ــذورِ العــربِ فــي الجاهليــة! فارغــة أشــبه مــا تكــون بنُ
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المســلمُ مُطالـَـبٌ بالصبــرِ علــى مشــقةِ الطاعــة، فالقيــامُ لصــاة 
، والصيــامُ يتُعِــبُ البــدنَ، وهــذه مشــقات تأتــي ضمــن  الفجــر شــاقٌّ
العبــادات، وليســتْ مطلوبــة بذاتهــا، فالاســتيقاظُ ليــس هــو المطلــوب 
وإنمــا صــاة الفجــر، ولكننــا نســتيقظ لأننــا لا نســتطيع أن نصلــيَ فــي 

الأحــام!
والجــوعُ ليــس هــو المطلــوب وإنمــا الصيــام، ولكــن الصيــام يجلــبُ 
ــف الإنســان عــن تنــاولِ الطعــامِ مــن الظُهــر إلــى  الجــوعَ، بمعنــى إذا توقَّ
بــاً لله، فليــس فــي فعلــه أي تقــرُّب، إنــه يعُــذبُ  ظُهــر اليــوم التالــي تقرُّ
نفســه فقــط، فالتقــرُّب إنمــا يكــون وفــقَ أمــرِ الِله لا وفــق رأي العبــد 

واجتهــاده!

لــم تكُــن المشــقةُ يومــاً مطلبــاً مــن الِله علــى عبــاده، علــى العكــس 
ــداً لله أن  تمامــاً، ففــي أيــام البــرد إذا وُجــد المــاء الدافــئ فليــس تعبُّ
تتوضــأ بالمــاء البــارد، ولكــن إذا انعــدمَ المــاء الدافــئ فنِعــمَ المشــقة 

فــي المــاءِ البــارد!
والــذي يقُــرر أن يذهــبَ إلــى الحــج علــى أقدامــه فــي أيامنــا هــذه 
مــع توفــر وســائلِ النقــلِ وقُدرتــه عليهــا، إنمــا يعتقِــدُ أن الله يرُيــدُ منــه 
ــادة  ــر أداء العب ــا غي ــبحانه من ــدُ الله سُ ــا لا يرُي ــبَ نفســه، بينم أن يتُع

علــى أكمــل وجــه بأقــل تعــب!
وإذا كان أمــام الإنســان للذهــاب إلــى المســجد طريقــان أحدُهمــا 
ــدٌ وجــبَ  وَعِــرٌ، وصعــبٌ، وطويــلٌ، وشــاقٌ، والآخــرُ قريــبٌ ســهلٌ مُمَهَّ
عليــه أن يختــارَ الطريــق الأســهل لأن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم مــا خُيِّــرَ بيــن أمريــن إلا 

اختــار أيســرهما مــا لــم يكُــن إثمــاً!
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اسقِ يا زُبير!

ــا  ــورةِ فيه ــةِ المن ــي أطــرافِ المدين ــوام أرضٌ ف ــن الع ــر ب كان للزبي
نخــلٌ يســقيه مــن ســاقية مــاءٍ تمــرُّ فــي أرضــه، ثــم فــي أرضِ جــارٍ لــه 
ــر  مــن الأنصــار. فشــكا الأنصــاريُّ الزُبيــر إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ المــاء يتأخَّ

ليصلــه.
فقال النبيُّ للزبير: اسقِ يا زُبير ثم أرسِلْ الماء إلى جارك.

فغضبَ الأنصاريُّ وقال: ألأنَّ الزبير ابن عمتكَ؟!
نَ وجــهُ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، ثــم قــال: اســقِ يــا زُبيــر، ثــم احبــسْ المــاءَ  فتلــوَّ

حتــى يرجــع إلــى الجَــدْرِ!

الســاقيةُ تمــرُّ فــي أرضِ الزُبيــر أولاً، والمنطــقُ والعُــرفُ الزراعــيُّ 
ــم يرُســل المــاء  ــوي، ث ــى يرت ــه أولاً حت ــر نخيل يقضــي أن يســقيَ الزبي
إلــى جــاره، ولكــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم طلــبَ مــن الزُبيــر أول الأمــر أن يســقيَ 
شــيئاً يســيراً، ثــم يرُســل المــاء إلــى جــاره، فــإذا ســقى جــاره عــادَ 
الزُبيــر وأكمــل، فالنبــيُّ صلى الله عليه وسلم أخــذَ مــن حــق ابــن عمّتــه الزُبيــر بخــاف 
العُــرف ليرُضــيَ الأنصــاري لِعِلمِْــهِ أنَّ الزُبيــر ســيطُيعه ولــو قضــى لــه 
بحقــه ناقصــاً تأليفــاً للقُلــوب، ولكــن المصيبــة هــي أن الأنصــاري لــم 
ــاةِ  ــيَّ صلى الله عليه وسلم بمُحاب ــمَ النب ــة الأدب أن يتَّه ــه قل ــرضَ رغــم هــذا، وبلغــتْ ب ي
ابــن عمتــه، عنــد ذلــك قضــى بالحُكــمِ والعُــرف دون مُراعــاة للمشــاعر، 
الحــقُّ أن يســقيَ الزبيــرُ أرضــه كلهــا حتــى إذا ارتــوتْ فــاضَ المــاءُ إلــى 

أرضِ الأنصــاري!
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يعُلِّمُنــا النبــيُّ صلى الله عليه وسلم درســاً عظيمــاً فــي فــضِّ النزاعــات، وهــو »الحــل 
الوســط« الــذي يقــوم علــى الأخــاق لا علــى القانــون! فالقانــونُ واضــحٌ 
وهــو فــي صــف الزُبيــر، ولكــن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم راعــى أدب الجيــرة، وتأليــف 
القلــوب، فأعطــى الزُبيــر بعــض حقــه، وأعطــى الأنصــاري حقــاً ليــس 
ــه مــع كســبِ القلــوبِ لا مــع كســبِ المواقــفِ،  لــه، لأن ظنــه بالزُبيــر أنّ
ــن مــا  ــن والبي ــا بالبي ــز: »رضين ــى قــول العجائ ــاس عل ولكــن بعــض الن

رضــي فينــا!«

فــي المشــاكل التــي تدخــلُ بهــا حَكَمــاً، لا بــأس أن تأخــذَ مــن حــقِّ 
مــن تعــرف دِينــه وكرمــه وحســن أصلــه، لتعُطــي خصمــه لتصُلــح النــزاع 
وتفُــضَّ الخــاف، لأنَّ اســتمرار العاقــات والإلفــة بالتنــازل، أفضــل 
مــن قطعهــا بالقانــون، أمــا إذا وصــلَ الأمــرُ لطريــقٍ مســدودٍ فليأخــذ 

القانــون مجــراه!

كان فــي الجاهليــةِ رجــلٌ يقضــي فــي الخصومــاتِ بيــن النــاس، 
ــه  ــس ل ــد لي ــن وحي ــه اب ــرب، وكان ل ــرة الع ــه مــن أرجــاءِ جزي يقصدون
ــى  ــاً عل ــضَ الحــزنِ بادي ــنُ بع ــام لاحــظَ الاب ــومٍ مــن الأي ــي ي ــره، وف غي
وجــه أبيــه، فســأله عــن الســبب، فأخبــره أنــه حزيــن لأنــه صــارَ طاعنــاً 

ــه لحــل النزاعــات. ــن تقصــدَ بيت ــه ل ــاس بعــد موت ــن وأن الن فــي السِّ
فقال له الابن: أنا أقضي بينهم مكانك!

فقال له الأب: إذا جاءك كريم وبخيل في خصام ماذا تفعل؟
قال: آخذ من حصة الكريم وأعُطي البخيل وأصُلحُ بينهما.

فقال له: إذا جاءك بخيان ماذا تفعل؟
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قال: أدفعُ من جيبي وأصُلح بينهما.
فقال له: إذا جاءك كريمان ماذا تفعل؟

فقال: يا أبتِ كريمان لا يحتاجان حكماً بينهما!
فرحَ الأبُ بجواب ابنه، وقال: هذا البيتُ لن يغُلقَ بموتي!
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ةٍ من كِبر! مثقال ذرَّ

كان الصحابــيُّ حكيــمُ بــن حِــزام مــن أشــراف قُريــش، وكان يطلــبُ 
العِلــم عنــد مُعــاذ بــن جبــل، رغــم أنــه أكبــر مــن معــاذٍ بخمســين ســنة!

فقيل له: أنتَ تتعلَّمُ على يد هذا الغام؟
فقال: إنما أهلكَ الناس الكِبر!

وعــن الكِبــر وخطورتــه، كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم جالســاً يومــاً بيــن أصحابــه، 
ةٍ مــن كِبــر! فقــال لهــم: لا يدخــل الجنَّــة مــن كان فــي قلبــه مثقــال ذرَّ

جــلَ يحُــبُّ أن يكــون ثوبــه حســناً  فقــال رجــل: يــا رســول الله، إنَّ الرَّ
ونعلــه حســناً!

، وغَمْــطُ  فقــال لــه: إنَّ الله جميــلٌ يحُــبُّ الجمــال، الكِبَــرُ بطََــرُ الحــقِّ
الناسِ!

ــنَ وصــارَ واضحــاً  ه وعــدمُ قبولِــه بعدمــا تبيَّ وبطََــرُ الحــقِّ هــو ردُّ
ــاً! جلي

ــو طــارتْ!  ــزة ول ــدأ عن ــى مب ــون عل ــن يجُادل ــر هــؤلاء الذي ــا أكث وم
يجادلـُـكَ أحدهــم فــي مســألةٍ فقهيــةٍ عــن الربــا أو الميــراث وهــو بالكاد 
ــه الآيــة، والحديــث، وأقــوال الأئمــة،  يعــرف كيــف يتوضــأ، فتحُضِــرُ ل
فيقــول لــكَ: لــم أقتنــع! وكأنــه أبــو حنيفــة فــي الــرأي، والشــافعيُّ فــي 
القيــاس، ومالــكٌ فــي الاســتدلال، وأحمــدُ فــي الترجيــح! ومــا هــو إلا 

الكِبــر، وخالِــف تعُــرف!
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جــرى بيــن ابــن حــزمٍ وبيــن أحــد فقهــاء الأندلــس مُناظــرة فــي 
مســألة، وانفــضَّ المجلــسُ علــى أن ابــن حــزمٍ هــو الغالــبُ فيهــا، فلمــا 
عــادَ إلــى بيتــه، تذكــر كتابــاً عنــده، فقــام يقــرأ فيــه، فتبيَّــن لــه أن الحــقَّ 
مــع الرجــل وليــس معــه، فوضــعَ خطــاً تحــت المســألة، فقــال لــه أحــد 

تامذتــه: مــاذا تنــوي؟
فقال له: أذهبُ إليه غداً وأخُبرُه بصواب رأيه وخطأ رأيي!

فقال له: أتفعلُ بعد أن كانتْ الغلبة لكَ؟!
فقال ابن حزم: لو استطعتُ أن أذهبَ إليه الآن لذهبتُ!

وما أكثر الكِبر في الحياة!
 تحصــلُ الخصومــاتُ بيــن النــاس، ويدخــلُ المُصلحــون، ويتَبيــن 
للمُخطــئ خطــأه ولكنــه يركــب رأســه! وقــد يــأكل أحدهــم حــقَّ أخيــه، 

ــم، ومــا يمنعــه أن يرجــع إلا الكِبــر! ــه الظال فيعــرف أن

ثْ ولا حرج! أما عن احتقارِ الناس فحدِّ
يظــنُّ أحدهــم أن شــهادته، ومالــه، ووظيفتــه المرموقــة تجعلــه ابــن 
ســتٍ والنــاس أولاد جَــوارٍ، إن مــرَّ لــم يسُــلِّم، وإن ســلَّم فمــن رأس 

منخــاره!
العلمُ الذي لا يجعلك متواضعاً جهلٌ آخر!

 وإبليس بالمناسبة من أعلم الخلق، ولكن ما أهلكه إلا الكِبر!
والمالُ الذي لا يجعلك تستشعر فقركَ أمام الله هو فقرٌ آخر، 

وقارون بالمناسبة كان أغنى منك ولكن ما أهلكه إلا الكِبر!
تواضعوا، فما تواضع أحد لِله إلا رفعه!
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وهذهِ؟!

خطــبَ ثمُامــة الصوفــي امــرأةً، فســألتْ عــن حِرفتِــهِ، فكتــبَ إليهــا 
يقــولُ:

وســـائلةٍ عـــن حرفتـــي قلـــتُ حرفتي
مُقارعة الأبطـــالِ في كل مأزقِ

وضربي طلى الأبطالِ بالسيف معلماً
فـــانِ تحـــت الخوافقِ إذا زحـــفَ الصَّ

 
فلمــا قــرأتْ شِــعره، كتبــتْ إليــه تقــول: أنــتَ أســدٌ فاطلــبْ لــكَ لبــوةً، 

ــةً أحتــاج إلــى غــزال! فإنــي ظبيَّ

القــويُّ  جُــلُ  الرَّ يفتنهــا  المــرأةَ  أن  الرجــال  مــن  كثيــرٌ  يحســبُ 
فــق والليــن، ولا  الشــديد، ولا يعلمــون أن المــرأة لا يأســر قلبهــا إلا الرِّ
ــوا أم نســاءً،  ــاس، رجــالاً كان ــطِ الن ــبِّ لرب ــلِ الحُ ــن حَبْ ــوى م شــيء أق

شُــباناً كانــوا أم شِــيباناً!

كان للنبــيِّ صلى الله عليه وسلم جــارٌ فارســيٌّ مشــهورٌ بجــودة طعامــه، فصنــعَ يومــاً 
طعامــاً وجــاء إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم يدعــوه، فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم وهــو يشُــيرُ 

إلــى عائشــة: وهــذه؟
فقال: لا!



354

فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا أحضُر!
ةٍ ثانيــة صنــعَ طعامــاً وجــاء إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم يدعــوه، فقــال  وفــي مــرَّ

لــه وهــو يشُــير إلــى عائشــة: وهــذه؟
فقال: لا!

فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا أحضُر!
وفــي المــرة الثالثــة، صنــعَ الفارســيُّ طعامــاً وجــاء يدعــوه، فقــال لــه 

وهــو يشُــيرُ إلــى عائشــة: وهــذه؟
قال: نعم!

فقــال لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: الآن نعــم! وقــام هــو وعائشــة يتدافعــان حتــى 
أتيــا منزلــه!

طبعــاً لا بــأس أن يكــون للــزوج حياتــه الخاصــة، فيقبــل دعــوة 
ــه مُنفــرداً، أو يذهــب مــع رِفــاق العمــل فــي نزُهــة، والمــرأة  ــق ل صدي

كذلــك! 
وإنمــا المُشــكلة أن تجُعــل المــرأة أثاثــاً فــي البيــت، وكأن الــزوج 

ــا! يخجــلُ به

وانظُــرْ لأدبِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، ولينــه ورفقــه، لقــد نقلــتْ كتــبُ الســيرة أنــه 
دُعِــيَ كثيــراً إلــى طعــام وكان يذهــبُ مــع أصحابــه، ولكــن المســألة هنــا 
ــتْ علــى مســمع عائشــة، فكَــرِهَ  مُختلفــة، فالدعــوةُ مــن جــارٍ لــه، وقــد تمَّ
أن يذهــبَ دونهــا تطييبــاً لخاطرِهــا، ومراعــاةً لمشــاعرها، لقــد حــرمَ 
نفســه مرتيــن مــن الطعــام اللذيــذ مراعــاةً لمشــاعرها، ولا شــكَّ أنــه 

فــض قــد امتلــكَ قلبهــا، وعرفــتْ كــم هــي غاليــة عنــده! بهــذا الرَّ
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ثمــة مواقــف صغيــرة، التفاتــات بســيطة، تعنــي الكثيــر للنســاء، 
ــك مــن  ــت الفاخــر، نحــن نمُتل ــا والبي ــنَّ أثمــن مــن الهداي وهــي عندهُ
الداخــل، نشُــرِقُ وننطفــئُ بأثــر الأفعــال فــي قلوبنــا لا بقيمــة الأشــياء 

ــا! ــك تخجــل به ــعرها أن ــاكَ أن تشُ ــا، فإي مــن حولن
 إن مــن لا يصنــع قيمــةً لزوجتــه لــن يصنــعَ لهــا العالــم كلــه قيمــة، 
ورحــم الله جدتــي مــا أحكمهــا حيــن كانــت تقــول: مــن قــالَ لزوجتــه يــا 

عُــورة لعَِــبَ بهــا النــاس الكــورة!
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لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقتْ!

سَــرَقَتْ امــرأةٌ مــن بنــي مخــزوم، ورُفِــعَ أمرُهــا إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، 
فاعترفــتْ بفعلتِهــا، والاعتــرافُ ســيِّدُ الأدِلــة، والحُكــم لا لبــس فيــه 

فالنــصُّ واضــحٌ صريــح، قطــع اليــد!

ــتْ لهــذا، فبنــو مخــزوم فخــذ عريــق مــن  وحزِنـَـتْ قريــشُ واغتمَّ
ــا  ــن يشــفعُ له ــون عمَّ ــة والإســام، فأخــذوا يبحث ــش فــي الجاهلي قُري
عنــد النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، ثــم اتَّفقــوا أنــه ليــس لهــذا الأمــر إلا أسُــامة بــن زيــد، 
حبيــب النبــي صلى الله عليه وسلم، وابنــه المُدلــل الــذي لــم يلــده، وكذلــك كان أبــوه مــن 
قبــل! فجــاؤوا إلــى أسُــامة وطلبــوا منــه الشــفاعة، فذهــبَ أسُــامة إلــى 
، فقــال  ــا الحــدَّ ــم عليه ــا فــا يقُي ــوَ عنه ــه أن يعف ــبَ من ــيِّ صلى الله عليه وسلم وطل النب
لــه النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »أتشــفعُ فــي حــدٍّ مــن حــدود الِله يــا أسُــامة«؟ ثــم قــامَ، 
فصعــدَ المنبــر وقــال: »إنمــا أهُلِــكَ مــن كان قبلكــم أنهــم كانــوا إذا 
عيــف أقامــوا عليــه  ــريف تركــوه، وإذا ســرقَ فيهــم الضَّ ســرقَ فيهــم الشَّ
ــدٍ ســرقتْ لقطعــتُ يدهــا«! ، وأيــمُ الله، لــو أنَّ فاطمــة بنــتُ محمَّ الحَــدَّ

لــو كنــتُ مــن أهــل الحديــث، وأردتُ أن أجمــعَ فضائــل فاطمــة 
رضــي الله عنهــا، لجعلــتُ هــذا الحديــث أول الأحاديــث فــي فضائلهــا، 
فــكأنَّ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يقــول: ليــس علــى ظهــر الأرض أحــدٌ أحــب إلــيَّ مــن 
ــل  ــة، تخيَّ ــا اليومي ــى واضــح نســتخدمه فــي حياتن فاطمــة! وهــذا معن
أنــك مُــدرِّسٌ مثــاً، وجــاءك مــن يطلــبُ منــك أن ترفــعَ عامــات طالــب 
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راســبٍ، فقلـْـتَ لــه: والِله لــو أنَّ أمُــي طلبَــتْ منــي أن أرفــع عاماتــه مــا 
رفعتهــا، أنــتَ بهــذا المعنــى تقــول: أنــه لا أحــد أحــبُّ إليــك مــن أمــك! 

ولكــنَّ الحــقّ حــق!

مــا فســدَتْ البــادُ والبيــوتُ إلا بســبب المُحابــاة والواســطة وعقليــة 
أنــا مــن طــرف فــان!

ــاس، مــن يســتحقُّ ومــن لا  مُ إليهــا الن ــنُ عــن الوظائــف، فيتقــدَّ يعُلَ
، فتجــدُ مــن يملــك الشــهادة الأكاديميــة، والكفــاءة المهنيــة،  يســتحقُّ
يــدرسُ ويســتعِدُّ ويرُاجــعُ، وينجــحُ، ثــم يأخــذُ الوظيفــة غيــره الــذي أتــى 

مــن طــرف فــان!
ــط  ــد الــذي توسَّ  وهــذه ليســتْ خدمــة لا لأقــل كفــاءة، ولا للمُتنفِّ
لــه، وإنمــا هــي ســرقة وغِــش، ســرقة حــق إنســان كانــتْ لــه الوظيفــة، 
وغِــشٌ لأمــة بأســرها، فحيــن يتقلَّــد المنصــب مــن ليــس لديــه الكفــاءة 
ــة  ــت الوظيف ــا كان ــاً، وكُلم ــاس جميع ــى الن ــه ينعكــس هــذا عل ــوم ب ليق
ــي ســتضرر منهــا  ــر، لأن الشــريحة الت أرقــى، كان أثرهــا الســيىء أكب

أوســع!
قبــل أن تطلــب الواســطة، تذكــر أنــك خطــوتَ الخطــوة الأولــى فــي 

ســرقةِ حــق إنســان آخــر!
 فالســرقة ليســت محصــورة فــي أن تمــدَّ يــدك لتأخــذ مــال غيــرك، 

كل حــقٍّ ليــسَ لــكَ تســعى لأخــذهِ بطــرقٍ ملتويــةٍ هــو ســرقة!
ــر أنــك  وقبــلَ أن تـَـدُقَّ علــى صــدركَ لتكــون واســطةً لغيــركَ تذكَّ
خطــوتَ الخطــوة الأولــى فــي غِــش النــاس، فخدمــةِ فــردٍ واحــدٍ علــى 

ــة جريمــة وليســتْ خدمــة! حســاب أمَُّ
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إن صاح الأمُم يبدأ في أن يتولَّى المناصب الأكفأ، بدءاً بســائقي 
الباصــات العموميــة وانتهــاءً بالــوزراء والرؤســاء! وإن انحطــاط الأمــم 

يبــدأ عندمــا تبدأ الواســطات والمحســوبيات!
عندما يتساوى الناس أمام القانون،

 يحُاسَب القوي رغم قوته وينُصَفُ الضعيف رغم ضعفه،
 عندما يطُبَّق مبدأ تكافؤ الفرص،

ة!  فيتولَّى من يستحق، عندها فقط يمكن القول أننا صُرنا أمَُّ
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الخالة بمنزلة الأم!

ــي  ــركَ ف ــة ت ــى المدين ــب إل ــد المطل ــن عب ــزة ب عندهــا هاجــر حم
مكــة زوجتــه ســلمى بنــت عُميــس وابنتــه الوحيــدة أمُامــة…

ــتْ ســلمى بمــرضٍ  ــد، ومات ــي أحُُ ــزة ف ــام واستشــهدَ حم دارتْ الأي
نــزلَ بهــا، فبقِيَــتْ أمُامــة فــي بيــوتِ مــن بقَِــيَ مــن بنــي هاشــم فــي مكــة. 
ــا كان صُلــح الحُديبيــة، وجــاء النبــيُّ صلى الله عليه وسلم للعُمــرة، جــاءتْ أمُامــة  ولمَّ
ــا  ــا ولكنه ــن عمه ــو اب ــاً ه ــا عــم! طبع ــم، ي ــا ع ــول: ي ــه وتق ــض إلي ترك
هــا أدبــاً منهــا فهــي فــي العاشــرة مــن عمرهــا وكان هــو قــد  نادتــه عمَّ

ناهــزَ الســتين!
ولكــنَّ زيــد بــن حارثــة، وجعفــر بــن أبــي طالــب أراد كل منهمــا أن 

يرُبيَهــا أيضــاً فــي بيتــه، فتنازعــوا أمرهــا عنــد النبــيِّ صلى الله عليه وسلم!
فقــال علــي: أنــا أخذتهُــا أولاً، وهــي ابنــة عمــي، وعنــدي ابنــة رســول 

الله صلى الله عليه وسلم وهــي أحــقُّ بهــا!
وقــال زيــد: هــي ابنــة أخــي! يقصــد مــا كان بينــه وبيــن حمــزة مــن 

ة! الحُــب والأخُُــوَّ
وقــال جعفــر: هــي ابنــة عمــي، وخالتهــا امرأتــي، وذلــك أنَّ زوجتــه 

هــي أســماء بنــت عميــس أخــت ســلمى بنــت عميــس والــدة أمامــة.
فقضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم لجعفر، وقال: الخالة بمنزلة الأمُ!

ثــم قــال: أمــا أنــتَ يــا جعفــر فأشــبهتَ خَلقــي وخُلقُــي، وأمــا أنــتَ يــا 
علــي فمنِّــي وأنــا منــك، وأمــا أنــت يــا زيــد فأخونــا ومولانــا!
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وٱنظُــرْ لرُقــيِّ الصحابــة، خــافٌ اســتعرَ، ونــزاعٌ نشــبَ، لا علــى 
مــالٍ ولا قطعــةِ أرضٍ، وإنمــا تســابقوا إلــى الخيــر، كلٌّ منهــم يرُيــدُ أن 
يكَفــلَ أمُامــة ويرُبِّيَهــا فــي بيتــه، بهــذه القُلــوب ســبقونا، ولهــذه النفــوس 

ــه! الراقيــة اصطفاهــم الله سُــبحانه لصُحبــة نبِيِّ

ــبُ خاطــر المُتخاصميــن، ويذُكِّرهــم  ــه يطُيِّ ة، إنَّ ــوَّ وٱنظُــرْ لأدب النبُُ
بصفاتهــم الجميلــة، وبمكانتهــم فــي قلبــه، فــإذا قضيــتَ بيــن صديقيــن 
ــبَ خاطــر الــذي لــم تــرَ الحــقَّ معــه! ربمــا  ــنَّة أن تطُيِّ أو قريبيــن، فالسُّ
اختلفََــتْ زوجتــك وأختــك، فرأيــتَ الحــقَّ مــع أختــك، فــا بــأس أن تقولَ 
لزوجتــك أنــا أحبــكِ، وأنــتِ غاليــة عنــدي، ولكــنَّ الحــقُّ مــع أختــي، أو 

العكــس، لا تكُــن حكمــاً فقــط، كــن طبيــب قلــوب!

ومــن أدبِ القضــاءِ بيــن المُتنازِعِيــن أن تبُيِّــنَ العِلــة التــي لأجلهــا كان 
ــة  الحُكــم، فجعفــرُ حظــيَ بكفالــة أمُامــة لأن خالتهــا زوجتــه، بيــان عِلَّ

الحُكــم يرُيــح النفــوس ويطــردُ الشــكوك!

ثم هنا بيت القصيد: الخالة بمنزلة الأم!
عبادة منسيَّة، ورحم لا يلتفَِتُ الناس إليه كثيراً! 

بِرُّ الخالة من بِرِّ الأم، فا تزهدوا بخالاتكم!
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حنَّ الجِذع!

كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أن يخطــبَ فــي النــاسِ وقــفَ علــى جِــذعِ 
ــا صنعــوا لــه منبــراً، ووقــفَ  نخلــةٍ كانَ فــي المســجدِ لأجــلِ هــذا، فلمَّ
يخطــبُ عليــه حــنَّ الجِــذعُ إليــه، وسُــمِعَ لــه أنيــن المُشــتاق، فجــاءَه 
ــريفةِ كالمُواســي لــهَ فســكتَ أنينُــه! النبــيُّ صلى الله عليه وسلم، ومســحَ عليــه بيــدِهِ الشَّ

وقــالَ  بكــى،  الحديــثِ  بهــذا  ثَ  حــدَّ إذا  البصــريُّ  الحســنُ  وكانَ 
للنــاسَ: يــا عبــاد الله، الخشــبةُ تحــنُّ إلــى رســولِ الله صلى الله عليه وسلم شــوقاً إليــهِ 

لمكانِــهِ مــن الله، فأنتــم أحــقُّ أن تشــتاقوا إلــى لقائِــهِ!

ةِ ولكــن الحنيــن لا  وإلــى هنــا تنتهــي سلســلة علــى منهــاجِ النُّبـُـوَّ
ينتهــي..

 فأينَ يدكَ لتمسح بها على قلوبٍ تحنُّ إليكَ؟
نيا السّام؟  أينَ وجهكَ ننظرُ إليه ثم بعد ذلك على الدُّ

 أين صوتكَ نسمعُهُ فنرتوي فإنَّ العطش إليكَ قد بلغَ الحناجر!

نحُِبُّــكَ يــا رســول الله، والِله نحُِبُّــكَ، ومــا تخلَّفنــا عنــك بإرادتِنــا 
ولكنَّهــا مشــيئة الله فرَضِينْــا بهــا!

ــارِ ترتجــفُ مــن هــولِ  ــتَ مــن الغ ــوم نزل ــا فــي مكــة ي ــو كن ــا ل وددْن
الوحــيِ لنضُمــكَ كمــا فعلــتْ خديجــة!

وددْنــا لــو كُنــا معــكَ يــوم الطائــف درعــاً فتصُيبنــا الحجــارة بــدلَ أن 
دْنــا جِــراح قدميــكَ بقُلوبِنــا! تصُيبــك، أو علــى الأقــل كُنــا ضَمَّ
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وددْنــا لــو كُنــا معــك فَــي شِــعب أبــي طالــب لنطُعمــكَ بأيدينــا فــإن 
عجزنــا واســيناكَ وجُعنــا معــكَ!

وددْنــا لــو كُنــا عنــد الكعبــةِ حيــن وضــعَ ابــن أبــي معيــط ســلى 
الجــزور علــى رأســكَ وأنــتَ ســاجد لنأكلــه بأســناننا أو علــى الأقــل 

نعُيــنُ فاطمــة وهــي ترفــع أذاه عنــكَ!
وددْنا لو نمنا كُلنا مع عليّ في فِراشِكَ لنفَديكَ!

ــا  ــا رصفْنَ وددْنــا كُلنــا لــو رافقنــاكَ مــع أبــي بكــر فــي هجرتِــكَ، لكُنَّ
لــكَ الطريــق بقلوبِنــا يــا حبيــب قلوبنــا!

وددْنــا لــو كُنــا فــي المدينــةِ يــوم وصلــتَ فننشــدُ مــلء حناجرِنــا أن 
البــدر طلــعَ علينــا!

وددْنــا لــو كُنــا معــكَ يــوم بــدر لنقــول لــكَ كمــا قــالَ الأنصــارُ: والِله 
لــو خضــتَ بنــا بــرك الغمــادِ لخُضنــاه معــكَ ومــا تخلَّــفَ منــا أحــد!

مــاةِ: بــالِله عليكــم لا تبرحوا  وددْنــا لــو كُنــا معــكَ يــوم أحُُــد لنقــول للرُّ
أماكنكــم، ولنستشــرس بالدفــاعِ عنــكَ كمــا فعلــتْ أمُ عمــارة، ولنمســح 
دمــكَ الزكــي الطاهــر الــذي ســالَ علــى وجهِــكَ، أو علــى الأقــل لنضمــكَ 

ونوُاســيك بفقــدِ عمــكَ حمــزة!
ــدك فــي  ــكَ نحــن جُن ــة لنقــول ل ــوم الحُديبي ــكَ ي ــا مع ــو كُن ــا ل وددْن

ــلم والحــرب! السِّ
وددْنــا لــو كُنــا معــكَ يــوم فتــح مكــة فنفــرح لفرحــكَ حيــن أظهــرَ اللهُ 

دِينهَ!
ــكَ  ــاكَ بصوتِ ــوداعِ لنســمع وصاي ــا معــكَ فــي حجــةِ ال ــو كُن ــا ل وددْن

ونقــول لــكَ: نشــهدُ أنــكَ قــد بلَّغــتَ!
وددْنــا لــو كُنــا فــي المدينــةِ يــوم وفاتِــكَ لنبكيــكَ، ونخُبــركَ أنَّ فِــداكَ 

أنفســنا وآباءنــا وأمهاتنــا وأولادنــا وأموالنا!
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نيــا، موعــدي معكــم  عزاؤنــا فيــك قولــك: موعــدي معكــم ليــسَ الدُّ
ــا لنصدقــكَ! علــى الحــوضِ، وإنَّ

وعزاؤنــا فيــكَ قولــك: المــرءُ مــع مــن أحــبَّ يــومَ القيامــةِ، وإننــا 
! نحُِبُّــكَ والِله 
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